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منشورات Yi‏ اروت 





الطبعة NEN‏ 
کانون الفا CE)‏ ۱۹۸۳ 





عو 


- 


ينبغي Ue‏ قبل كل شيء أن أذكر ل كتيت يومياتي.عديدة” هي الاسباب 
الي تدفع بالمره الى lay LES‏ : فقد مكرن read 3 (el,‏ وقائع 
يعتبرها هامة » او راغا في المسار"ة والمناجاة والاعتراف »> او راغا في 
تلببة نداء غريزة التوفير والاقتصاد التي توحي Cel‏ للكتتاب باستغلال 
تفاصبل أحداث حياتهم LS‏ بزيد عدد كتبهم المنثورة . وهناك ايض حوافز 
الغرور والعجب بالذات . أما هذه Ole yt‏ فقد كتبت على العكس لتكون 
فا بعد أساس] لرواية 2 أي كمجموعة مواد Ome‏ استخدامبا فما بعد في تحرير 
رواية . لكن لما كان من الممكئن ان يخطر في بال البعض أن يتساءل لم ل 
اكتب الرواية مباشرة » من دون أن أسيّقها clays‏ ذاتية » لذا فقد لا 
يكونمن العبث الذي لا طائل تحته ان أروي الاحداثوالتأملاتالتي أوحت 
إلى LUG‏ يوميات قبل ان أقدم على تدبيج الرواية . ١‏ 


في المداية كان هناك شعور الخزي الذي يوحي به إلى الماضي . خزي 
كان سيكون مفهوماً لو كان في ماضي" شيء مخز موضوعي] . لکن ليس 
هناك شيء من هذا » وليس في ماضي ما يبعث في حمرة الخجل . لش فيه 
أي عمل كن ان اكون Lot‏ الآن على ارتكابه © او ALA‏ في" شعور الإثم . 
كنت أشعر بالخجل » لكني » بمختصر الكلام » لم اكن: ادري BU‏ . وإفي 
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لأربد الآن أن أفصّل في طابع هذا الخجل . وسأقول » على سبيل التشبيه “ 
إنتي عندما كنت أفكر بالماضي كان يخامرني إحساس كالإحساس الذي 
بعتورني عندما أتذكر » في صباح اليوم التالي » سهرة أكثرت فيها من الشرب 
وأطلقت فما العنان لتزواتي تحت تأثير الكحول . فإذا بكل ما بدا لي في 
تلك السهرة» واا فريسة للثمل» Tote‏ واقعيا » دالا » Ly pd‏ منسجماً؛ 
يتجلى لى على حين غرة لامعقولاً » WIZ‏ » غير واقعي » Wile‏ . اذن فقد 
كان هناك» في قرارة ذلك الخزي الذي بوحي به إلى الماضي » فكرة مكدرة 
معذبة » فكرة أنني تركت نفسي أنقاد بلا روية » gl‏ كنت لعبة في يد 
الوم » انني انخدعت يسراب . ولم يكن السؤال الذي ely‏ في خ لدي 
ALT‏ هو هل فعلت هذه الأشياء » بقدر ما كان « هل انا Ge‏ الذي فعل 
تلك LEM‏ » هل كنت لظتذاك انا نفسي ام غيري ؟ » . 
٠‏ من الممككن أن جد تفسير جزئيا للخزي الذي يوحي به إلى الماضي في 
مبنتي كصحفي. ولقد كان طابع gis‏ هذه عاديا بالأحرى في الظاهر : قبعد 
ان قت بدراسات dol‏ كتبت قصصا قصيرة ومقالات لصحيفة يسارية . 
ولقد سنحت لي » من غير ما اتنظار > فرصة للساهمة في صحيفة يرمية 
محافظة الميول . فل أتردد وقبلت العرض . ورغم انني لم اكن Late‏ إلى أي 
حزب من الأحزاب » فان افكاري السياسية كانت معروفة » وعديدور. 
هم الناس الذين أصدروا حكا Lu‏ علي" gil att‏ ورطت نفسي oli,‏ 
الى معتي شأن الكثيرين من الطموحين الذين بعد أن برزوا في معسكر اليسار 
Let‏ أتفسهم Cull‏ . لكن هذا لا يتطبق Yo‏ في الققة . 
الواقع ان انتقالي من صحمفة يسارية الى صحيفة محافظة لا يمكن تفسيره 
LEY‏ > ولو غير واعبة » في الربح والاستفادة » ولا بتبدل في الرأي شاءت 
له الصدف 6 كا يحدث غالبا » أن يلتقي ومصلحتي الخاصة . لم يكن لي في 
العملبة من غرض او فائدة » وقمل كل شيء لأنني 4 أكن طموحا » ولت 
امال لم يكن يعني كبير شيء بالنسبة إلى لأنني لم أكن لا فقيراً ولا جشعا . 
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Ul‏ عن أفكاري السياسية فلم أتهول عنما . واما اكتفيت yaad ob‏ جانباً كا 
لو انها شيء لم يعد له من اهمية » مؤقتا بلا شك 2 في She‏ كلا » اٺس 
دافعي الى الانتقسال من صصفة يسارية الى صحصمفة محافظة لا دغل له 
Gb‏ عندي» بالمصلحة او الطموح او السياسة . تخباوا » على سبيل التشبيه » 
fel‏ يضرم النار في منزله حتى يشعل سيجارته . بدي ان لثل هذا الرجل 
بعض المصلحة في إضرام الحريق . لكن الضرر يتجاوز الفائدة » والوسيلة 
غير متناسبة همع الغاية » الى ae‏ كن معهالقول إن صاحمنا geal‏ لا (dup‏ 
بإحراقه منزله » إلى إشمال سيحارة » بقدر ما dug‏ الى إطلاق العثارن 
day ded‏ فيه » اي موس إشمال الحرائق . واذا لم يدا لكم هذه المقارنة 
كافية » SSIs‏ هذا المثال ااي يبدو لي و ad , Cowl‏ کان مسلکي « بانتقالي 
من صحيفة يسارية الى جريدة يومية tg‏ » أشبه Ube‏ الجنون في تلك 
القصة الممروفة © gel‏ المجنون الذني أعلن عن Sy‏ التام بعد أن قضى حقبة 
طوية في مصع علي 

بيد ان مدير المصح أراد © قل السياح له بغادرته » ان مخضم المجنون » 
الذي شفي ؛ لامتحان . وبعد of‏ استدعاه سآله : هات يا cle‏ . هأنتذا 
قد عدت انسانا Gye‏ . تخبل انك ورثت عدة WUE » Gude‏ ستفمل بها ؟ 

فأساب المحنون بلبجة الواثق من نفسه : سأشتري في هذه الحال مقلاعاً 
فألم yall‏ » وقد اختلط عليه الأمر » لكن من غير أن يستسلم بعد للهزية : 
هيا » فك قبل الإجابة . لقد تككامت عن ملايين عدة . والمقلاع لا يكلف 
سوى بضعة قروش . تريث © فكر SUG‏ 2 ماذا ستفمل ody,‏ اللملايين 9 

فأجاب المجنون هذه المرة : سأتزوج . 

oT -‏ ! مرسى »4 لقد أحسئنت اللواب . سنتزوج اذن 2 وماذا ستفمل 
بعد ذلك ؟ 

س سأتزوج في الكنيسة ثم سأسافر مع زوجت في شهر عسل , 
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~ الى أبن ؟ 

- الى باریس . 

— اختبار ممتاز . وماذا ستفعل عند وصولك الى باريس ؟ 

— سأذهب الى احد الفنادق مع زوجتي . 

— حستا . ثم ماذا ؟ 

GUI GEL —‏ علينا في الغرفة . 

- وماذا ستفعل في هذه الغرفة ؟ 

gel —‏ زوجي . سأجردها Sul‏ من led‏ > ثم من تقيصها الداخلي » 
ثم من مشدها » ثم من سرواها » ثم من حذاءًا » ثم من جوربيها » وأخيراً من 
حالات جوريبها . 

HOT, ~‏ ؟ 

. من الاما مقلاعا‎ quel. › SGT 

ولا تذكر القصة إلام انتبى الجنون المسكين © هاري المقاليع » لكن من 
اليسير تصور ذلك . 

gil JUL,‏ تصرفت الى حد ما مثل هذا المجنون . فأنا لم أنتقل من 
صحيفة يسارية الى صحيفة Ling‏ لا اهتاما مني patie‏ ©» ولا كسا لمزيد من 
امال » ولا لأئني بدلت رأبي السياسي » ولا لأي دافم آخر معقول . وائما 
'فقط لأسافر . فالصحيفة البسارية كانت جريدة فقيرة ولا تستطيع ارفك 
تسمح لنفسها بترف تعيين مراسلين خاصين في البلدان الاجنبية . ومن هنا 
کان تعاوني مم صحفة حافظة , 1 

قد يسألني سائل : ما دمت غير فقير فل" لم تقم بأسفار على حسابك 
الخاص ؟ وسوف أجيبه بأنني لم أكن أملك » بالرغم من انني لست بفقير » 
وسائل كافية للسفر على نحو متواصل . ثم انني كنت محاجة » كما أسافر » 
الى ظاهر من تبرير مبني . وما دامت نتائج السفر هي التي كانت wt‏ 
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وليس السفر في حد ذاته » ولو م pil‏ ما فعلته bie‏ كنت سألا الى 
وسائل أخرى أقل وداعة وسآمية للحصول على تلك النتائج نفسها . 

لكن ينبغي ان أقول ل 4 كان السفر ينال مني بالغ Gal. peal‏ انني 
اذا كنت قد أردت السفر كثيراً » فبذا لأنني 0 si‏ أريد البقاء في روما . 
قي روما Gil‏ عشت فما ذلك الماضي الذي كنت » کا د كرت » خجلا مله . 
وليسذلكلأنهذا الماضي “الذي كانت توقظهالذ کر ob‏ تی كان .يجبا إطارأليف» 
كان عثل أما م. ذاكرقي من غير ان أشاء ذلك في غالب الاحمان . كلا » فقد 
كان لماضي" 56 اسم » مظېر مادي »© عمر » جنس › وكان يقم تحت 


سقفي pel:‏ زوجق 5 وما كنت أسافر إلا لكلا il‏ ی هم زوحي ‘ أو 
S‏ أبة ی معها أقل مدة مكلة ¢ اي فقط 3 المدة الفاصلة ou‏ سفرتين 8 


لقد قلت انني بالرغم من خجلي من ١ el‏ اكن أجد فيه مأ din‏ 
على الخجل . ولقد كان هدا تناقضا Loe‏ يستحق مجبوداً جديا من الانشباه . 
لكن التفكير كان على وجه التحديد الشيء الذي لا أرغب فيه » أو بالأحرى 
الشيء الذي كنت أشعر بأنني {Kay oes‏ وتات الى امتح 
بأنه من الأنسب لي » LST‏ على الأقل » أر:. أقف من ماضي“ »> أي من 
زوجت »> موقفا هو بالضبط نقيض الانتباه » أي موقف اللاانتياه مانا 
fads‏ الشخص غير المنتبه ؟ انه ينظ ر الى بعيد » وبری على الأرجح “> pads‏ 
منظار قوي © واضح الرؤبة « أنقاض المدينة الي هدمتها هزة ارضمة شديدة 
اثناء Yas . pil‏ بتبين في الوقت نفسه ان الارض » تحت ناظريه » 
تنشق” aly‏ پىته على وشك الانبيار . تلك كانت -التي» فقد كنت gale‏ » في 
تحقىقاتي عن البلدان الاجنبية » بحضارة ا #ايا او بتصنيع اليابان » لكني 
توصلت يفعل إرادي أ ولا م اليا “ الى dee‏ كل شيء عن زوجتي “ بل حتى 
الى جبل شخصما بالذات بالرغم من انها ءاشت معي »© تحت سقفي 


م 7 4 
أعتقد © وقد وصلت eae‏ وصلت é‏ أن من uals‏ | . اعطى yar‏ 
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معاومات عن امرأتي . كانت كورا - ه ذا اسعبا ‏ امرأة من الشب » 
مبنتها الخماطة »© ابنة غسالة Glog,‏ أما كيف تزوج الفتى البورجوازي 
الذي كنته » ابن المورجوازبين © المثقف والمبسوز الحال » من كورا © فبذا 
قايل للتفسير بكلمات قليلة : كنت قد ولدت في مجتمع منقسم الى تلك 
الدوائر التي بر كب Law Lan‏ والتي تبدأ من جحم البؤس لتنتبي الى غبطة 
فردوس الغنى والثروة » دوائر شاع اصطلاح تسميتها بطقات 6 ولا كنت 
أعش في الفردوس فقد شدهت لازيف الحم عليه . كان هذا الزيف من نوع 
خاص suey‏ » كان اللاأصالة المميزة لكل مسرحية مقلدة هي »4 بالنسبة الى 
ملسا “غير مقلدة وانما غير ارادية ولا شعورية وكد.قيض هذه اللا أص لت ولدت ` 
ف“ على نحو بطيء لكن ايض بنفس الصورة الطبيعية التي يتم .بها » داخل 
المحارة » تككوين نواة الاؤاؤة » اقول ولدت في" أسطورة الشعب - الذي - 
هو س وحده ~ be‏ - لكل ما في العالمى ‏ من - أصالة . كنا في 
عام ۷ » وكانت مله الاسطورة قد وجدت توكيداً لما في الفاشية 
والحرب » هاتين SK‏ المتولدتين ( اذا ما أمعنا التفكير ) عن اللاأصالة . 
مكنذا يتضح السبب الذي وقعت من أجله في حب كورا منذ أول لقاء لي 
. بها . وخلاصة القول ان الاسطورة فعلت فعلما ككل الاساطير » أي UT‏ 
de,‏ نحو غامض Ul.‏ كيف عرفت كورا فبذا غير ذي أهمية ولا يستحق 
ان أسرده . وحتى el‏ قارئي بأنه كان Le‏ حقيقيا » يكفيني ان أقول 
إنني » بعد ان استأذنت منها بالانصراف يوم لقائنا الاول » رحت أسير في 
الذوارع بمفردي أردد يصوت عالر وبوحد ونشوة : «١‏ انها هي © هي الي 
كنت at}‏ عنها منذ رمن طويل طويل .. قد وجدتها اخیرا | ٠‏ . 

بعد هذا النوع من الإشراق » لا تعدو في الحقيقة قصة علاقاتي مع كورا 
أن تكون اكثر من قصة حب عادي ما فيه الكفاية . كنت Fob‏ ما أراها 
في البداية sul,‏ ساعة او ساعتين فقط في غرفة كنت قد استأجرتها » ثم 
رحت AST‏ من لقاءاتي بها وحتى خارج الغرفة . كانت كورا » کا قلت » 
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خياطة » اي انها كانت تعمل في ورشة خباطة لتتدارك أودها وأود طف 
صغيرة نحتما من جندي oul‏ ابان الحرب . ول تتأخر عن أن تطلب مني 
مساعدتها على تأسبس ورشة صغيرة لحسابها الخاص a‏ ذلك مرحلل 
متوسطة كنت خلاها أعطي Ju‏ لکورا التي صرت أراها flay‏ من دون 
ان اكف عن العش مع Spal‏ . كانت كورا تقطن مع ابنتها في شقة صغيرة 
مرتبطة بالورشة . ثم اققرحت عليها » بدافع حبي ها الذي كان ما يني ينمو» 
ان نعيش معا . ولقد كانت مفاجأني كبيرة pane‏ تبد كورا اي حماسة . 
فقد قالت انها تريد ان تبقى >35 Ni,‏ تعاني من أي رقابة » وان لا حماتها 
ولي حاتي . نما احاجة لان نعيش معا ? ثم ان الامور كانت تسير على الوجه 
المرام » أنا بين ٠ Spal‏ وهي في شقتها » مع ساعة او ساعتي حب يومياً في 
الغرفة الملاصقة للورشة . وقد حسبت آنذاك ان كورا تنتظر مني دلبلا على 
الحب أكل من الحياة UKs, » AL‏ واحدة » الزواج . ولا كنت قد 
سيك Leas yor‏ على التفاهم والانسجام »> فقد سألتها ان تتزوجني. ولقد قبلت 
هذه المرة » ON‏ من غير ان تبدي انفعالاً فائقا ووضعت لقبولها الشروط 
ذاتها : انها مصممة » سواء أكانت خلية أم حلية » على ان تبقى حرة » 
مستقلة بنفسها 4 لها حماتها الخاصة المنفصلة والختلفة 0 Sle‏ . ولقد كان 
أجدر 3 ان أقف Naz‏ { امام هذه التحفظات . لكني عزوتها على العكس 
الى الروح الاستقلالية لامرأة في ريعان الشاب تدبرت ge‏ الآن » Kolb‏ 
كورا » أمرها واشتغلت دوم وكسبت ما يقوم بأودها . وهكذا تزوجنا 
في lll‏ وأصبحنا بعلا وبعلة . 
وفي العام نفسه توفي والدي الذي كان مترملاً » وتقاسمنا انا وأخي الاوحد 
تر کته . ولقد اشتملت الحصة الى كانت هن نصمي على شقة > قديمة بالطبع » 
لكن كبيرة وذشطة dé‏ الطابق الاخير من منزل قريب من ساحة مازيني. 
وأقت فيها مع كورا وطفلتها . ولقد فرشت الشقة ؛ من غير ار أدري 
السبب وريا وفاء لاشعوريا مني لذوق الطبقة التي أنتمي الها » بالطراز 
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الشائم 1ن ذاك »> طراز النصف الاول من القررن التاسع عشر » ظراز 
الامبراطورية في عبد لوي فيليب . ولقد كنت أنوي » إذ أتيت لاقم في 
ذلك الببت المفروش على طريقة بيوت أعيان الريف » ان أتفرغ لتأليف 
رواية » وهو طموح قدي في Sle‏ في تلك الرواية كنت سأروي قصة 
علاقاتي مع كورا » منذ لقائنا الارل حتى قراتنا . ad,‏ كارن be‏ إلي 
بالفعل ان حاتي قد بلغت مرفأ السكينة بعد الكثير من العواصف . فقد 
كنت ay aii‏ صغير ينبح لي ان أحيا من دون ان gel‏ . وكانت لي 
زوج أحبها » وطفلة أعتبرها كابنتي . وكنت على وفاق مح نفسي wat ٠‏ 
انني لم اکن أشعر بالحاجة الى تضير افكاري او be‏ حياتي . فبل بإمكاني ان 
اطلب اكثر من ذلك ؟ مختصر القول انني كنت bef‏ في شروط من . 
الاستقرار كانت تبدو لي ضرورية لا غنى عنما الإقدام على تاليف رواية . 
لكن آنذاك طرأ طارىء غير متوقع : إذ ل wel‏ حت كور 

لا يكفي ان اقول اتني ل أعد أحبها . لا يكفي ان اقول Al‏ 
م اعد أشتهيها وانني أمسيت لا أجد اي جاذبية او معنى في ذلك 
الحانب الشعي الذي أوقعني في شراك الوله بها » بل ينبغي اف 
أضيف انه قد بدأ خامرني تحاهب! نفور غير معقول وجد تعبيره 
الاول في رفض جامح 6 مقلق 6 متشنج » لذاتي ual,‏ تجلى ذلك Ys)‏ في 
العلاقات الجسدية © إذ / تعد تلك الساطة او بالأحرى تلك الخشونة في 
ملوك كورا وشخصها تعنيان (Lt‏ بالنسبة لي بل باتتا على العمكس تحركان 
أحاسيس النفور والاشمئزاز في ؛ مع انها ها اللتان أثارتا في السابق glee]‏ 
بكورا لأنني وجدت فيها تلك الأصالة التي كنت بأشد الحاجة الها . وما 
عاد في وسعي > وأا أقف بلا حراك يحانبها » أن أهبها قبلة اسك 
شف »> مداعنة واحدة من يدي 4 Lae‏ واحدة من جسدي . والغريب في 
الأمر أنه لم يعد في روحي مكان حتى للامبالاة التي تسمح Oe A‏ يكون» 
بعد كل شيء Sule ٠‏ » أنيسا » بل حتى عطوفا » وبأن يظبر © بموجز 


۲ 





الكلام » تلك المودة التي هي حق يع البشر لحرد انهم موجودون . كلا » 
انما كان يشدني وهصرني على العكس عداء قاتم » دفين » يدهشني ومخيفني . 
ومنذ تلك الاحظة بدأ الماضي يثقل .على © تثقل لل من السكر والتبتك 
عندما تجري محاكئتها » في صباح اليوم التالي » من قبل عقل عاد الى رشده 
وتزمته . وكانت كورا “ التي كانت الى جاني في هذا الماضي > توحي إلي على 
وجه التحديد بتلك النفرة التي قد يوقظها » في اليوم التالي » رفيق الفجور 
وشريكه في مثل تلك اللملة . ولقد كانت كورا » من غير ما إرادة او 
اختيار منها » شركي في الوم الذي ييل إلى انني وقعت في شراكه عندما 
شغفت بها وتزوجتها . وكنت ادرك انها لم تذنب في شيء . ومع ذلك م 
اكن استطيم أن أمسك نفسي عن كرهها كا يكره المرء السبب البريء 
لخطأ اقترفه . 

م يكن شعوري العدائي يتارجم في رفضي ذاتي فحسب »© بل ايضا في 
احساس بغربة متسلطة وقسرية . كان يحدث لى ان افكر وأنا على الم#ائدة 
اثناء وجباتنا او في الفراش by‏ كورا تغط في النوم : د من هذه المرأة 
الجالسة تجاهي » والتي GARG‏ وتبسم لي وتخاطبني بلا كافئنة ؟ التي تتمدد 
يحاني في الفراش وتدير لي ظبرها وتشخر ؟ ما gale‏ بهذه المرأة ؟ ما أتى 
بها » يحق الشيطان » الى هنا ؟ » ١‏ 

ومن حين الى آخر كنت أرده في نفسي : « كورا مانشيني » . وكارنف 
يخيل “Ul‏ انني لا ألفظ اسم زوجت بل bel‏ وقع عليه بصري بالصدفة في 
دليل الماتف او في إعلان حزن من الحازن . وكنت أفكر : « اي شيء 
مشترك يمكن ان deg‏ بيني وبين الشخص الذي يدعى كورا مانشيني ؟ » 

وبلغ رفضي ذاتي حداً بت أتجنب معه تحويل ناظري tall‏ » ضانا عليهبا 
ما لا يضن به أحد على احد “بنظرة. كنت اتذرع باي ذريعمة لأغير مكاني 
على المائدة حتى لا تكون في قبالتي . ورفض آخر : اذا دخلت زوجت الى 
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الحجرة التى اكون موجوداً فما » كنت اتدير أمري لأتسلل خارجما بأقصى 
سرعة ممكنة . ول اکن غير راغب في رؤيتها فحسب > بل ل اکن اريدايض] 
ان تراني. وخلاصة القول ان نوعا من الشلل المتدرج كان Gury‏ تصلبا وتخشياً 
1 3 موقف من عدم الاتصال التام ؛: زهد > غربة © اشمتراز . 

طبيعي أن هذا الشلل نفسه كان يتد الى جمبعاولئكالذين كانوا مرتبطين» 
بصورة من الصور» بكورا . وقد كان سلا علي“ قطع كل dae‏ بأهلها الذين 
كانوا يعيشون في حي ناء » لكني وجدت صعوبة في فعل الشيء نفسه مع 
غابريبلا » الملقبة Lb‏ » ابنة كورا التي عاملتها واعتبرتها حتى ذلك Kd)‏ 


' ولقد كنت أفضل لو أنقطع بالمرة عن مشاهدتها » ولكن لا‎ . ut من‎ aut 
, م يكن ذلك مكنا فإنني ل استطع إلا أن اخفي عنما حرجي جزئيا‎ 


وفيا كانت غابريبلا تناديني ذات يوم ب «باباء » أجبتبا باندفاعة من غيظ 
أبله سرعان ما ندمت ple‏ «لا تناديني بابا » BE‏ لست برالدك » هلفبمت؟ 
لنتفق » ولا تسميني بعد الآن هكذا ابداً ! » . ورأيتبا تنظر إلى" تظرة 
هادئة » شبه مستغربة » لم أعرف كيف أقابلها . لكن بد من ذلك اليوم» 
اختفت التسمية LAL‏ من كلاماء ولاحظت بانشراح مشوب بشيء من تأنيب 
الضمير » ان الطفلة تتجندني “ او على الاقل › لا تسعى ورائي كا في الماضي. 

وكيا اعطي فكرة عن ELIS‏ الشعور المسخط بالغربة الذي كانت توحي 
به إل" الحياة المشتركة مم كورا وابئتها » سأضيف BL‏ » في قرارة نفسي» 
ما عدت أدعوه) perl‏ » ويت" Gui label‏ فكورا هي «الخياطة» : 
و كنت أقول بيني وبين نفسي : « ماذا تريد الخباطة ؟ ما الذي يشغلالباطة 
الآن of‏ . وكانت UL‏ (وأنا آسف بقول ذلك ) هي «بنت الحرام» . وكنت 
أتسامل « ما ما تصرخ »© بنت الحرام هذه ٤‏ متى ستكف بنت الحرام عن 
الصراخ في الممشى ؟ » . آه ! لقد بعد العبد بذلك الزمن الذي كان ينقسم فبه 
يومي الى قسمين متعادلين : الأول الذي كنت أرغب فيه في لقاء كورا » 
والثاني الذي كنت أتحسر فيه على لقائنا . أو ايضا ذلك الزمن الذي كنت 
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أصطحب فيه بابا الى الحديقة العامة» شاداً على يدها الرقبقة في يدي“ ومصغا 
الى هذرها يخالجني شعور أبوي كا لو انها Gil‏ فلا . 

کان قد بقي لي عملي » اي تاليف روايق . وقد وضعت فيها جميع آمالي 
بالنسبة الى مستقبل كان يبدو لي في السابق اكداً للغاية ويبدو لي vias‏ 
موثوق الى حد رهنب . ولقد كتست > دفعة واحدة » eG — Ua Lai‏ 
صفحة - في ستة شهور ونيف » Lgl bh,‏ الآن لإعادة كتابته » أو بالأحرى 
لنسخه وتصحيحه. ولقد کتبته بتوفيق ويسر لا مراء فيها » وکان إحساسي 
مع كل صفحة انني أص.م اكش فأكثر LI‏ وروائا . وعلى هذا فقد كنت 
اشعر» في هذا الجانب من gle‏ » بأني موفور ULE!‏ وواثق من نفسي . صحيح 
اني اخفقت في زواجي » لكنه ل فلي الى تدييجرواية. 
وعلي ان أشير هنا الى واقعة هامة : فقد بيدأت الرواية وأ: نهيتها قبل gpl‏ 
عواطفي العائلية » dy‏ وقت كنت ما أزال اعتبر فيه نفسي رجلا موفقا في 
زواجه . وبالفعل > تصف الرواية علاقاتي مع كورا بأتها احاببة وناجحة » 
وإن كانت القصة تقف عند عشية زواجي . 

فتحت ذات يوم » وأنا جالس الى طاولتي» مسودة روايتي لاباشر يضربها 
على الآلة الكاتبة . لكني لم أتحاوز الأسطر الاولى . فقد طوقنيعلى حين بغتة 
سُعور بالشك » فأزحت IT‏ الكاتبة وشرعت أقرأ الكتاب من جديد . 
ولقد قرأت طوال بعد الظبر تقريبا » ثم أطبقت مخطوطي bh,‏ فريسة 
لإحساس مرعب ob‏ حاتي مفتوحة ومعروضة من OW‏ فصاعداً برمتها » بلا 
اي حماية » ولا حتى حماية الادب . كان وقع اكيد غير قابل الإتكار “وقع 

من الزيف واللاواقعية » واللاأصالة » يصدر عن كل US‏ في الخطوطة . 

لا أريد ان يساء فيمي . فلا یکن القول عن روايتي انها ل تكن تاححة 
ومن الم كد انها لن تكون » فما لو نثمرت “٠‏ بضاعة رخيصة بين الانتاج 
القصصي في الأعوام الاخيرة . فالموقف والاشة اص والاسلوب والتر کیب 
وقبلية ماهم ect‏ بصورة طبيعية با فيه الكفاية في تكوين عضوية متينة 
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تتمتم بكل ظواهر الحبوية . ومع ذلك كانت قصة البحث تلك عن 
الاصالة عبر حب فتاة من الشعب غير deol‏ بالمرة . بيد ارت اللاأصالة ما 
كانت كامنة في الصفحات المكتوبة » واتما ‏ بلا شك - في الوقائسع 
المسرودة فسا بالذات . كانت »> اذا جاز لي التعبير “لاأصالةتكوينية »ما لو أن 
الاحداث التي سعيت الى سردها هي في أصلبا » وحتى قبل ان أروها » 
عر duel‏ هور لأعلاج U‏ . لکن هذه الاحداث م أخترعہا من ينات 
مخيلق » lily‏ استخلصتها من ماضي” الأحدث عبداً . كنت أن نفسي الممثل 
الاول فبها » وكانت ابنة الشعب التي أحبها الممثل الاول وتزو”جها هي كورا 
وكان والد الفتاة ووالدتا هما أهل كورا. وكان أخو lad‏ الاول هو أخي. 
وكات اهل اهلى . وكانت بنت الأسرة الغنية التى pT‏ علمها البطل في النهاية 
كورا خطببتي لمدة سنة من الزمن . وكانت المدينة التي LA‏ فيها الاشخاص 
ويتحركون هي روما نفسها التي فبها أحما وأتحرك . اذن » ومن جديد 
اكرر » لم يكن الكتاب هو العدم الأضالة ly‏ الواقع الذي استخلص منه . 

لست واثقا من قدرتي على التعبير عن الشعور الفظيع الذي أوحى به إلى“ 
هذا الاكتشاف . واذا شتم تشسم) فسأقول انني كنت كن اكتشف على 
حين بغتة أن الله > عندما خلق العالم » قد استبدل هذه الخليقة مواد بديلة » 
اي بعناصر لا يبدو عليها انها العناصر التي كان ينبغي أن تكون . أو ath‏ 
نفسي أيضا pol‏ وحواء > اول كائنين تح ركا على هذه البسيطة » عندما خيل 
الها bel‏ متحابان في حين أن دافم اتحادهما كان في الواقم غير ذلك GUE‏ 
وقد تبعها تنسلها » ومن ثم الانساتية قاطبة التي سلكت سلوكها » عبر قرون 
وقرون 4 مدفوعة يأسباب غير أصلة » قضاعفت يذلك » بتقدم هندسي » 
اللاواقعية Lhd‏ . وكان التاريخ > منظوراً اليه من هذه الزاوية » يبدو 
كمقارة من افكار زائفة بلمناها البشر تارة وبحروتا تارة اخرى © كمخزن 
لاملابس التنحكرية لم يظهر فيه وجه الواقع يعريه الحقيقي ولا مرة واحدة . 
ولقد كان من الطبيعي ان SU‏ الرواية التي تسرد وقائع حدثت في fle‏ كبذا 
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فاسدة هي نفسها » تنخرها لا أصالة أصلية وراسخة الجذور . 


كيك tlio Blog ll eas etl‏ يطل este‏ ان 
عارية من الأصالة » الى حد يمكن معه التأكيد Gh‏ ما كان يحبها في الحقيقة 
قط . والحال انني عندما رحت أصوغ هذه الفكرة المشسطة للبمة »> كنت 
del‏ أن كورا هنا » على بعد خطوتين » في الغرفة المجاورة . وكنت Gel‏ 
أن الأمور الرسمي الذي عقد قراننا ما بزال Le‏ . وكنت اتذكر المرات 
العديدة التق ضاجعتها Id‏ وكيف فعلت ذلك . أجل ؛ لقد احبيت كورا » 
تزوجتها» لكن هذه الافعال تكشف» عند إعمال الفكر lps‏ عن لا أصالتها 
التامة العضال . لا أصالة كاملة » نهائية > الى حد انني رحت أشك في ارف 
تكون هذه الاشياء > التى كانت واقعية » قد حدثت Gals, Sad‏ . وبالقعل؛ 
كيف یکن لما لم يكن موجودآًء لما لم يكن كائنا » اي اللاأصيل ‏ ان يكون 
أصل ما وجد » fol‏ ما كان » أي الحدث ؟ ومع ذلك »> فتلك هي القاعدة: 
من العدم تولد الككينونة > ومن اللاواقعي الواقعي . واذا سُنْتم العودة الى 
التشبمه الذي سبق لي ان استخدمته > فسأقول : لكأن الله بخلقه dll‏ قد 
خلقه خطأ” . ومع ذلك فالعالم هنا ليشبد على انه قد le’‏ » سواء بصورة 
لا deel‏ ام لا . كذلك فان كورا هنا في الغرفة المجاورة لتشهد * بالرغم من 
علاقاتنا اللاأصبلة من نجذورها » على اننا قد تحابينا وتزوجنا فعلاً . 


لا أريد ان ألح اكش من ذلك على فاجعة روايتي . فقد حملت gb she‏ 
ذات يوم > فجأة » بلا تفكير تقريباً » يحركة AIT pL‏ وذهبت أتكيء 
على نافذة في الشقة تطل على del,‏ جانبية متصلة بأرض معدة للمناء محاطة 
بسياج . وكانت هذه الارض تستخدم كمستودع للنفايات . وكانت اكداس من 
الاقذار تتراكم فيها هنا وهناك . وكان صبيان أشقباء ومتشردون وهررة 
يتسكمون بين حفر الارض وأركامها . واخذت أمزق غطوطق » وأرمي فق 
الحؤاء بمزق الورق التي كانت تتطابر في الفضاء طويلاً قبل ان تحط علىالارض. 
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Gil‏ لاذكر be » gil‏ كنت أقوم odin‏ العملية » كنت أرنو الى الجادة التي 
برتفع فما مسكي » والتى كنت آلمحم » في نبايتها » أشجار الدلب تعائق كل 
منها أختبا عند حافة النهر » والضفة المقابلة من tll‏ بدورها المتصافة. وعلى 
هذه الدور يطل تل صخري تتوتجه غابة من أشجار الصنوبر » وفوق هذه 
الصنويرات السماء الزرقاء she‏ صفي مشرق . وقلت في نفسي إن الله > بعد 
ان Gls‏ العالم » قد يكون أحس هو الآخر oh‏ هذا العام عار من الاصالة 
Ud > ve key, «LE‏ لا اكثر » فكرة هدمه . لكنه » بالنظر الى انه 
اكثر شجاعة مني او اكثر إصراراً مني على الخطأ »> Jue‏ عن تلك الفكرة . 
وهكذا استمر العالم في حياته » من زيف الى زيف » ولا أصالته تترسخ اكثل 
فأكثر . وألقت في الفراغ بالاوراق الاخيرة من مخطوطتي حتى من دون ان 
انظر الا > ورحت أتأملها وهي تدور في المواء متحبة قصديا » إراديا» يا 
لو بانشراح صدر 6 نحو كوم الاقذار قي الارض المعدة للمناء . وعلى حين غرة 
gile‏ شعور ody. ©“ gh‏ الحركة.الفظة في رمزيتها» ess‏ 
طموحي الادبي» كل Gl‏ الماضية . 

وسسرعان ما cop‏ > يعد ذلك » في dat‏ عميق . وكا يحدث أحياناً في 
الاحلام » كارن يخيل إلى انني معلق حافة Udo‏ وعمودية » وتحتي هوة لا 
قرار ها > عاجز عن الصعود او النذؤل » او البقاء حيث أنا . فأنا متذوج 
al jab‏ تتقدمني في السن» اصبحت من الآن فصاعداً اجنبية بالنسبة لي» وابنتها 
ليست Glib‏ . ولم أعد أؤمن بالاشياء التي آمنت بها حتى الآن 6 ولا أعتقد 
ان هناك اشناء أصح منها قابلة لان تحل محلها . وأخيرا كان Ye‏ ان fatal‏ 
لفكرة ان العمل الذي bg‏ له a‏ ال حباتي قد فشل OF‏ والمنصر Qld‏ 
الوحمد على نحو ما في وجودي هو اني ما أزال في الثلاثين . لكن وعي هذا 
لشبابي كان يزيد من مرارة شعوري Gil mares‏ التي سقطث فا . 
كنت أشمر gly‏ على امتلاكي لإمكانات لا محدودة » لا أملك اي وسيلة 
للاستفادة مها . 
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ان gael‏ مميزات تلك المرحلة من الانمخطاط . المعنوي انني لم افكر قط 
بالانفصال عن كورا » كا كان fain‏ بلا شك ای شخص آخر GK‏ . والحق 
اس الانفصال فعل»ولقد كنت أشعر انني عاجز عن العمل في هذا الاتجاه 
او ذاك » ما دمت قد أقررت ob‏ العمل يعني الكذب » أي خلق لاأصالة 
حدردة أدهى وا US‏ ولد عمل جديد وتطور . ولقد كانت كورا ( الق 
ما كان يبدو ple‏ مع ذلك انها تشاطرني افكاري عن لا أصالة العمل) هي 
التي بادرت الى القطيعة التي ما كنت لاجرؤ على مواجهتها . 

ففي عصر يوم من الايام رقدت على ديوان غرفة الاستقبال » بعد تأمل 
طويل وباطل في وضعي . وعلى حين غرة خالجني شعور ؛ في نومي » بان 
ثة Last‏ ما مجلس على طرف الديوان » Spy‏ إلى . ففتحت عبني وجلست 
فحأة ورایت كورا تتأملني بصمت . 

كان وجه كورا يذ كر بعض الشيء 6 ببساطة تقاطيعه وفجاجة ألوانه » 
ens JUE a> 9‏ مدهون على نحو بدائي ay‏ او by pas‏ فقد كان لورش 
بشرتها شديد البياض © وشعرها بسواد الغراب » وكانت ها عينان واسمتان 
زرقاوان » وأنف طويل مستقم > من النمط الجر مالي > وفم لتحم BU‏ 
الجرة » جامح قاس في التوائه » منفرج الثنايا كا لو انه دائم الابتسام . في 
تلك اللحظة كانت ساكنة بلا حراك كتمثال حقيقي » وعيناها شاخصتارن 
إلى » yess‏ الضيق ble‏ #صلتين طويلتين من شعر اسود لامع © وجذعما 
مستقيمة » وصدرها نافر » ويداها متصالبتان على ركبتبها . هذا الوضع 
والصمت الذي كانت ما تؤزال تازمه » رغم اني استيقظت وحط نظريعليها 
فلم يغادرها » أرعباني بعض الشيء . وهتفت بلبجة من تفاجاً : 

- ما حدث ؟ ما بك ؟ ل تحدقين بي على هذا النحو ؟ 

فأجابت من بين اسئائها من غير ان تحرك شفتبها تقريباً : 

- سآذهب الى Jal‏ . لكن Ue‏ قبل ذلك ان اقول لك شيئا ما . 
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- ماذا ؟ 
- انت لم تعد تحبني . 
وبذلت جبداً Assy‏ « لكي م اتمكن . فتابعت : 
قلت لي انه ينبغي ان نتنقطع عن الماع لان Ele‏ ان تقف نفسك كلما 
على روايتك . وهذه الرواية انت لا تكتيها , ماذا تظن اذن ؟ اتحسب اني 
م ادرك انك قضي ايامك في هذه الحجرة تستمع الى اسطوانات وتدخن ؟ 
انت لا تكتب رواية ومع ذلك اما عدنا نضجم معا . 
ومن جديد d‏ أحر حواب of.‏ ذلك صا : فقد تذرعت يعمل الادبي 
حتى أيرر قطع علاقاتنا الجسدية . لكني اشعر OW‏ بعد ان مزقت 
pb she‏ » بلجل وأنا oa‏ الى كورا تؤنيني على هذه الذريمة . كانت 
bs‏ إلى. وفجأة سألتني 
NE ie‏ اعرف سا بك ؟ 
cold‏ بشعور من يقول AL‏ 
- ليس بي شيء. 
- في السابق » كنا نتحاب Lag‏ » بل مرتين في اليوم ا ان 
أوصيك يعدم المبالقة » حرصا على صحئك . اما OW‏ فعلى العكس > و 
ماعدت تنظ تنظر إلى .. 


- انها مرحلة ليس إلا .. ولسوف عضي . 
— ل تعد تحمل اي عاطفة نحوي : 
هذا غير صحيم > ولكن 
— بلى ؛ هذا صحيح . 
كنث على وشك الاحتجاج من جديد » وليس ذلك BY‏ اخاف من 
الإفرار بهذه الحقيقة الخاصة التي لمحت الها “بل لانني احسست » كمادتي » 
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. الإقرار بها يعني بشكل ما إضافة زيف جديد الى الزيف القائم اصلاً‎ ob 

لكنها بادرتني بحر كة > حر كة خاصة بها » حركة امرأة من العامة وامرأة 

WE‏ في آن واحد : فبدون ان تمرك جذعها او وحبهها مدت ذراعها القوية 

وحاءت plat law‏ الطويلة لتمسك بفر جي 4 وتشد علسه بخ كانت 

gost‏ بنظرة ثاقبة فما نوع من أمل »© لنقل SS‏ . وعانقتني هنسهة 
من الزمن جاع جسدهما ثم أبعدت يدها بازدراء وقالت : 


- أرأيت » في الماضي كان يككفي ان انظر اليك حتى تأخذك الماعة 

Ll‏ الآن ف. لی المکس * فكأنه ليس عندك شيء هنا . انت في الثلاثين . فلا 
تقل لي انك أصبحت Cee‏ ش 

فقلت : 

- من يدري . لعلى قد اصبحت كذلك فعلا . 

١ معي‎ >» del - 

— ألمس هناك غير هذا بين الرجل والمرأة ؟ 

- وماذا غيره ؟ 

٠ . old} — 

— بين الرحل والمرأة اذا لم يكن هناك هذا الشيء» فلا شيء pig‏ البتة 

م أجرؤ على مناقضتها . فتابعت" : | 

- أعرف ما بك . 

فسألت يفضول : 


ماي ؟ 
— ما بك هو انك ما عدت تطيقني . 
- من قال ذلك ؟ | 


— هذه اشياء يشعر بها المرء شعوراً . 
)١(‏ هو في العربءة لامذكر والمونث . 
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ومن جديد لم ti‏ ان اکذہا . وتابعت كورا » ا Seger‏ 
الشيء هذه المرة : 

ad —‏ انقضى بسرعة شغفك بي > أليس كذلك يا فرانشيسكو ! كنت 
تقول انك ستحبني مدى الحياة. أفتعرف انه لم يكد عضي عام على زواجنا؟ 

صمت جديد من جاني . كورا تنظر إلى الآن pat‏ لا يمكن تحديده ؛ 
peal‏ انسان ينظر الى قطمة Stl‏ او اي شيء آخر ملبك»متسائلاً عن مكان 
يستطيم ان يضعه فيه . وأخيرا قالت : 

— هل wy‏ ان had‏ ؟ 

وأشرت بر اسي أن لا . فأسرعت عندئذ كورا تضف وكأنها cats‏ 
ان أقاطمبا : 

— أتريد ان نبقی معا ؟ 

. jel - 

- في هذا cull‏ ؟ 

نت اهل 

: لحظة ثم استأنفت‎ ace, 

~ 6 تريد . لکن إلىك ما A> jal‏ عليك . من الآأرل فصاعداً ستعيش 
سابك الخاص . انني لا ألزمك بشيء » لا يفعل الحب ولا بالجلوس معيالى 
المائدة» ولا بالاهةام بي ولا بالصغيرة.انني اكسب ماقيه الكفابة من المال»وهذا 
معئاه انك ستعطيني بالضبط ما ينبغي لنفقات تدبير البيت . سأضع سريراً في 
الحجرة المجاورة امدخل» وسبكو ن لك pare I‏ للل ؛“والصالون للاستقبال . 
أما نحن فسنكتفي بحجرة النوم والمطبخ . وسيمكتك الذهاب والجيء كنا 
لو انني غير موجودة. لكني سأهم أن بكل ما يتعلق يتدبير المتزل وبالمقايل» 
أسألك فقط البقاء هنا . ESL)‏ الامر هكذا ؟ 
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فوافقت بإشارة من رأسي . كنت قد شدهت بالدقة التي عرضت ما 
زانجها » ولا ريب في انها كانت تفكر بلك منذ مدة . وأضافت على 
سيل الختام ; 

— الخلاصة ان كل شيء سيبقنى کا في Les‏ خلا اننا لنمثل بعد OV‏ 
أحدنا على الاخر . COV,‏ يتيغي أن أتركك لان عندي زبونة تنتظرني . 

ونظارت re‏ ملا > وداعبتني على خدي مداعية خفيفة 6 ثم gail.‏ 
وهی aps‏ : 

Ul as‏ زلت LAL‏ في المزيد من النوم ؟ 

oli‏ بدمدمة توكىدية . فرأيتها 1 نذاك تتحه نحو النافذة 6 وتسدل 
الستائر » ثم Ju‏ كالشبح من الغرفة التي أعتمت . 


بعد بضعة أيام رن جرس الماتف صباحاً في غرفتي '. فتناولت السماعة 
وسمعت Gyo‏ يقول : ش 

— صباح الجر“ انا ble‏ . 

ب ا من م 

ب جمانا » صديقة كلارا . 

- ومن هي كلارا ؟ 

— صديقة رينا . 

- لکن من هي رينا ؟ 

- رينا » ألا تعرف Play‏ 

ن كلا 

مع انها هي التي اعطت رقم هاتفك لكلارا التي اعطتنيايادبدورها 
اذن » هل انت مشغول ؟ ألا نستطيع ان نتقايل ؟ هل تريد الآن ارب 
آي اليك ؟ 
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ott,‏ لحظة من الزمن foo je‏ . كنت قد قبمت ما المألة . وعلى حين. 
غرة » وبا GLU‏ © أحسست باضطراپ Ger‏ فاجع بدا لي وكأنه يستمد 
فونه وتبريره من فكرة ان الفعل الجنسي هو العدم » وانه لم يبق أمامي » 
وأا على ما أنا ade‏ من شدة » إلا ان أرمي بنفسي خبط عشواء في هذا 
العدم . وأجبت ble‏ بأنها تستطسع ان hy GE‏ انتظرها في الساعة 
الخامسة بعد الظير من الوم نفسه . 

وصلت في الاوعد المعين . لن أصفها لك » ريا لآنني لن اانه ذلك 
عقن ولو Lal, ee‏ فية ¢ قرا dl!‏ لما » في ذاكرتي › حسداً ٤‏ لا 
Ges‏ . ول تككن ble‏ ؛ صديقة كلارا » صديقة رينا » سوى المرأة الاولى 
في سلسلة طويلة . فيعدها عرفت لويزا » صديقة جانا » ثم بنا »> صديقة . 
لويزا » ثم سيلفيا > صديقة بينا » ثم ايضا ميريلا » صديقة سيلفيا » وهكذا 
دواليك » من يدم الى يوم “ من مكالمة هاتفية الى مكالمة هاتفية » من زيارة 
الى ذيارة . فلقد وحدت نور سكي ١‏ ا الكية 6 فرحت dowel‏ 
رراحت الكبة تنح بانتظام . في البداية » اكتفيت بزيارة واحدة في 
الاسبوع » ثم استقدمت أولئك المومسات مرتين في الاسبوع » ثم ثلاث 
مرات 6 واخيراً yw leg‏ . وطوال عام او ما Gol‏ العام تكالبت على 
هذه الملذات » أي سات نفسي لا سبق لي ان عرافته بآنه العدم . كانت 
يمكنني » في ظرف غير هذا الظرف » ان أعتبر زيارات المومسات تلك|إشباعاً 
لطاقة ئرة طافحة . لكن العلاقة الجنسية كانت تبدو لي » في عطالتي الكاملة 
المستسالة » الاختبار الوحيد حبال لاأصالة سائر أنماط العمل . ومن هنا » 
ما كان في وسعي ان اخفي على نفسي أنني » مضاجعي هؤلاء المومسات » . 
أنطلق من Lely LE,‏ إفساد شيء ما مين » شيء ما كان يسمني مم ذلك 
ان أرغب فة او ان أستفيد مله . وإني لأقر بالأصل ob‏ هذا ينطبق على 
الشعور الكشب الذي يخالجني في كل مرة أسفح فيها » بلا حب »© زرهي على 
تلك الأجسام Dy tly LL Al‏ . فقد كنت أهوى (Rye‏ على المرأة وأا 
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افكر giles‏ أموت › أموت .. اني سأعيش ؛ لكي لن أكون حبا» 
ايد gl.‏ في dee‏ الى اموت » ولسوف أموت ولن أعي ذلك > 
واس في الذهاب والجيء » حا في الظاهر » لكن ميتا في الواقع » . 

في عصر بوم من الايام كنت أنتظر كعادق واحدة من أولئك المومسات 
العديدات 6 واحدة تدعى Line‏ كان قد سيق ها أن قدمت Eta‏ : لكني 
عندما فتحت الباب وجدت نفسي تاه امرأة لا أعرفما . وسألتنى عا اذا 
كنت انا فرانشيسكو »> فأجمتها بالاماب » فدلفت wale Bae‏ شخص 
واثق ما يستطيع ان يسمح لنفسه به » من غير ان تنس ببنت شفة » مخطى 
ومدة »> مزهوة 6 واثقة »؛ وهي art‏ وتتخلم . نظرت الا وهي تتقدمنى . 
كانت في ريعان العمر » في العشرين لا اكثر . وكان ها رأس مدور مرصع 
يخوذة من هر أسود صقيل تتمرد خصلة منه فوق Cue‏ صافىتین » رما كانتا 
رماديتين . وكان وحبها مستديراً » Las‏ ونضراً كوجه طفلة 6 وكارى انف 
صغير وفم كدير يؤكدان هذه السياء الطفولية . ولاحظت انها ترتدي تنورة 
اسكوتلندية » فضفاضة وكثيرة الثنايا > تتدلى الى ما تحت ركبتيها . وبا 
كانت تذهب وتجيء في المدخل © متظاهرة بتفحص الرسوم المعلقة علىالجدار» ٠‏ 
كانت نايا هذه التدورة » عند كل خطوة تخطوها » تتياوج على نحو مثير بدءاً 
من خصرها حتى ربلاهبا المنينة . وفكرت يأر لما » ولايد > جسماً 

متكوراً » Ca » Gal‏ بعض الشي a oa‏ ع حوره وريم 
وأنا أمسك tla pat‏ 

— ما اسك ؟ 

وبدورة منها حول نفسها تحررت مني وقالت بلبجة مرحة : 

- يا سيد فرانشيسكو » بالنسبة اليك ls‏ اسم لي . Lied‏ متوعكة 
الصحة » وقد طلبت مني الجيء بدلا منها » هذا كل شيء . 

وعلى إثر هذه الكامات gil‏ تفوهت با بلبجة حاسمة؛ سألتني بنفاد صبر: 

— لكن ابن الغرفة ؟ ١‏ 
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فأثشرت الما & فسبقتني وفتحت CU‏ يحركة أوحت لي وكأنها هي 
المالك . وبدأة نتعرى بالقرب من السرير ٤‏ هي من جانب » وان من الجانب 
الآخر . eal,‏ رأسي by Obl‏ كنت أخلم ثيابي > ثم رفمت عبني 
ورأيت المتاة ممددة » عارية » على السرير . ولبثت Gta‏ من الزمن في مكاني 
أنظر الها » بلا حراك >“ مذهولاً . 

لم يكن مدداً « أمام ناظري » الجسد الانثوي اللدن » المليء » الطفولي “ 
الذي Lely » ach?‏ ميكل عظمي مكسو بالجلد . ds‏ يكن تكور عجزما 
الذي خيل إلى اني أحزره تحت توجات التنورة سوى خداع بصري أوحى 
به إلى تثنتي التنورة وسعة الحوض. كان الوجه والعنى والريلات هي وحدها 
اللحمة > اما GL‏ الجسم قم يكن غير عظام . وكانت الفخذان » الملقتان 
كقضسين بالحموض على شكل زارية قائمة » ترقدان متوازيتين على اللحاف > 
وبينها فراغ كبير تلوح منه » مثل رأس الوليد * العانة المغطاة بكشة من 
شعر opel‏ طويل رخو . وكان القفص الصدري البارز فوق البطن الجوفة 
والصقية GL‏ عن جميع الأضلاع تحت AL‏ المشدود fy.‏ يكن الثديان 
اكثر من طبتين مسطحتين 6 كانت عظام الذراعين ترتبط بعظام الكتفين 
بتخشب يشبه تخشب اللوحة الشريحدة . ونظرت الها بصمت » وكانت 
تنظر إلي هي الأخرى بلا حماء » بل بنوع من تحد راض عن نفسه . 
Tet,‏ سألت' : 

- ما بك ؟ ل SEY‏ إلى السرير ؟ 

قم أجب . كنت all‏ » بين عظمي الفخذين » تحت كشة العانة » شى 
فرجبا حافتيه المنتفختين » كثمرة فلقها النضج » لكنما بقعت معلقة 6 كا لو 
بمعجزة © بالغصن . وقلت أخيراً محمد : 

لم أكن لأشك في أنك بثل هذه النحافة | كيف يمكن ا تكوني 
Jo‏ هذه النحافة ؟ : 

فأجابت بعدم مبالاة : 
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— لبس لذلك من سيب . لقد كنت Gogo Ra‏ . انه تكويني . 

فقلت : : 

- فام . لكن كيف تفعلين .. أقصد : ألا يضرك »+ في مبنتك ؛ ان 
تكوني. مثل هذه النحافة ؟ 

فضحكت وهي تصقل فخذيها ety‏ الصغيرة MIU‏ » ثم أجابت : 

— تصور »4 ان نحاقتي بالذات هي التي تنال الإعجاب ! في البداية يقف 
الآخروت مذهولين » مثلك »2 ثم يعجبهم ذلك . كثيروت هم الذين بريدورن 
أن بروني ثانية . والاجانب بوجه خاص" يعودون إلى Lega‏ , 

وأمسكت عن الكلام db‏ » ثم تابعت مثرثرة مزهوة : 

- وقعت في أحد الأيام على GU‏ ما كان gid‏ . كان يقول انني اعجبه 
اكثر من سائر الفتمات اللواتي التقى بهن في ايطاليا . كان يتمتم بشيء ما 
بالا لمانىة . . انتظر حتى cual‏ آه | اجل Totentanz:‏ ما معنى هذه 
الكامة ؟ 

: UT فترحمت‎ 

leas‏ رقصة الموتى ؟ 

= 1 رقصة الموتى ؟ 

س انه رسم كان برسم في الماضي على dl scl has!‏ . ومثل الموت 
وهو يرقص مع هذا > ثم مع ذاك» مع CELT‏ مع المتسول » مع الشاب الفتي» 
مع الشيخ “> مع الفقير » مع الغني » رهكذا دواليك . 

- ثم ماذا ؟ 

حار رياه لوف E E eee‏ 
ان كامته تلك لم تكن تقريظا لك .. 

ب jal‏ ؟ 

oF -‏ ذلك الالماني كان يصفك Ebb,‏ ميكل عظمي “ tis‏ بالموت. 
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فصقلت منجديد gay‏ ويدون حباء باطنفخذ.ها وقالت وهي تهزكتفيبا: 
1 — هذا عندي سواء » فلیسموني كما دشاءرن 6 شرط ارت يدفعوا لي .' 
ual ١‏ اعطاتي ذلك url VT pie like Ce totentanz >I) ph © BUY‏ 
به . حسنا ؛ على lL‏ أنا الموت . . أي Lal‏ لذلك ؟ هيا ء تمال » 
فلنفمل الحب . 
ينغي ان أعترق بأنه ما كادت مفاسأتي تنقضي حتى اخذتني شهوة»لنقل 
فكرية .'فقد روحت افكر في نفسي ؛ اجل » هذه المرأة هي الموت» رقصة 
الموتى المصورة على مجدران الكنائس ٠‏ لكنها ايضا المدم الذي أدور حوله 
منذ أمد يعيد والذي تجلى لي اخضيراً في مظبره الحقيقي . وتسلقت السرير 
call,‏ بنفسي على تلك العظام بشيء من الحميا . ورحت افكر By‏ كانت 
Geol‏ بي » وتطوقى خصري بفخذيها » وتدفم بعظام حوضها على بطني» بأنه 
. إحساس جديد وغريب بالنسبة إلي أن أمتلك هبكلا عظمي) وأنا ألج في 
الفرج الماوتر والحي الذي بقي معلةا فيه مثاما يبقى عش الطير الدافىء معلقا 
بين الاغصان اليايسة والباردة لشجرة أماتها الشتاء . 
بعد الماع لبثنا برهة من الزمن معا » ممددين احدنا صحانب الآخر. ثم 
أغفت » فنظرت اليها وهي مستسلمة لارقاد . كانت هذه المرأة مركلا عظمياً 
حقيقا ؛ وكانت طريحة على الفراش في غير انتظام IRS‏ عظمي مؤلف من 
زوايا UU‏ وحادة ويوحي لمن oly‏ بأن هزة واحدة ستكفي لتنفصل عظامه . 
عن بعضها Caw‏ » الصغيرة منها والكبيرة » وتتساقط متناثرة على اللحاف . 
وف النباية استيقظت »4 وتركت السرير » وذهبت الى غرفة الحام » وجلست 
على مقعد المرحاض وبالت طويلاً . وراقبتبا من خلال الباب الذي م ته 
بإغلاقه » وبدا لي انه شيء لا يصدق ان تخرج مثل تلك LEH‏ من السائل من 
ميکل عظمي هزيل كبذا جف ماؤه. وبعد أن اغتسلت »> عادث الى الغرفة 
وارتدت شاا وهي تتمشئ عارية حول السرير » وكانت عظامبا تتحرك 
حركة Was‏ كا لو أنها مخلعة لكن بصورة منطقية مع ذلك ومتناتمة . وحين. 
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اثنبت من ارتداء ملابسما اعطيتها مالا ثم رافقتها . عند العثبة قالت لي : 
> إذن “ هل اعحبتك ال » Totentanz‏ » ؛ اذا شئت ان تعمد الحكرة » 
اتصل Lal.‏ مجنا وددر JUL‏ معہا » . نظرت الا تبتعد 3 الممشى : 
آفلان' > TOIT‏ » فلان > كانت التنورة المثناة تتماوج 6 مثيرة محبية تكور 
الكشحين . لكني اعرف الآن انبا تناوج لا فوق OS]‏ مليئتين وانما فوق 
عظام معروقة . 

وتوقف المصعد الكبربائي عند الطابق » وحياني الموت بيده واختفى . 

كانت زيارة تلك المومس - YRS)‏ العظمي ile‏ هذه المرحلة من حماتي. 
فقيل أيام من هذه الزيارة كانت قد بدأت تدور مفاوضات بيني وبين صحمفة 
ميلانية . إذ كانت بعض مقالاق.عن ساردينيا » Gly‏ نشرت في الصحيفة 
البومبة اليسارية » قد تالت إعجايهم وكنوا يفكرون بأن تعاوني pyre‏ يمكن 
ان يبدأ بإرسالي. في مبمة الى البلدان الاجنبية كمبعوث خاص . وما كادت 
الفتاة ترحل حتى جلست بصورة شبه آلية امام مكتبي وكتبت رسالة بقيول 
العرض المطروح على . ووضعت رسالتي في مغلف وخريجت قاصداً البريد . 

بهذه الصورة بدأت حياة مغايرة GU‏ للحياة التي كنت قد عشتها حتى 
ذلك الحين . وصرت أسافر ستة او WE‏ أشهر من أصل اثني عشر شرا“ 
وبمعدل رحلتين او ثلاث سنوياً . وما عادت geld]‏ .في روما تدوم اكش من . 
شهرين أقضي Ged‏ القسم الأعظم من وقتي في كتابة المقالات المتعلقة gly‏ 
الاخيرة حتى اكون قادرا على معاودة الرحيل في أقرب وقت . 8م9١‏ » 
1ه( ° 1400 ° 1407 ° Ae © 140۹ ° 140A 4 10V‏ 4 5وز >4 
۲ : خلال هذه ol piel‏ زرت تقريباً جميم البلدان التي كانت اسماؤها 
مسجلة حسب الترتيب GAZ‏ على جواز سفري ٠‏ وربما تساءل البعض كيف 
cond‏ في مثل هذا الزمن القصير في أن أصبح مبعوثا خاصا Units‏ ومطاوبا 
الى هذا الحد . وأعتقد » عندما افكر بالامر “ أن باستطاعتي ان أقدم 
سين : فأولاً لم اكن أسافر لاستفيد او لاحقق طمو-؟ Cape‏ وائما » کا 
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بسنت é HT‏ لکلا أبقى في روما بالقرب من كورا ولقد خدهني هذا 
التحرد “ فالمرء يحصل بسولة اكبر على الاشاء كلا يدا أقل حرصاً علا . 
Cot,‏ » كان لتعلقي بالادب الذي لم يكف لبجعل مني الروائي الذي كنت 
Ob ao‏ اكونه » دوره على الاقل في امثلاى القدرة على التمبير التي لا غنى 
عتما في مبنة الصحفي . 

لكن السيب الرئيسي في نجاحي يجب ان يعزى بلا ريب الى طابع 
مقالاتي . فنجاحي يرجع الى الدوافع التي كانت تحفزني على السفر . أي الى 
gel‏ الى نسبان ماضي” . by‏ مثل هذه الشروط ما كان مكنا ان OS‏ 
السفر تحربة “لان كل تحربة كانت ستعيدني الى نفسي > اي الى الماضي > وائما 
كان الترحال نوعا من مخدر بالنسية إلى . عم coms‏ عادة ارلئك الذين 
يتعاطون الخدرات ؟ انهم تحبدون للانتقال من الواقع المعتاد الى واقع افضل» 
في رأيهم » des‏ كل حال »2 مختلف . وهذا بالضيط ما كنت أسعى البه 
dew‏ . 

قلك اللغة الفرنسية كلمة تعبر أكمل تعبير عن الاحساس الذي تبعثه في" 
أسفاري : » Dépaysement‏ » | . 4ا کان هذا الاحساس ؟ سأحاول 
تفسيره 5 انه إحساس المسافر الذي حط 2 يويك بضع ساعات سن الطير ان 
فوق اط او فوق قارة من القارات ؛ في مطار مدينة جمولة » 
واحتل مقع ده في الاوتوبيس الذي يقوده الى الفندق وراح يراقب الشوارع 
الى محتازها . 
شيء عن البك الذي هو فيه ٤‏ غير متبىء له » ليس عنده أي فضول او نة 
KR‏ فيه مدة طويلة من الزمن . يل لعله يمر به مجرد مرور . واخميراً 
فإنه لا يعرف اللغة التى كتبت بها لافتات SUA)‏ والتى dR‏ المسافرون 


ve تغراب ‘ تغمير الجو العتاد او اليلد‎ )١( 
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الآخرون الذين طون به . في مثل هذه by pil‏ لا يعدو المتزل ان يكون 
اكثر من منزل» والشحرة مجرد شحرة» والمرأة والطفل والساحة dell,‏ جرد 
امرأه وطفل LL,‏ وغممة . كان هذا aL ah‏ يفرغ» ان جاز لي التسير» 
البلدان التي كنت ازورها من كل معنى » ولا AAG‏ لها غير سطحها. كنت 
اذن مسافراً سطحيا . بيد انه ينيقي ان نعطي هذا الخير لا معثى اللااهقام 
الذي له عادة » بل معنى ادبا . فقد كنت سطحيا بمعنى gil‏ » في ملاحظي 
الاشياء » لم اكن اذهب الى tea!‏ من سطحها © وليس لان طبيعت الصميمية 
كانت سطحية . 

واذا كانت هذه «السطحمة» قد ايقتنى من جبة في حالة خفيفة من خسدر 
التغرب 4 فقد اتاحت لي من tbl‏ الاخرى ان اتكلم بلغة التجريد عن البلدان 
المزارة فأرجعبا الى مجرد مخططات وصيغ paling‏ من غير ان اشعر BL‏ 
مازم بالتحقتى ما اذا كانت الحططات والصيغ والمفاهم المذكورةتتطابقيشكل 
من الاشکال مع الواقم . كنت اسافر CFT‏ ذكرت وكنت أسافر کا 
ينبغي > اقصد انني كنت اقطع old‏ التي سأتكل عنما في مقالاتي منأقصاها 
الى اقصاها » مسةخدما جمبع وسائل النقل » ولا Jal‏ أي طرف او ناحية 
فيها مها نأت وكانت عدية الاهمية . لكني لم اكن اسافر من اجل et‏ 
الصحفية إلا في الظاهر فقط . أما في الواقع فقد كنت اسافر لأخدر نفسي . 
وبعد ذلك كنت اكتب DV‏ في روما » في مكتبي 6 مستعيناً بكتب 
الصحفيين الآخرين والموسوعات والادلة . وكانت مقالاتي بالرغم من دقة 
الظاهرية » غير واقعية وعارية هن كل تحربة مباشرة . وقد كان لذلك 
نتدحتان «هأمتان : من الجبة الاولى » سوولة بالغة في قراءتها وفبمها» إذ اركف 
مقالاق » Jaa‏ ابتعادها عن كل ally‏ کان يمكن لفكري ان يكو فيه 
ab,‏ كانت ie‏ الصماغة كما لو انها آلات قارئة صغيرة » موحدة» سهلة» 
شفافة » تناب GL‏ . ومن ALI‏ الثاني »» وبفضل انعدام اي مشاركة 
عاطفية » كانت الطريقة Gol!‏ واللامبالية التي أتبعها في تقدم الموضوع 
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توحي بوهم التجرد والموضوعية الذي يحرص عليه الكثير من صحفيي الإعلام. 
ud,‏ عرفت تحقبقاتي عن البلدان الاجنبية» هي المقروءة والموضوعية ككتب 
مبادىء القراءة » نجاح] مرموقاً . حتى ان عدداً من زملائي - ل اتآخر 
عن ملاحظة ذلك - قد راح يسعى الى تقليدي > لكن بلا نجاح . والحقيقة 
انهم » هم » كانوا يسافروت Vad‏ لكتبوا تحقيقاتهم » لا ليخدروا انفسهم 
il:‏ وم تكن هم ماض بريدون lus‏ . وعئدما دۇوبون من رحلتهم لم 
يكن هذا gall‏ ينتظرهم في ببوتهم في شخص زوجة لا يوجبوناليها الكلام 
وبريدون تحامل وحودها 1 

لقد خلفت لي هذه السئوات العشر ( من ۱۹۵۳ الى 1557 ) ذكرى 
ممبمة كذ كرى الاشاء التى يشاهدها المرء او يفعلبا وهو في حالة دائمة من 
اللاانتباه' . إلى لارى من جديد القطارات التي أقلتني عبر مناظر ومشاهد 
UL‏ التغبر » وطائرات تقلع وتحلق وتحط في مطارات > وسفن خارجة من 
المرافىء او داخلة المها » وسارات تحري في شوارع المدن وطرقات الارياف. 
وتبدو لي غرف الفنادق التي كنت أببت فما De‏ جمبعها » بسيائها Baal‏ 
الموحدة . كا تتجلى لي شواطىء البحار والجبال والغابات والارياف والمدرف 
وكل .المناظر الاخرى LEW‏ منضدة بعضها فوق بعض مثل نسخة لصورة 
فوتوغراقية طبعت ths‏ اكثر من مرة . وتخرج وجوه جوع المالم التي لا 
بحصى لحا عد من ذاكرتي وتتنائر في الفراغ بنفس العنف المفتت الذي تنقذف 
به حبات القمح خارج فوهة الدراسة . وبكمة واحدة »م يكن هذا 
اللاانتاه gill,‏ اي يجبود » بل كنت اشعر بأنني مدفوع اله ds‏ في ٠.‏ 
والواقع ان رأسي كان LU‏ التشبيه بمخزن للب لور والبورسلين انفجرت فيه 
قنبلة فمزقت شر تمزيق كل الاشناء التي كانت مكدسة فبه لقد انفجرت 
قنبلة في رأسي» لا ادري متى» ورا عندما تبينت انني ) اعد أحب كورا. 
قنبلة جعلتني غير منتبه » غير Of Gat » dle‏ يسير في نومه . ويعبارة 
اخرى » لعلني كنت أنام واقفا كما يقال > أي ان قكري كان مخدراً . 
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كنت أنام وأحل بأنني Gh Chane‏ مبعوث خاص لجريدة » أسافر من يلد 
الى آخر » ما دمت ارجع إلى روما لأكتب مقالاق ثم JLT‏ من جديد في 
رحلة اخرى . بيد أن حالة السبات هذه كانت ytd‏ لى مفضل على حالة 
المجود » وهذا م اكن افعل Cat‏ لأستيقظ . ۰ 

ينغي ان أقول الآن إنه كان odd‏ السئوات العشر من الترحال > علاوة 
على نقيجة اللاإنتباه التي تكامت عنما » تتسجة اخرى غير متوقعة هى العفة 
اني لم أقرر ade‏ أرادتي الامتناع عن الصلات الجنسية > وانما تم ذلك بصورة 
طبيعية'» وعلى كل الأحوال تدريحة . فبعد عدة لقاءات بيبانا او بنساء 
| عابرات في البلدان التي كنت أسافر اليما “ انقطعت رويداً رويد » من غير 
ان أنقبه تقريبا » هذه العلاقات العارضة التي ل أكن بعد انتظر منها شيئا » 
ولا حتى التحقق ( الذي سبق ان أجريته في روما بعد byl‏ حي لكورا) 
من انها te‏ العدم » اقول انقطعت تلك العلاقات Cat‏ فشيئا » نجائنا . 
وذات يوم »لا أدري GS‏ > وجدت نفسي أفكر في ذلك › فاكتشفت 
آنذاك » بذهول » انني لم اضحع مع اي امرأة منذ حوالي عام . وتساءلت 
عتا اذا كانت بي LE)‏ في ذلك » ولقد وجدت نفسي مضطراً الى الاعتراف 
بأنى لا أملكبا . هذا البرود الذي خسنت به دفعني الى التفكير » SS],‏ 
GAR tees‏ | 

لقد cael‏ كورا » او على الأقل كنت مقتنعا gil‏ أحمها . ثم تداعى 
هذا الحب © تداعى من جذوره ٤‏ فجر” في سقطته كل الاشاء الت كانت 
تشكل في الماضي مبررات وجودي. وقد تلت هذا الاتهبار حقبة غير طويلة» 
عام او أقل” > من الغراميات المرتزقة . لكن الحب المرتزق تكشفلي عن انه 
شيء لا یکن للمرء ان يعيش به إلا بشرط ان يموت به » أي عن انه العدم 
المتمثل على وجه التحديد في الموت . وأا الآرن لا اريد العودة الى العدم » 
وليس لي امرأة علي" ان أحبها . وخلاصة القول ان عفتي كانت تنطوي على 
فكرة أن الحب وحده > ذلك الحب الذي شيل UL‏ لحظة من الزمن اني 





اشعر به تجاه كورا » هو الذي يستطيع ان خرجني من عفتي تلك . 
لكن اذا لم يكن هذا CLI‏ و-جود»كقن المفضل في هذه الحال ان ألتزم العفة. 
وقد يستغرب البعض ان عكن ارجل في عنفوان الرجولة أن يستتكف 
مل هذه السولة عن إشباع يعتقد الكثير منالناس انه ليس بالامكان الاستغناء 
عنه . لكن هذا غير صحبح . فالفمل الجنسي هو من تلك الاشياء التي اذا 
أكثر الانسان من فعلبا » فعلبا اكثر AS‏ »> لكن اذا “UST‏ من فعلبا » Lind‏ 
أقل فأقل إلى ان يتنم عنما Uy‏ وقد كنت على وشك ان أفمل هذا الفعل 
أكثر فأكثر » بعد ان انفصلت عن كورا . أما الآن » ويعد أن بت" أفمله 
أقل فأقل > فإنني أرى انه في وسعي الاستغناء عنه كلا . | 

et‏ انني م استتكف عن الحب . لكن يبدو لي من الصعوبة بمكان ان 
أتصور انه قد GL‏ زمن أحب فيه من جديد . قوم الاصالة الذي Se‏ ذلك 
الماضي الذي بت" أشعر بالجل منه OT‏ اقول : جعلني هذا الوم أحب 
ڪورا . لکن بعد ذلك ؟ لقد بت مقتنعا» بعد انهبار حي لكورا » بأئني | 
لن أعرف من وم أبداً بعد اليوم . والحال > يبدو لي انه من المستحيل اركف 
يحب المرء يلا وهم . صحيح ان التجربة قد عامتني ان أشك في ان تكون 
قناعت بالا أقم بعد OW‏ في الأوهام هي نفسها وهم » وان كان وها مغايراً 
وجديداً . لدكني ما كنت fost‏ الى تخبل أي نوع من النساء يكن wl‏ 
يحب الرجل عندما يكون قد أمسى بلا أوهام ويات لا يؤمن بشيء ويشعر 
بأنه منجذب »> مثلى أنا » نحو العدم. انها لن تكون اكثر منامرأة أحبا على 
وجه التحديد oy‏ ما عدت قادراً على الحب . 

ببد انني كنت ما أزال دائبا على السفر من Jol‏ صحيفتي » وكنت أفعل 
ذلك tay‏ وانتظام » مضيفا » US‏ حال الحول » حجرة جديدة الى بناء 
arly‏ . لقد سدق وبينت الطريقة التق كنت أسافر بها . ويبقئ علي“ أن 
أصف العلاقات التى قامت اثناء. وجودي في روما بيني وبين ما كنت لا ازال 
أعتبره عائلتي . واذا أردتم GLEN‏ فسأقول gil‏ كنت كالنزيل . وهل النذيل 
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غير شخص لا يخص الناس الذين يقم عندم ch‏ انتباه ؟ إن النزيل يدخل » 
يخرج > ينام » يأكل > يعمل » يحيا تحت سقف واحد مع أشخاص آخرين 
يتوص لعلى تو ما الى تجاهلهم . أو يبقى بالاحرى 4 مم تجاهل ايام > Lely‏ 
لوجودهم على نحو مبهم بعيد وغير محسوس . واذا شئتم تشبم) آخر » فسأقول 
ان لاانتباهي تجاه أسرتي كان يشبه بءض الشيء اللاحساسية التي تنتج عن 
التخدير . فعند التخدير لا يعود المرء حس بشىء لكنه بحس ف الوقت 
نفسه يأنه لا بحس بشيء » وهذا بدوره نوع من الإحساس في الواقع . وهذا 
ما كان يحدث في منزلي . فأنا لم اكن أتجامل كورا كا نتجامل شخصا لا 
وجود له بالنسية البناءوانما كنت أتجاهلبا كا قد نتحاهل شخصا ذعى وجوده 
باستمرار ونكون واعين بالتالي لتجاهلنا له . اذن فلم يكن لااثلباهي مجرد 
نقص في الانتباه“وانما كان شعوراً Gall ob‏ معلق . كنت أشعر بأننى غير 
منشيه »؛ وكاما زاد شعوري بذلك » ازددت لاإنتتاها ١ i‏ 1 

من المؤكد انه لو قبل لي في الماضي gl‏ سأعيش في النباية في بيت 
كغريب مستأجر غرفة في شقة لدى أسرة معوزة » لاحتحجت بار هذا 
مستحيل . وما اعظم مفاجأتي الآن إذ أتبين ان هذا ليس مكنا فحسب © 
بل Gal‏ أسبل وأنسب » بالنسبة إلى“ على الأقل . 

وعلى كل كانت كورا تساعدني في هذا ol JU‏ الذي كان يناسبها » 
GH,‏ يقال > AS)‏ مما كان يزعجها . شمع مر السنين » نما Lyd‏ حس علي » 
cen‏ » بالاضافة الى تكتم وتحفظ فائق العادة» ان لم أقل بالاضافة الى موقف 
غامض »© أصبح إحدى عفاتها الرئيسية . وتحولت فتاة الماضي العامية 
الصموت والشهوانية الى ما يشبه امرأة أعمال تجد الوسية » في أوقات الفراغ 
التي بتر كما لها محل الخباطة » لتكون ربة بيت متازة . وبغريزتها الواثقة من 
نفسبا عرفت كيف ترسم حداً Sold‏ واضح] Cds‏ بين العنابة التي تدين لي بها 
بوصفها مؤجرقي > وبين العناية التي كان ينغي ان WAS‏ كزوجة».اوبالأحرى 


زوحة سابقة فررت ألا تكون )3 ٠ i>‏ ولا as‏ انظر بالمانظار نفسه الى 
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علاقاتنا » فقد سارت الأمور Lig‏ غلى أروع وجه »2 ويكيال » ey‏ كان 
مبالغ فبه » قد يبدو باعل] على القلق بالنسبة الى من ليس لديه أسباب 
سلو کي ذاتها . ١‏ 
كنت أسافر ثم ارجم الى روما لمدة شمر او شهرين » لأعاود الرحعيل 
بعد ذلك. وقد بت" أقم في الحجرةالملاصقة foul‏ البيت» فأنام ,أعمل فا » 
تار كا باق الشقة لكورا وابنتها. كثت Jel‏ انها تنامان في غرفتين منفصلتين» 
Ub of,‏ » المسجلة في كلبة الآداب بالجامصة » تشتغل في غرفتها الخاصة » 
lel,‏ تتناولان طعام الغداء في غرفة الاستقيال Gee‏ تخدمه) عاملة iS gle‏ > 
وتأكلان مساء في اطخ حيث Olid‏ طمامها بنفسه) © وأن مكتي 6 حيث 
توجد QoS‏ وأوراق 6 مقفل © وأنه ما من احد يدخل اليه ما خلا كورا 
التى كانت تذهب اله من حين الى آخر لتنفض الغبار ولتتحقق من أرن كل 
و مرتب كما ينبغي . كنت del‏ هذا کله» gS‏ كنت اكتفي بأن adel‏ 
لا اكش » لآنني لم ادخل » طوال pte‏ سنوات > الى بقية غرف الشقة اكثر 
من بضع مرات تعد على أصابع اليد . صحمح انه كان بخامرني احيان شعور 
غريب يصعب تحديده © شعور بأنني استطبع » اذا شئت » أن أصبم الزوج 
والأب dtl‏ الذي Jel‏ انني ما كنته قط . فقد كان يكفيني ان أفتس احد 
الابواب of,‏ أجلس على المائدة مع كورا وبابا لأجد نفسي من جديد وسط 
عائلتي. وكان هذا الشعور هو حلم الانتباه في أوج اللاإنتباه المطلق . و كنت 
أدرك ان هذا لن يتعدى ان یکون اكثر من حلم . فأنا » وان اكن قد 
أمسيت أعرف ما معنى اللاانتباه » لى اتوصل بعد الى ان افهم ما کن ان 
يكوته الانتباه . 
شيء واحد فقط بقي في على حاله لم يتبدل بين كل هذه التغيرات التي 
طرأت : تعلقي بالادب » وبوجه خاص طموحي الى ان اكتب ذات يوم 
رواية . فمع مر السنين اصبحت الرواية بالنسبة Up‏ شيئا أم بكثير من جرد 
نوع أدبي . أصبحت طريقة في gd‏ المياة . وبالفمل » كنت أعرف انه 
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يستحيل Ye‏ ان gil‏ على صعيد الواقع We‏ اصيلة مع نفسي ومع الآخرين » 
وكنت ol Gum‏ الرواية تقدم الإطار الوحيد الذي لست فيه الاصالة مكنة 
فحسب ٠‏ بل محتمة Cast‏ اذا جاز القول4“ان كانت هذه الرواية رواية حقا . 
We,‏ ما كنت اتساءل : كيف Dy gal‏ هذه » ان تتکشف لي روايق 
عن مثل تلك اللاأصالة بمجرد أن انتببت من كتابتها ؟ وعلى وجه التحديد 
تلك اللاأصالة المميزة aad‏ © اي التي لا تكمن في الكامات lily‏ في طبيعة 
الأحداث بالذات التي ترمز اليما هذه الكامات ؟ 

ولقد كنت ادرك ان الجواب على هذا السؤال يكمن فى الرواية نفسها » 
او بالأحرى في الأشاء التي حاوات ان أسردها . ولك مرة عدت بفكري 
الى gh‏ »؛ وحللت مظاهره كافة الواحد تلو الآخر » منتشا يعناد حموم عن 
الصدع الخفي الذي كان السبب في shel‏ البناء كل . ولقد كان في وسعي » 
بالطبع « أن أحل المشكلة يأسرع وأبسط طريقة بإقراري ol‏ الدافع 
الوحيد لفاجعتي > بعد أن قلت كل شيء » قد pei‏ بأنني لم اكن روائيا . 
لكن على وجه التحديد BY‏ كنت ما أزال أتعلل بأمل SKE‏ ذات يوم من 
كتابة رواية » اي بأمل الوضول الى الأصالة الوحيدة gil‏ أشعر gil‏ قادر 
عليها > كان ذلك الجواب هو الجواب الوحيد الذي لا أجرؤ على الإقرار به : 
وذلك انني ما كنت أطمح الى كتابة رواية هي LT‏ الآيات » وانما كنت 
اطمح فقط الى التعبير عن نفسي بأصالة بالوسائل والموهبة التي ALA‏ وكان 
تواضع هذا الطموح وشرعيته يدخلان في geld‏ أن علي أن افتش عن 
سبب انيار gle‏ الروائية في الآشياء التي جهدت لسردها وليس في 
خبايا نفسي . ظ 

وفي bball‏ خيل إل" اتني olf‏ هذا السبب . فلقد حاولت أرن اروي 
قصة علاقاتي مع كورا منذ لقائنا الاول ge‏ زواجنا. ولقد كانت هذه القصة 
تاريخ أي سلس من أحداث لا تنتمي الى ميدان LL‏ اليومية ولا تدخل في 
عداد LLY‏ التي يمكن ان تحدث لأي كان » في اي زمن كان . كانت عبارة 
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عن دراما » اي تركب لأعمال شتى صادرة عن شخصيات شتى . والحال 
انه Lipa‏ تكمن عقدة المسألة : فلاأصالة الرواية قتأتى من أن فيها أعمالاً » 
أفعالاً . ولقد تبينت » fad‏ انه يستحيل في واقع الحياة ‏ بالنسبة إلي 
على الأقل — ان يعمل المرء بأصالة . وكانت نتبجة ذلك ان اللاأصالة قد 
اتتقلت © كا ينتقل السم الفتاك الممتزج بالتراب الى GUT‏ الشجرة الباطنة من 
خلال الجذور » أقول كانت النتيحة ان انتقلت اللاأصالة من الاشياء التي 
حاولت lay pad‏ الى الكامات التي استخدمتها لاصويرها . 1 

ان مختلف هب له الافكار 0 تتكون وتن٬حس‏ فى فكري بنفس الصحو 
والوضوح اللذين أعرضْها بها OT‏ . وانا كانت على المكس ثرة تأمل طويل» 
دامس © غريزي ان جاز التعبسير » نضج ببطء خلال سنوات عديدة من 
رحلاق yl‏ . فقد كنت أسافر » وأرجع الى روما » ثم أعاود الرحيل © 
ومن حين الى آخر كنت أفكر بروايتي »© Cale‏ التامل من نفس النقطة التي 
تركته فيها قبل شهر او ربا شبرين . وني النباية أخذ هذا التأمل الأدبي 
شكل مشروع في منتى البساطة يمكن تلخيصه على النحو التالي : « لقد 
أخفقت” في كتابة روايتك من حمث انها قصة »2 مغامرة لحا بداية وتطور 
«ley‏ وبكامة واحدة من حبث انبا دراما . حاول اذن أن ترى ما اذا 
كنت ستنجح في رواية بلا قصة » بلا مغامرة » بلا دراما . رواية لا يحدث 
bpd‏ شيء . ما هو نقيض العمل الدراماتكي ؟ ان نقيض العمل الدراماتكيهو 
الشيء البومي » ساق الحياة كل يوم بيومه . لقد أردت » في روايتك الاولى» 
ان تروي دراما وتركت gtd‏ جانناً. وعليك الآن ان تحاول كتابة البومي 
متحاشيا بعناية الدراما . والأصالة التي لا يستطيع العمل إلا ان يضن بها 
عليك > ستفوز يها في تصوير ينفي كل أنواع العمل » . 

وكنت أفكر GLI‏ » وقد وصلت الى هذه النقطة في تأملاتي » Lough‏ 
نادرة بعد كل شىء الأحداث” الدراماتيكية التي تحدث في حياة الانسان » 
tal ob,‏ في هذه الحباة انما هي لليومي » لروتين الأيام . وم هناك مقابل 
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قصة »> كل مغامرة 6 كل دراما لما بداية Wile,‏ ولیس ها بالطبيع غير 
دعومة ممدودة لاغابة « أقول 1 هناك من سئوات طويلة Ue‏ ا هو لومي 
ورتيب VO‏ يعمل فما المرء علا يذكر © سنوات طويلة يتحرك فا الانسان 
من غير ان يتحرك فعلا اذا صح التعبير “ وتنساب فما Lt‏ عديمة الشكل 
والطعم » بلا رأس او ذنب » ولا يحدث فما شيء GREY‏ ان يحدث GI‏ 
انسان آخر » في اي لحظة كانت . كنت افكر GLE‏ واستعرض على وجه 
الخصوص مراحل السياق اليومي الرتيب التى عشتها في روما اثناء تزولي بها 
بين سفرتين . وکما قلت (fal.‏ م يكن يحدث قيء خلال إقامتي هذه 
يخرج عن إطار الحياة البومية . وبالفعل كان هدق الوحيد من فترات إقامتي 
في روما هو كنابة مقالاتي ثم معاودة الرحيل بأسرع ما كن 


وهكذا قررت ان أقوم fr‏ من iy A‏ 8 فاسوف اشرو من الآنفصاعداً 
Slay‏ اثناء فترات إقامتي القصيرة في روما . يوميات Kot‏ من lr‏ . 
م سأحاول palatelal‏ ‘ من هذه ily) ¢ cles gl‏ ان حاز التعبير ‘ اي 
قصة موضوعتة مكتوبة يضمير الغائب وفي الزمن الماضي : 

dad‏ رواية اللاأصالة المميزة للعمل » ستكون روابة الأصالة المميزة ىا 
هو يوحي - 

م ثم تساملت عنا اذا كنت GUL Shey kd Gaal‏ مطلقة » أم 
gl‏ ساضف الا »> على Kall‏ 6 وكما تقدمت 3 lao po‏ 6 ما قد gia‏ 
fais J‏ لارواية التي el‏ استخلاصها منها : daly‏ حرمت أمري ووقع 
اختياري على الطريقة الثانية . والواقع انه يستحيل » حتى في اليوميات التي 
تكتب كل بوم بيومه ٠‏ التقيد بالآمانة المطلقة . فصحيح ان LSM clan gall‏ 
Ua!‏ ان الكاتب يقوم بنخل LW‏ التى انتيه لها » Gadd‏ النظر عن بعضهاء 
ويئوه ببعضها الآخر » وهذا تبعاً لمعاره الخاص الذي عليه عليه gull us|‏ 
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ينشده . والحال ان هدفي » كما ذكرت »2 هو استخلاص رواية من يومياتي . 
فكان من الطبيعي اذن لا أن أخغتار بين المواد التي ستطرح على ملاحظتي 
كل يورم يمومه فحسب » بل Lal‏ ان اكل هذه المواد وأطورها في كل مرة 
أجد فسا ضرورة لذلك » بنفس الطريقة التي يعيد بها عاماء المستحاثات بناء 
JA‏ العظمي الكامل لحيوان من حيو انات ما قبل التاريخ انطلاقف ] من 
عظمة واحدة . وعلى كل » وعلى فرض انني تخلفت عن sale]‏ بناء الواقع 
هذه » فسيتوجب علي أن أقوم بها عندما pail.‏ على تاليف الرواية . وعلى 
هذا فإئني لن اكون قد فعلت من شيء سوئى انني استيقتها جزئ] في وقت 
تكون فيه انطباعاتي ما تزال حارة حية . وعلى كل » وستى لا أخلق 
لسا بين الاشياء التي حدثت فعا والآشياء التي أعدت بناءها © فقد أخذت 
على عاتقي ان أثير بشكل من الاشكال في يومياتي الى الاماكن التي OSS‏ 
Yad‏ خبلتي قد حلت محل اللاحظة المباشرة . 

كنت في ابران عندما قررت كتابة يومياتي . وقد كانت رحلتي قصيرة 
لم تتجاوز الزمن اللازم لإجراء تحقىق عن مسألة النفط الايراني . وكنت قد 
حسبت انه لن يكون Ue‏ أن اكتب AST‏ من خمس صفحات © ثم يمسي 
وفتي كله شاغراً ليومياتي . وعلى Gb‏ العودة من عبدان توقفت لزيارة 
آثار مدينة فارس . ثم ركبت من طہران طائرة أعادتني في بضع ساعات 
الى ايطاليا . واليوميات الذاقية ستبدأ على وجه التحديدمع عودتيالى روما. 
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بوميات 
الثلاثاء م١‏ تشر بن الاول 


تتم عوداتي الى روما بالصورة ذاتها دوما : bE‏ لا أخطر احداً بوصولي » 
وأنسل الى بتي خلسة call‏ وأشرع على الفور » من غير ان gal‏ بممرفة 
ما اذا كانت كورا وابنتها في الشقة » يفعل نفس الاشياء التى افعلبا اثناء 
أسفاري عندما أصل الى الفندق في مدينة أجنبية : أفض حقائي © أخلم 
gli‏ » آخذ Uta‏ » أرتدي ملابسي من -جديد > ثم أجري يعض مكالمات 
Lal)‏ . والفارق الوحيد هو انني » في روما » في Ge‏ . اي Bl‏ اکور 
tel,‏ باستمرار » ولو على نحو مبهم وغير محسوس 6 لتلك الحالة النفسية 
الخاصة التي Lye‏ باللاانتباه والتي تسمح لي بان أعيش بين عائلتي IE‏ 
في الفندق 8 

بعد ان أرتدي ثيابي » أجلس dale‏ امام مكتي وأفحص البريد الذي 
وصل اثناء غبابي . وتكون كورا » بوصفها مديرة. بدت مجدة ومنظمة > قد 
وضعت البريد على مكتي مرتسية اياه في suc‏ تموعات: جموعة PLU‏ المسحلة 
والمستعجاة Lay‏ 6 وجموعة للرسائل المرسلة بالبريد العادي » oy‏ 
للمغلفات المفتوحة المشتملة على دعوات وبطاقات إعلانبة وبطاقات نعي 
او زواج » الخ .. 

وهذا ما فعلته اليوم . فقد فتحت حقائي » وخلعت ابي » وأخذت 
حماماء وتجففت» ثم جلست الى مكتي » بعد ان عدت الى غرفتي وارتديت 
ملابسي من جديد » وشرعت ads‏ البريد . 
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كانت الرسالة 'مرسلة بالبريد المستعجل. وكانت ثالث رسالة فضضتها. كان 
المغخلف من نط عادي LE‏ » من النمط المسمى بالتجاري والذي يناع فيأكشاك 
التبغ . وكان يحتوي على صفحة واحدة من ورق DV‏ الكاتبة مطوية Leb)‏ 
وكانت الرسالة مضروبة على الوجبين وغير موقعة . قرأتها ومكشت Ube‏ بلا 
حراك » وصفحة Gy Jl‏ بين أصابعي » ونظري شاخص في الفراغ. ثم أعدت 
قراءة الرسالة . كانت مكتوبة بلغة سليمة » بل بشيء من الأناقة اللفظيسة 
المتكلفة . وكان يمكن الافتراض اا قد كتبت من قبل بيروقراطي او 
مدرس » بله صحفى مثلى . لكن هذه الرسالة كانت سوقية الى حد كريه » 
ستذلة ابتذال؟ Gas‏ ومرائيا . ا لو انها من تاليف شخص أطلق المنان > 
- تحت ستار الاخلافية » لنزعة دنيئة موحل مكبوتة منذ عبد طويل . 
وقد لاحظت Cal‏ أسلوب الرسالة الخاص : ففي البداية اكثر المجبول» 
الذي قم نفسه إلي على انه أحد قرائي > من بذل الاطراء لي » إطراء Ble‏ 
فبه وكثير الإلحاح الى درجة الاستبزاء . لكن على ظبر الصفحة 6 في أربعة 
او خمسة أسطر ساف ل وعدية الشفقة > كان ينفجر الاتهام بعنف انتهاك 
الحرمات . وكان الوقع الذى بريد المجبول ان يحدثه واضحا : ان ينال اول 
الثقة والاستسلام لغرور العجب بالتدريج» ثم دصل »2 على حين غرة » بکشفه 
المفاجىء عن Aaah!‏ الوحشمة الساخرة المرة » الى تبديد فظ لشعور 
الارتباح الاولي . 
أعدت قراءة الرسالة CAIUS‏ وشعرت بغتة بالدم يتدفق من وجمي. 
كان الوقار الكاذب الذي صصخ به ol bY‏ في مطلم الرسالة » ثم الابتذال 
المتحرر من كل قد او حرمة في كشف الفضيحة »2 كان بالنسبة إلي © من غير 
ان ادري السبب بالأصل © الدليل على ان هذه الرسالة تقول الحقيقة ٠‏ واذا 
كان يمكنني ان أعبد » انطلاقا من بضعة سطور > بناء الشخصية التي كتبتها » 
فسأفول إن الجهول كان شخصا ذا طابع جاد» مدقق» بل مفرط GIANG‏ 
ان سخصا كبذا لا خترع Ct‏ من oly‏ خماله . ولا يتقدم خطوة الى الامام 
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إلا اذا شعر بالارض متينة تحت قدميه . ولن أحجم عن القول بأنه خيل إلى 
gil‏ اراه » ذلك الشخص المغفل الاسم ae‏ امام طاولته في مكتب يعني" 
بالكتب > VL Mo par‏ على الل الات ‘ as‏ عتها » ويضعبا في 
مغلف ٠‏ ويلصتى الطوابع عليها . وإني لأتساءل ل تصورته مديد القامة 6 
Lund‏ » متوسط العمر »> ذا وجه متطاول حزين صفراوي » وأنف رقتى » 
وشفتين عزموتين » ade dey‏ نظارات . رجسل مثقف ٤‏ رجل دارس » 
رجل يطالع خيرة الكتب . 

Tel,‏ نفضت ye‏ هذه الخيالات . ووضعت الرسالة في ge‏ وخرجت 
من الغرفة . والغريب في الأمر انه مخطر لي ان أصفي كل هذه القصة هزة 
من كتفي وبالتفكير : « انه lls‏ ؛ بعد كل شيء » وامس شأنى » » ولا 
gu fe‏ شرع dll‏ نفسها : « سأغادر فوراً البيت »> وسأقم في الفندق 
Suh‏ شهر او شهرين لأكتب فيه مقالاتي » ثم أرحل من جديد ٠٠‏ وسلىقى 
الأمور عند هذا الحد » . كلا »؛ aad‏ ولدت > من الالتزام الذي أخذته على 
عاتقي بكتابة يومياق لاستخلاص رواية » ولدت على نحو مثير للفضول وغير 
متوقع فكرة” اني لن استطيع بعد الآن ان أتصرف ES‏ في الماضي » كنزيل» 
وقد ممت على الانتقال من اللاانتباه الى الانتباه . وما عاد في وسعي انف 
أعود الى اللاانتباه » جرد gil‏ تلقيت رسالة مغفلة . 

لقد تعرفت في المر الذي بين الغرف » كا و Gil‏ أراه لامرة الاولى » 
أسلوب عا ٠‏ المتناظر الممل الذي خيل dl‏ أن من واجي Ani‏ عندما 
أثثت شق : السثائر مخطوطها العمودية الواسعة التي تححب النافذتين المطلتين 
“els ile‏ » الطاولات الثلاث التي من طراز الامبراطورية والق تعلوها مراياء 
النقوش الاربعة ا مؤطرة بخشب داكن اللون والمعلقة على الجدرات بينالنافذتين. 
ولقد انتببت الى gil‏ انظر الى هذه الاشياء المعروفة مني تام المعرفة بعمنين 
جديدتين . 0 فرشت هذه الشقة te‏ هذه الطريقة التقلمدية ؟: أظن 
ادرك ذلك الآن : فقد دفعتني بلا ريب صموة لاشعورية الى نظام ما ie‏ 
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كان النظم البورجوازي 6 نظام حقير دال زمائه » بشرط ان يحجب SE‏ 
فوضى حاتي التي كنت ما أزال أجهلها . وكان الممشى » الذي يدور حول 
الباحة » منعطفا على شكل زاوية dary UG‏ هذه الزاوبة كان البا بالاخير» 
في صدر اليت » باب غرفتنا » غرفتي وغرفة كور عندما كا ترقد معا . 
واتحبت نحو هله الغرفة . 

انني لأتذكر بصدد هذه الغرفة انما كانت أنأى غرف الشقة واكثرها 
سكونا وأقلبا ضياء » لأنها لم تكن تطل على الشارع lily‏ علىالباحة من خلال 
Che‏ غرة الطايم pelt!‏ هذه الغرفة 6 ذلك الطايع الذي غاب عن انظارى 
حتى الآن : اكثر سرية atl,‏ عتمة ما كان يجب ان تكون غرفة النوم » 
فلکا ا بلا ريب نوع من ملجأ » من وكر لكورا . وقرعت الباب» وام GF‏ 
أحد » فأدرت القيضة ودلفت ٠‏ 

كانت الغرفة فارغة > وتصاعدت ؛ من الظامة © رائحة واخزة باردة 
خد شك خياشيمي » رائحة دهان » Oe‏ مغلق » : غسيل وسخ ¢ ادراج 
ملوءة حلي اصطناعية deus‏ » دخان سجاثر ٤‏ نوم . و cut‏ عن مفتاحالضوء 
حانب الباب فما وجدته. فخطوت عندئذ بضع خطوات tly‏ أتحسس طريقي 
تجسسا فوق السجادة السميكة . ودرت حول السرير الكبير الذي يتسم 
لشخصين حتى وصلت الى النافذة » وسحبت حمل السثارة . وبتؤدة © وكا 
لو بالإكراه » انتشر ضوء خافت هادىء في الحجرة من خلال الستائر . 

ل دخلت الى الغرفة ما دامت كورا ليست فما ? لقد فبمث» فأنا جالس 
على السرير أجيل الطرف فيا حولي » سيب هذا الفضول SUAS‏ 

بالفعل » وبعكس سائر غرف الشقة التي حافظت فيما كورا طوال 
ستوات على الترتيب الأصلى » بورع جدير بمحصافظ متحف من المتاحف © من 
غير ان تمس او تغير فيها شا » ولو حرتى أصغر الصمديات.» أقول بكس 
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سائر الغرف تركت كورا في هذه الغرفة - رما لأنها تعيش فما - طابعما 
وميسمها . صحيح انني تعرفت قطع الأثاث الباردة والبسيطة التي من الطراز 
الامبراطوري والتي اشتريتها بنفسي : سرير الجوز بأعمدته ذات let‏ 
البرونزية المذهبة » والخزانة المدرجة بسطحها الرخامي asd!‏ © والمقاعد 
بمساندها التي على شكل قيثارة . لكن كما ان بعض الكنائس المبنية في عصر 
زاهر تتشوه تشوهاً كاملا بفعل وخرافات ورسوم دين بؤمن بباطلالخرافات» 
كذلك بدت لي برودة هذا الآثاث وصلايته ال وكلاسكىة وكأنها تنوءان » 
ترزحان تحت وطأة حشد bly‏ من ديات al‏ معدنية هجينة تبعث في 
الانسان بلعل كمىمىة ٠‏ 

فحول رأس السرير ¢ الذي كنت جالس] عليه 6 علقت LY‏ من bl am‏ 
مصنوعة من tall‏ ومنسوخة عن حيوانات الرسوم المتحركة. هرر» جرذان» 
ذئاب › أرانب » أسود » ثعالب » زرافات » SLIT‏ » الخ .. وكانت معلقة 
بكلاليب او ib pth‏ ملونة » وتمس خشب السرير . وهكذا كان في وسع 
كورا 6 عندما ترقد بعد أتعاب ol > Lay‏ تتصور ان at‏ هذه abl yd‏ 
بوجوهها التي تشبه على نحو ماكر مراوغ وجوه بني آدم تدب وتخب طوال 
الليل في رقصة dite‏ غريبة ساكنة حول رأسها ٠‏ ول يكن غطاء السرير هو 
نفس الغطاء القديم الكابي والداكن اللون > Ly‏ كان من حرير منجّد » لماع 
ومتقلب اللون ذو ومءض أزرق وأخضر وبنفسجي . وكانت ثة Lens‏ متنكرة 
في إهاب سيدة من القرن الثامن عشر » لها شمر مستعار من الشاش الاببض » 
ووجببها مدهون بالمساحيق ومنةط ODL‏ » وتنورتها على شكل CAL‏ 
وصدرها عار . كانت جالسة في رأس السرير مفتوحة الذراعين » منفرجة 
الساقين . وكانت دمية اخرى » اسيائية الزي ؛ تستند في الوضم dad‏ الى 
مؤخرة السرير . ونبضت واقتربت من الخرانة المدرجة . كان سطحما الرخامي 
yas’‏ مغطى JR,‏ ما في URI‏ من معنى بلعب أطفال وترهات وجدتني 
gal‏ فوقها بفضول : علب سكاكر مشبكة او بلورية » من نوع علب ملبس 
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الأعراس » علب موسيقية من سورينت LST ٠‏ صغيرة من الحجر gall‏ او 
من الزجاج الملون  [SUE‏ صغيرة من البورسلين تمثل مشاهد غزلية » أباريق 
وكؤوس صغيرة Geld,‏ وأدوات WL‏ صغيرة Lad‏ للدمى » كرات 
بلورية في داخلبا زهرة » ثالوث او كاتدرائية القديس بطرس »© نفاضات من 
ختلف الاشكال » لفائف ذات دبابيس من اليل الاحمر او الأزرق © poled‏ 
عطر او سوائل صغيرة.» اطفال من السبلولوئيد »> الخ . ووسط هذا الحشد 
الغريب » وكما 'تعلق على المذيح صور القديسين الشفعاء بين الشموع وأصص 
الزهور » شاهدت بعض صور مؤطرة » Lote‏ على شكل دائري » لبابا ولي 
ولكورا ولفتاة او فتاتين ها وجه محبب لم Gas‏ لي ان عرفتها . 

استدرت » وأسندت ظبري الى GIG‏ المدرجة » وتفرسث في الغرفة 
من جديد . كان هناك 6 Gilt‏ السرير » على الطاولة الصغيرة » مصباح صغير 
له.عاكس نور من الحرير الارجواني > ونفاضة من الزجاج الاحمر مليئة بأعقاب 
السجاير الملطخة بأحمر الشفاه . وعلى طاولة السرير الاخرى » في الجانب 
من السرير “ كمبة من علب GLE,‏ الأدوية مرتبة بعناية . واقتريت : كارف 
هناك مخدرات »> وفيتامينات » ومقويات « ومسكنات ©» وکان بين هده 
الأدوية المتنوعة صحن غير متوقع مليء ببطاقات سجلت عليها أرقام هواتف. 
ورفعت أنظاري : لقد calle‏ كورا > فوق ate‏ الحيوانات القاشة الحوم 
فوق رأس السرير » وفي المكان الذي تحتله Bole‏ صورة Lad‏ » علقت ley‏ من 
تلك الرسوم الزيتية التي تباع في الصالات التجارية » ic‏ » على طريقةالمدرسة 
Lauda‏ » ثلاث نساء عاريات يستحممن في النهر على Kale‏ من الأشجار 
والشحيرات المزهرة . | 

ومكثت مدة طويلة من الزمن (su‏ بلا حراك ٤‏ من غير ان أفكر 
بشيء © gl‏ .لا احرص على ان أفهم ما تمئيه هذه الغرفة بقدر ما أحرص 
على الاندماج بها عن طريق التأمل المسحور المفتون بكل الاشياء الغريبة التي 
تعج بها . ثم أخذ الماتف يرن على طاولة السرير الصفيرة حرس مسارر » 


1 





متتس » es?‏ » ملح" ومتحفظ 6 كصوت لا بريد ان gee‏ إلا من قل 
الشخص الذي يتوجه البه . وانتظرت ان ينقطع الرذين “> ثم خرجت Golo‏ 
الباب ورائي . 

كنت قد أزمعت العودة الى غرفتي » لكتني عندما أصبحت في الممشى 
سمعت موسيقى صادرة عن جهاز راديو خلف احد الأبواب © فذكرتني 
ob‏ في الشقة © علاوة على كورا »> ابنتا بابا . وبعد لحظة من التردد 
طرقت الباب . 

لست ادري اي موجة من السخط والغيظ أثارها في“ الاطمئنان المدروس 
والمعحب بنفسه للصوت الذي هتف بي ان أدخل 6 كا لو gl‏ وجدت فيه 
تكفا لا طائل تحته » فشك وكا في ذوقه . وأدرت القبضة ودلفت . كانت 
الغرفة » بعكس غرفة كورا 4 عالية السقف »2 بىضاء » «ضيئة » لها أرضة 
خشسة مشمعة بإتقان وغير مغطاة بسحادة وكان جدار كامل تحتله خزانة 
كبيرة ذات مصاريع موشحة بزخرفات هن الزهور وأوراق الاشحار المدهونة 
بألوان فاتحة . Sb ob,‏ كله عبارة عن ديوان - dy pe‏ احدى الزوايا 
ومكتب في زاوية أخرى ٠‏ وكان الضوء gill‏ والبارد الذي يدخل Sil Moa‏ 
العارية من الستائر يضفي سجاء من الترتيب والنظافة على هذه الغرفة شبه 
العارية » قلكأن الخادم غادرتها لتوها بعد ان فتحت النوافذ ونفضت الغيار 
بعناية عن كل شيء . وكانت بايا » الجالسة جاتبياً امام مكتبها » تنظر إل“ 
من فوق كتفها بفضول مصطنع شبه Ae‏ من خلال نظارتيها الصدفبتين 
الغلظتين . وكان على المكتب كتب ودفاتر Shey‏ الراديو المتنقل الذي سمعت 
nel tly olin ys‏ الممشى . 

توقفت عند العتبة وقلت يحرج : | 

- اعذريني إذ دخلت على هذا النحو » با بايا . أنا فرانشيسكو > زوج 
والدتك , 





فلم تحر جوابا » ولبثت بلا حراك ملتفتة نحوي . فالححت : ٠‏ 
- لعلك ل تتعرقيني ؟ 
فلم تخرج عن صمتما. فعبرتعندئذالغرفة يمخطى قصيرةمترددة »و gel IS‏ 
على سطج زاج » وذهيت حتى مكتب بايا . كانت ما تزال تح#دق إلى في 
صمت . فاستفدت من ذلك لأنظر المها بدوري . كان جبينها نختفى وراء 
Teas‏ من شعرها » وكان لما أنف قصير » 5200 ومستقم واسم المنخرين 
بعض الشيء » وقم مرسوم بشيء من الجفاء لكن مجموح وكأنه قد من 
خشب صلب الى حد غير مألوف > يعلوه > عند نقاط اتصال الشفتين» غضنان . 
Old,‏ وعميقان . ثم رفعت نظارتيها ورأيت عنما : عينين واسعتين fae‏ 
خضراوين شفافتين بلون البحر » لما نظرة خاصة ‏ ثابتة مبليلة » تتميز بها 
dole‏ المبون الحاسيرة . وأخضيراً قالت بيرود مقصود شعرت بأنه مدروس 
اكثر منه ساخراً : 
- أجل » انت فرانشيسكو »© لا تف »> لقد عرفتك . اجلس » 
با فرانشيسكو 6 وقل لي ... 
في هذه اللحظة جاءتني فكرة كان ينمغى ان تخطر لى من اللحظة الأولى: 
رما م يكن لي الحتى في bh Bole‏ عن الرسالة dial!‏ وجلست بنوع من 
الحرج وبدأت اقول محذر : 
- الحق أنني كنت أبحث عن كورا OF‏ لدي Cd‏ أريد سؤاها عنه لكن 
كورا ليست هنا . وعندما كنت أعبر الممشى » معت موسيقى الراديو 
فدخلت . 
— لقد أحسنت فعلا . 
chine jl gl -‏ ؟ 
- إطلاقا . 
aS] -‏ تعملين ؟ 
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- لا تأيه لى . الخلاصة انك دخلت لتقول لي ما كنت تريد قوله لکورا . 

كانت لمجتها » من فرط برودها الذي يقارب الوقاحة » تثير الغبظ فعلاً. 
وأجبت بعنف او ما يشبه العنف » ناسا فجأة حرصي على الحذر : 

د eget‏ ش 


ee‏ اله 
= الاستعلام عن موضوع © اذا صح التعبير ؟ 


CY choy —‏ من ابران . فألفيث في بريدي هذه الرسالة . 

- أتريد ان أقرأها ؟ 

lec 

فتناولت الرسالة »> ووضعت نظارتبها على عبنيهبا من جديد 6 وسحبت 
الورقة من المغلف » وبسطتها » وقرأت الوجه الاول ثم الثاني » ثم أعادت 
الرسالة إلي . وهذا كله من غير ان تبدي أي تفاجۇ أو إحساس » وانما 
بسحنة متناومة » مرائية » لكن ذكية . ثم رفعت نظارتيبا » وحدقت في 
ملا » وقالت اخيراً : 

— أتريد ان تعرف ما اذا كان هذا صحيحاً ؟ 

٠. بالضبط‎ - 

- على رسلك ! أجل » انه صحيح . 

ومكثت صامتا لحظلة من الزمن » لا أدري ما يحب ان اقول » ثم 
dy JL‏ : 

— هذا صحيم ؟ وانت تقولين ذلك بهذه الطريقة ؟ 

— أي طريقة ؟ 

- هادئة » مطمثنة . 

— كيف كان ينبغي ان أقوله ؟.. معولة » بأكية ؟ 


- كلا .. ولكن » بعد كل شيء .. 
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— يعد كل شيء » ماذا ؟ 

- كورا هى أمك ‏ على كل حال . 

viel انا‎ ٤لا‎ 

- إذن .. 

os} —‏ ؟ 

— لكن بصراحة »> أهذا صحيح ؟ 

- قلت لك أن نعم . 

- كف أمكنك أن تعرفيه ؟ منذ ga‏ وانت تعرفينه ؟ 
م ملك عيك يسك . 

— ماذا تقصدين ب Lint‏ عبد بعيد ؟ 

- ست سنوات » على الآقل . 

ست سئوات ؟ 

اجل » ست سئوات . 

- لكن كيف امكنك ان تعلني بالآمر ؟ 

— بصورة مباشرة GE‏ . 

Po pele مادا تعنين‎ - 

— مباشرة تعني مباشرة . 

- أأمكنك ان تري Cas‏ ما ؟ 

عد أشناء. كثارة .. 

- مثل ماذا » على سسل المثال ؟ 

- لكن » 1 انت مبتم الى هذا الحد بمعرفة ذلك ؟ 

- اعذريني » لکن هذا كله eis‏ بعد كل شيء . 

- م يعنيك ؟ 

- كورا زوجت ٠‏ وانت ابئة زوجت » وهذا البيت بيت . 
sll —‏ وائق من ذلك ؟ i ١‏ 
- هم أناوائق ؟ 

- من ان كورا زوجتك؟ومن اذني ابنةزوجتك4ومنن هذا البيت بيتك ؟ 
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gil -‏ واثق من ذلك بقدر ما يمكن للانسان أن يثق من شيء ما . 
حسنا » في هذه الحالة يخيل إلى gil‏ استطيع ان أخبرك . 


Bol —‏ ؟ 

dla —‏ : منذ ستة أعوام » قادتني كورا الى ذلك المنزل 
— اي متزل ؟ 

— المنزل الذي تتحدث عنه الرسالة الق أريتي all‏ . 
— قادتك اله ؟ 


lel 

- ولكي تفعلي فيه أي شيء ؟ 

- لأفعل فيه ما 'يفعل عادة في هذا النوع من المنازل . 

- عفواً » ل أفهم جيداً : كورا اخذتك الى هذا المازل » كي .. 

- کي تضعني تحت تصرف زبائنما . 

— وانت تركتبا تأخذك ؟ 

انعم . 

— من غير ان تحتجي ؟ 

- ماذا كان في وسعي ان أفعل ؟ كنت في الرابعة عشرة . 

— هذا صحبح 6 كنت في الرابعة عشرة » ولكن .. 

- لکن » ماذا ؟ 

- لا شيء .. لا أهمية لذلك E‏ 

.. ل © فكر‎ ee a 

EE‏ . لقد انت ‘dds.‏ ماذا حدث فمل في ذلك الظرف ؟ 
ie ne ore eee‏ : 

- قبل كل شيء » ينبغي ان اقول لك اتني لا أعرف Gat‏ او لا أعرف 


we Te ه‎ 


تقريا ما حدث . 
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لا تعرفين شيئاً ؟ كيف ؟ لقد حدث الأمر لك ومنذ مدة لست 
بالظويلة » أليس كذلك ؟ 

- ل يحدث الأمر لي .. 

= ماذا تعنين ؟ ألست انت التي أخذتئها كورا الى هذا المغزل ؟ 

کلا » ل اكن أنا . 

لكن من كانت إذن ؟ 

. Goel bb — 

bh -‏ اخری ؟ 

- أجل > واحدة اخرى لا علاقة لي بها . 

- آه 1 bk‏ اخرى ؟ انتي أفيم . 

كلا » انت لا تفيم شیا . 


- لا pil‏ ؟ 

— لا تستطبع ان pr‏ . والأجدر ان أشرح لك » وبعدها ستفهم . 

— حسنا ! أشرحي . 

فأخلدت الى الصمت لحظة » ثم قالت بتعالم وسكينة وكأنها معائة 
تلقن تاسذها : 


— ان bb‏ الرابعة عشيرة التي اخذتها كورا بيدها الى بيتها هي بابا اخرى 
غير الى تة تقف أمامك » bby‏ التي تقف أمامك ل تعد Ub‏ التي اجتازت © منذ 
عامين » امتحان الإجازة الجامعية . أتفبمني الآن ؟ 

توا 

y Wp gle ol pad —‏ ورات PUY Ue‏ . ففي ڪل 
مقصورة LL‏ مختلفة » وجميع هؤلاء الباباوات لا يتصلن فيا بينهن > ولا 
يتشاهن » ولسن مسؤولات عن بعضبن بعضا . أتفبمني الآن ؟ 

— هذا مريح للغاية ! 

ل هو مريح ؟ 
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- لقد قلت انت ذلك : فبايا هذه غير مسؤولة عن بابا تلك » وهكذا 
یکن ان يحدث كل شيء . 

aT ا‎ E 

ا a‏ يب EE‏ اعون 

- أي آخرين ؟ 

- كورا » على سبيل المثال . لقد فعلت ما فعلته » لكني لا استطيع 
أن ألومها عليه » لأن ما فعلته م تفعله بي Ul,‏ ببابا اخرى . 

- فبمت . والآن قولي لي ما حدث في ذلك الوم . 

- انها LL‏ الاخرى الت تعرفه ! 

Recetas E © دونك‎ 

eerie ae‏ و 

— لنفترض انني “pol‏ عليه 

ae‏ | كدت حون 

— كيف : لا شيء ؟ 

- کا اقول لك : لا شيء . 

- من المستحيل ألا يكون قد حدث شىء . 

- ومع ذلك » هذا ما حدث : لا شيء . 

- لكن لا بد انك رأيته » ذلك الرجل الاول > فمن كان ؟ 

| - بايا لا تعرف من كان . 

bu, —‏ ؟ 

. تره‎ AUT 

d—‏ تره ؟ 

ب 

- تعنين ان US, UL‏ الرجل قد التقيا في العتمة ؛ من غير ارن برى 
احدها الآخر ؟ 
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- كلا » انها لم Lah‏ البتة . 

— ومعنى EUS‏ ؟ 

— معناه ان ذلك الرجل ل يأت . 

- ل یات ? 

- او بالأحرى .. 

— بالأحرى ؟ 

- او بالاحرى أتى » لڪنه لم يظبر نفسه . 

ماذا تمنين ؟ 

- أعني ما قلته . 

أي ؟ 

- كورا adel‏ بابا الى الشقة وتركتبا وحدها في احدى GAN‏ بعد ان 
أخطرتها ob‏ شخصا ما gl.‏ . لكن هذا الشخص ل ob‏ » او » اذا كان 
قد أتى » رحل من غير ان يظبر نفسه . وهكذا عادت كورا يبايا الىالبيت 
من غير ان يحدث شيء > في تلك المرة . | 

- فبمت . . وبعد ذلك ؟ 

— يعد ذلك ؟ 

- بعد ذلك ٤‏ اتڪین بان كورا أخلت من سجديد بايا ل هذا امال » 
ألس كذلك ؟ 
- كانت كورا إذن سديدة الحرص على أن تتردد بابا على هذا المتزل ؟ 

- أجل » على ما يبدو . 

- ألا تعتقدين انه كان يكنا ان تكتفي بتلك المرة الأولى وان تعدل 
عن مشىروعما ؟ 

— لماذا ؟ 

of -‏ الرجل م ob‏ وم یظهر نفسه» کان هذا تحذيراً » يا يقال » [pid‏ 
cae‏ » يغرض عدم الإلحاح . 
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— كان ذلك بالنسية الى كورا » شتا آخر . 
— ماذا كان ؟ 
- فشلا . 
- كيف ؟ 
— لقد أرادت ان تفعل شيا ما تبعا لخطة معينة وافكار معينة . لكن 
yay -‏ ذلك ؟ 
— معناه انه كان يحب معاودة الشيء طالما كان ذلك ضروريا . 
bys po -‏ لأي سبب ؟ 
— حتى ينجح الشيء في النهاية . 
— ولهذا wold‏ كورا LL‏ مرة ثانية الى المغزل 
نت اهل : 
BL —‏ حدث في تلك المرة الثانية ؟ 
لا شيء تقريباً . 
4 : لا شيء تقريباً ؟ 
- لأن LL‏ على ما يبدو لم تكن Dade‏ لهذا النوع من المبن . 
— مفصلة ؟ 
— أجل : قابلة . 
— من جاء في تلك المرة ؟ 
و ا 
— كيف کان ؟ 
Joy —‏ متوسط العمر كان من الممكن ان يكون والد LL‏ 
pie —‏ ؟ 1 
- كلا » غير منفر ألبتة : لطيف . 
- لطيف ؟ 
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- اجل » ناعم ولطيف .. أبوي 

— من كان ؟ 

— تقصد : ما المهئة التي كان يمارسها ؟ أن بابا لم تعرف ذلك قط . 

- فبمت . Bley‏ جرى بين LL‏ وذلك الرجل البالغ اللطافة ؟ 

- قلت لك ذلك : لا شيء تقريبا . 

vag? كيف‎ — 

- ل تكن بابا تشعر تشر بأي عاطفة » لا ترغب old‏ تفعل أي شيء » 
PRS‏ هامدة . 

كيف قصرف ذلك الرجل اللطيف مع الككتلة الحامدة ؟ 

- تصرف کا يمكن لامرء ان يتصرف حال كتة هامدة يعرف مع ذلك 
انها کان انساني + 

- أي ؟ 

- حاول إن جعل الكثلة تشعر بشيء ما > أن بجعلا تتحرك » ثم 
مل" وعدل . 

Anal -‏ أن تروي لی هذا كله ؟ 

4 ؟ 

GY -‏ أراك تبسمين . 

انها اشياء مضحكة » اليس كذلك ؟ اذا ما نظرن اليا من الخارج .. 

- من الخارج ؟ ما تقصدين بذلك ؟ 

Com —‏ ! تصور انك تروي لصديق من الاصدقاء محاولاتك الفاشة في 
مضاجعة فتاة من الفئيات » لم تنجح معبا لأنها كانت تفلت منك من كل مكان. 
تصور انك تروي ذلك مكذا ؛ کا ړوی ee‏ » فسترى 
أن في ذلك ما ببعث على الضحك بعض الشيء ! 

- بالتأكيد . وماذا حدث بعد المرة الاولى او بالاحرى بعد تلك المرة ؟ 
أخذت Wigs‏ الى od Jal‏ او ست مرات . 
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by -‏ جمبع تلك Colt‏ ماذا حدث ؟ 

— نفس ما حدث في المرة الاول تقريباً . 

- أي ؟ 

- أي لا شيء تقريباً . 

لا شيء تقريباً ؟ 

- أجل » لا شيء تقريبا . فقد بقيت بايا ا كانت » كتل هامدة . 
وبذل الرجال بعض الجبود لبجعاوها تشعر بشيء ما » ليجماوها قتحرك » 
وهم يقبو نما ويعبدون تقليبها في مختلف الاتجاهات JE‏ انها دمية يفتشون 
عن الآ لبة التي تحعلها تتكل وتتحرك . ثم كانت تتشبط هممهم . 

- كيف » كانت تتثبط peat‏ ؟ 

Lib” —‏ ينامون او يرجون ومحتحّون لدی كورا . 

- ويم كانت كورا تجيب ؟ 

— لست ادري . لم تكن بايا حاضرة عندما كان الرجال يحتجون ! 

- ألم يحدث شيء آخر ؟ 

- بلى » oT‏ مرة ذهبت Ld‏ بايا الى هذ المنزل 6 فقدة أحد اولئك 
الرجال صبره » فصفعما وأهانها . 

aL. -‏ قال ؟ 

ندعاها : قاذورة . 

— وماذا فعلت bb‏ ؟ 

ى 

— أأبغضت ذلك الرجل ؟ 

- ولا حتى ذلك . فهو م يكن بعد كل شيء على خطأ من وجبة نظره . 
: ان bb‏ لم تشعر بالنفور إلا من رجل آخر . 

- أي رجل ؟ 


~ واحد آخر . 
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BU —‏ ؟ 

راض ذلك الرجل على سماع قصة بابا وقصة كورا» وأبدى تعاطفه » 
وحتى سخطه »> لكن هذا ل يمنعه من الرغبة في مضاجعة alte LL‏ مثل 
الآخرين » وليست غلطة بابا اذا كانت قد تصرفت 6 كمادتها 6 ككتلة غير 
ساس a‏ 

- فلت لي ان بابا لم تذهب اكثر من سبع او GE‏ مرات الى منزلكورا 
لكن لل امتنعت عن متابعة الذهاب اليه ? 

- غدّرت كورا فکرعا 

- كيف غيرت فكرتها ؟ 

- غيرت فكرتها » أدركت انها أخطأت في فهم بابا . 

othe! —‏ ؟ 

- اجل . فبعد المرة السابعة او الثامنة » امکن لكورا أن تقتنع 
ابا لم تخلق لهذا النوع من الأشياء . 

- وماذا فعلت MET‏ ؟ 

— ماذا يفعل استاذ الموسبقی عندما يتبين ان تاسذه لا يتقدم قط" ؟ 

- لا أدري .. يوقف الدروس . 

— بالضبط . فقد قالت كورا yp LU‏ لن تأخذها بعد الآن الى المنزل » 
وان على bb‏ ان “RS‏ بعد الآن على الدراسة . 


- على الدراسة ؟ 
- اجل » be‏ ان تدرس . وأضافت ايضا Cat‏ آخر . 
- ماهو ؟ 
— بأنه اذا ما تكامت با LE‏ حدث فسوف تقتلها . 
— أقالت هذا ! 
- ال » تناولت سكينا وهددتها به وهي نکل . 
+ سكين ! 
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- سكين مطبخ »© أجل . 

es -‏ أجابت bb‏ ؟ 

- في تلك اللحظة بالضبط اكتشفت Lb‏ لامرة الاولى بأن ما حدث انما 
حدث على الأرجح لبايا اخرى تختلف عن بابا التي كانت كورا Laoag‏ لحظتها 
بالسكين . وقالت ذلك لكورا . 

— ماذا قالت لما ؟ 

- قالت : المسألة بالنسبة لي وكأنها حدثت لشخص آخر . لا أدري 

س وماذا قالت كورا ؟ 

- لا شيء . انت تمل ان كورا لا تقول شيئا أبدا . 

— ويعد ذلك ؟ 

— يعد ماذا ؟ 

- يعد قرار كورا » هداذا حدث PU‏ 

- أواه ! لا شيء يستحق الذكر . فقد واظبت على المدرسة ونجحت في 
جميع المواد . تدرجت في صفوف التجبيز واجتازت امتحااتها بأحسن 
علامات » ثم تسجلت في كلية الآداب . 

— وفيا عدا ذلك ؟ 

— فيا عدا ذلك ؟ 

jas —‏ : من الزاوية.الماطفية ؟ 

- آه ! العاطفية .. لا شيء خارق للعادة . ما يمكن ان يحدث لأي فتاة 
في عمر بابا ووضعها . 

- أي ؟ 

- لم تريد ان تعرف ؟ 

اهكذا .. 

ual —‏ قلت لك . ان bb‏ من نط عادي GE‏ » انسان كملايين الناس . 

- بيد ان ما حدث لها وهي في الرابعة عشرة لس عاديا الى هذا الحد؟ 
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— اجل »> لكنها كانت bh‏ اخرى 

— هذا صحمح »> لقد نسيت . ادن ؟ 

- اذن » سنقول إن Ll‏ عرفت يعض المغامرات » ليس بكثرة > ثم 
ATIC‏ جدية » او بالأحرى شيئين اكش جدية . الاول وقد انتهى في 
مدى بضعة شهور » ثم الثاني الذي ما بزال ختى OW‏ . انت ترى اذن أن 
LL‏ تنتمى Sad‏ الى نط عادي جداً من النساء 

- هذا الشيء الاخير الاكثر جدية »> ما هو ؟ أخطيب ؟ 

نال 

— من هو هذا الخطيب ؟ 

— شخص ale‏ © هو الآخر . طالب طب . 


— ماذا بدعى ؟ 

— ان هذا لاستنطاق منظم | لکن لبس لدی بايا ما تخفيه . انه يدعى 
' سانتورو . 

- أتحيه بايا ؟ 


— كلا » انما تشعر بالود نحوه . 

- وهو » هل يحبها ؟ 

هو » أجل . 

— وسيتزوجان ؟ 

فأخذت تضحك : 

- على كل الاحوال لبس قبل ان يوجد سانتورو لنفسه » كا يقال » 
مركراً . | 

- م تضحكين ؟ 

- لأنك فضولي > تريد ان تعرف كل شيء . وأا لا استطيع ان اقول 
لك غير اشباء عادية » في منتهى البساطة » الاشياء التي يمكن لأي فتاة في 
مري ان تقوها لك . 1 
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— أتحرصين اذن الى هذا abl‏ على ان تتكوني عادية ؟ 

il -‏ لا أحرص على ذلك © el,‏ أنا كذلك بطبيعتي 

- فام . لنغير الموضوع 2 أتريدين ؟ حدثيني عن كورا . 

BL -‏ تريد ان تعرف عن كورا ؟ 

- قولي لي » هل تحبينها ؟ 

اهل 

— كثيراً ؟ 

- أجل »2 كثيراً ! 

— أتتكلين بصدق ؟ 

— أجل » انني IKI‏ بصدق ؟ 

— لکن 6 اذا ؟ 

— أتسأل لاذا ؟ 

— اذا it‏ ؟ 

- لأا أمي ولآني hal‏ 

— أهذا فقط ؟ 

— يمدو لي هذا اكثر من OE‏ . 

— بالرغم مما فعلته بك ؟.. 

— لقد قلت لك : لم تفعل ذلك بي > bly ly‏ اخرى , 

آه ! لقد نسيت » هذا صحيح . والآن قولي لي : 2 فعلت كورا 
ما فعلته قبل خمسة او ستة اعوام » في اعتقادك ؟ 

ففكرت LL‏ لحظة » ثم بهدوء وبدقة شبه علمية : 

— لا تعتقد كورا بوجود رجال تجار أو أطباء او  . ule‏ لا تعتقد 
بوجود OLS‏ في الرابعة عشرة او العشرين E‏ أم عاملات 
ورشتها . انها لا تؤمن إلا بشيء واحد . 

— ماهو ؟ 
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of —‏ هناك أشخاصا مختلفين في الجنس يتزاوجوت . 

— انها تومن بذلك GY‏ يناسبها . 

كلا » انبا لا تؤمن به لآنه يناسبها » بل لأنها مقتنعة بأنه لا وجود في 
dla‏ إلا لذلك الشيء ولا شيء غيره . 

- لا شىء غيره ؟ حقاً ؟ والمال ؟ 

- امال ليس إلا وسيلة . لكن الغاية تختلف تام . 

— ما الغابة ؟ 

— قلتبا لك . 

- الحب ؟ 

— قطعاً . 

— لكني اعتقدت بأنك » عندما قلت ان كورا تؤمن بشيء واحد »© 
كنت تلمّحين الى الحب ؟ 

ذلك الشيء ليس هو الحب ! 

- ماهو ادن ؟ 

أنه .. ماهو . 

- 1 تفكر كورا على هذا النحو ؟ 

لا أدري . ش 

- لكن المفروض فيك ان GG‏ عارفة بذلك . 

- سأقول oF‏ ذلك يبدو لها صحمحا » ولآنه يعحمها ويناسبها ان تعتقد 
ذلك » od,‏ يبدو لها حقا . 

- اذا كان الأمر كذلك » فلم بدلت فكرها بصدد بابا » وم فكرت » 
كنا قلت انت بنفسك › Yb‏ أخطأت بصددها ؟ 

- أتصور ان كورا تعيش في عالم خاص بها » يبدو ها العام الوحيد 
Gal‏ والأفضل من كل عام آآخر . لكن من الممككن احيانا ان تصطدم بعالم 
ختلف » وعندها تمترف - لکن بتبرب كبير - بان هناك عوالم اخرى 
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خارج عالمها . لكنها لا تعترف بذلك إلا وهي تصرف على أستانها . 

- ماذا تعنين ؟ 

— انها لا تمترف بذلك إلا على الصسمد العملل» وهذا بعنى انها لا تعترف به 
Gee‏ . وخلاصة القول انما تقر بوجود .. استثناء . ولقد كنت th‏ احد تلك 
الاستثناءات » لكن القاعدة هي واحدة دوما ٠‏ 

وأخلدنا الى الصمت على إثر ذلك هنيبة من الزمن . واستدارت Wb‏ من 
جديد نحو مكتبها . وأدارت مفتاح الراديو لترفسم الصوت > ووضعت 
نظارتبها على عبنم » وتابعت قراءتها کا لو gil‏ غير حاضر . نظرت الما : 
م تكن تبدو طويلة » لكن لا يد انها مشوقة القامة » قوية المنبة » مليئة . 
كان ذلك واضحا من الطريقة التي كانت تتربع بها على مقعدها امام المكتب 
بكشحبها المتوشين » وساقبها المفتولتين اللتين لا تكادان تلامسان الارض » 
اللفوفتين في بنطال أسود » وصدرها الثقيل وااتين المسحوق على حافة 
المكتب . وشعرت » وأنا أرنو الما » بإحساس be‏ مفاجىء » ڪنفس 
الإحساس الذي أوحى به إلى قبل hdd‏ برودها الخالع العذار . وقلت » 
pb Sh‏ مني تقريباً : 

- اسمعي ELL‏ إن لكل لعبة » مها كانت ٠‏ نهاية .. 

فاستدارت » ورفعت نظارتيها » ونظرت إلى : 

— عفوا » ل أفهم ... 

- هذه الطريقة التي تنبجينها في تقسم شخصيتك وإلفاما في عسسدد من 
ol sb‏ تختلف كل واحدة منبن عن الاخرى » هذه الطريقة لست إلا لعمة © 
وانت تعامين Ge‏ العم انما لعبة ليس إلا. Cae‏ > إن مثل هذه اللمبة تساعدك 
على الحباة . لكن هذه مسألة اخرى لا تخص احداً غيرك . وأنت تستطمعين 
ان تشر كني في لعبتك » لكن لفترة محدودة للغاية . 

فابتسمت ثم قالت بتودد : 

- أؤكد لك ob‏ الأمر ليس المتة كا تظن . 
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- كيف ذلك ؟ 

- صعب علي أن أفسره لك . اذني أفهم تماما ما ay‏ قوله » لكني 
استطيع ان أقسم لك على شيء » انها ليست لعبة . 

— ليست لعبة ؟ 

- كلا ٤‏ بالمرة . 

RUS 

- انه شيء خطير . إنني لست ... لست البتة ما كنته قبل ستةأعوام. 

٠ SS Bel gs‏ ل ادري 
كيف أفسر لك ذلك > لكن هذه هي الحقيقة . 

wall —‏ تتطلب برهانا . 

- على رسلك | البرهان هو انه كان علي » لأتذكر أشياء يعود تاريخها الى 
ست سنوات » ان أبذل جبداً حقيقيا » LES Taye‏ اكثر منه لأتذكرها : 
تماما کا يحدث عندما يتكلم المرء عن شخص آخر استناداً الى بعض معاومات 
وينشىء فرضيات عن الطريقة التي جرت بها بعض الاحداث . 

- وهذا يعني ؟ 

- كا قلت لك : ان بابا التي كانت تشتغل هنا بفردها » منذ ساعة لم 
تمد » بعد مجيئك 4 والحادئة التي دارت بينناء هي نفس بابا الهالية . 

خامرني على حين غرة شعور مخيب للأمل وياعث على القلق بعض الشيء 
of‏ هذه العبارة ليست إلا واحدة من تلك العبارات الحكة الصاغفة 6 
التقايدية » التي تفيد » في محادثة بين رجل وآمرأة» وبعد المقدماتالتمهيدية» 
كوسية لطرح الموضوع الرئيسي . وحدقت في عنما » بنظرة متسائة » 
لكن حدقتيها اللتين باون البحر واللتين يضفي [ple‏ حسرها تعبيراً ثابتا شبه 
غدر »ل تكشفا لي عن شيء . ثم ابتسمت ايتسامة Wy‏ العذوبة » حارة 
الى حد محرى » وقالت وهي تد يدها لتتناول بدي : 
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- لعل bb‏ جديدة قد ولدت مع زيارتك . هذا ما اح به على كل حال 


أن ¢ وأنت ؟ 


أطرقت بناظري . كانت اليد الصغيرة التي تشد على بدي بديلة وقصيرة» 
ذات لون GLE‏ عن لون الوجه. كانت bh‏ شاحمة » لكن بدها كانت مائلة 
الى المرة » حمرة داكنة مصمتة تحدث فما المفاصل حفيرات أشد دكنة . 
وكانت الأصابع القصيرة كثيرة اللحم حتى انها لتبدو غير قادرة على الانثناء 
إلا بصعوبة » dy‏ تكن الراحة توحي Eb‏ قادرة على الانقباض الى النباية . 
كانت تشد على يدي lane‏ الىمنى تاركة السرى مفتوحة على ركبتبها . وقد 
فاجأني باطن الإبهام بحجمه. ولم تكن حمرته مصمتة pb Gaile‏ البد» وكان 
olf‏ مطلي Gaul‏ . وقد لاحظت الاظافر » وكانت صغيرة وببضوية > 
غارزة في اللحم GF‏ » ومدهونة بالوردي . BEE,‏ أنظر الى هذه البد 
جاءتني فكرة لم أقدر على طردها : لعل جسم UL‏ كله شيبه يدها اللتحمة » 
ولونه في مثل حمرتها الداكنة » الحشنة بعض الشيء » المطلية بالأببض . جسم 
هبولي ومطواع » خامد الحياة تقريباً » لا يذكر بالجسم بقدر ما يذكر بكية 
معينة من اللحم . ثم تذكرت أنني » قبا سبق من الزمن ويوم لم اعد أطيق 
العيش مع كورا » سميت Se LL‏ وبين نفسي ب « بنت الحرام » » وشعرت 
بوجود de‏ بين هذا اللقب والصورة التى أتخمل.يها جسمها“وفكرت بأنها نفس ' 
الصلة التي توجد عادة بين كل ما لا يحظى بتقدير كبير وبين LISI‏ التصرف 
والوضول البه . وقلت في نفسي ان بابا نفسبا تفكر » فى أغاقا » بانبا 
شيء زهيد القىمة » وان OTL‏ على فكرتبا هذه معاملة كورا ها » قبل 
ستة أعوام » كشيء کن ببعه وشراؤه . وهذا ما pads‏ ادعاءما © غير 
القابل للتفسير صلا بغير هذه الصورة» بأنها لم تعد نفس الفتاة التي كانتها قبل 
ستة أعوام » أي ادعاءها بأنها تشبه Cat‏ قاب للتجديد ابداً اكثر ما تشبه 
شخصا له بالضرورة ماض » وبالتالي تاريخ . وهكذا Cal put?‏ حركة 
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يدها الممدودة للش على يدي : انها دعوة لكي أستخدمها » لكي أنال 2 اذا 
شلت » لناتي منها » من غير ما تأنيب مير مسا دامت جرد شيء موضوع 
تحت تصرف كل من بريد استخدامه . dey‏ هذا » واذا ما اضطحمنا معا » 
بالرغم من اننا ما نزال أشبه GL‏ وابنته » فلن يكون ذلك سفاح) کا قد 
fH‏ لامرء للوهلة الاولى » Lely‏ سكون شيا تافم] سسقى هنا حميس اللحظة 
التي يكون قد تم فبها مثاما تبقى‌الدعموصة الميتة حبيسة الشرنقة التي جفّت. 


من المؤكد > أستطيع ان اقول ذلك 4 انني لم « اكتشف » كل هذهالاشياء 
إلا فا بعد » صر »> عندما رحت اكتبها في Shes‏ ورأسي بارد مستريح » 
أما في tabs‏ بالذات فقد عشت لي على نحو غامض لکن آسر » في شكل 
دافم الى العمل ٠‏ وأدرت يدي في يد بابا »> وأخدت معصمها بين إصبعي” 
كا لو في حلقة » وبحركة مفاجئة شمرت ك" سترتها حتى مرفقها » كاشفاً عن 
ساعدها المكور الاببض المتين » المظلل Sts‏ اعا بزغب أسمر خقيف , 
وفجأة تذكرت انني كثيراً ما فكرت 6 في السنوات الماضية » gh‏ لنأحب 
من جديد لأنني ما عدت استطيع ان أولع بغير العدم . وكيف يكن لامرء 
ان يولم بالعدم ؟ وفبمت على حين بغتة أنني امام العدم » ان بايا هي العدم » 
وان اضطرابي لبس مبعثه عرضها نفسها علي واا ا : ذلك العدم 
الذى كان يمكنني أن أحبه على وجه التحديد BY‏ العدم. وهمكذا كان هذا الحب 
لق اانا إل الحب للمرة WU‏ في Gl‏ : المرة الاولى كان موضوعها 
أمها » أمها التي أحبيت فيها كل الأشياء التي كنت أحسبما AST‏ هي الواقع 
والتي متكت الستر عن لاأصالتها فنذرت نفسي للعدم» اي لاعلاقات معالنساء 
السهلات اللاتي كن Osh‏ للقائي في ببتي . ثم انتزعت نفسي من ذلك العدم » 
وها هوذا الآن يتجلى لي بقوة ووضوح اكبر في جسم بابا » في وجه بايا » 
في بابا . وشعرت بأن في وسعي ان Let‏ لآنها تمثل العدم الذي كان في“ 
Ue‏ كنا أحببت كورا فيا مضى من الزمن التي بدت لي تجسد كل الاشباء 
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التي كنت أحسب انها في وحوالي" . لكن كان لعدم يابا هذا اسم © وانما 
الى هذا الاسم شعرت بأنني منجذب لا المها هي نفسها بلحمها ودهبا : ذلك 
2 الذي يطلق على العلاقة الغرامية بين رجل وامرأة أواصر” القربى بمنها 

ى كأ واصر القربى بيني وبين بابا . والحال انني ادركت انه لو لم تقم 
= فكرة او بالاحرى اسم الحب السفاح ‏ لما اشتببتها . في غالب الظن 
وهكذا Jad‏ بالبرهان اطم من حدید انه لا me‏ ن أن dey‏ بالنسية إلى 
عمل أصيل حتى Late‏ يكون الدافع الى العمل صادراً على ما يبدو من أعماق 
deity. dls‏ ر شهوق إلا على نحو dey JT‏ اثر رئين اسم 6 جرد 
اسم » زائف Jw! Susi‏ نكن بعد كل شيء أب وابنة فعا . ورفعت عبني 
Ll]‏ » وتعرفت هذه المرة في حدقتسما » علاوة على التعبير test)‏ الناجم عن 
حسر البصر © GALT‏ يشوبها حرج وقرف . وسحبت يدي وقلت : 

— اعذريني ! 

وتهالككت فخ لايل على مقعدي . 

وبح IS‏ كلها انفراج » سحبت كما حتى معصمها كا تصلح المرأة وضع 
ثيابها بعد ان تكون قد تعرضت لهجوم ما » ثم قالت باطمئنان ورصانة : 

- لا ريب في انه وقع Ly‏ سوء تفاهم » ولم بحسن كل منا فهم الآخر .. 

فا كدت بصراحة : 

- اعتقد ذلك ايضا . 

- لقد شددت على يدك وقلت لك ما قلت لك لا eal gull‏ التي يسدو 
انك تصورتها » وانما لآني آمل ان نكون من البوم فصاعدا أبا وابنة حقاً . 

س أب gant,‏ 

جا أجل . ما الغرابة في ذلك ؟ فنحن في الواقع أن وابنة حتى وان م 
نکن قد تصرفنا کاب fe dol,‏ الآن . ولوداي 3 eran‏ كذلك Ge‏ من 
الآن فصاعداً . 
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فكرت ob‏ هذا لاشيء يصعب قوله » لکنا » قالته على أحسن وجه » 
وبقناءة مثيرة للفضول »2 وأكدته ان جاز التعبير بصورة تكنيكية کا لو انه 
شىء يتوجب علدنا ان نصلعه معا حسب خطة مقررة مسقا . وقلت يا فيه 
الكفاية من الصدق : 

هذا كل مطلي ومناي . 

— ص gl!‏ مسرورة بذلك كل السرور . 

کان مدو علسما السرور حقا . ققد كانت ليسم ٤‏ ومدت من حديد Lads‏ 
وشدات على يدي بعناق مقتضب کله “ye‏ . ثم أضافت : 

- لن قتصرف يعد اليوم كما في الماضي . 

— ماذا تعنين ؟ ١‏ 

gel —‏ انك لن تکون كرجل يعيش LE‏ في Ce‏ ولا يريد ان تکون 
له علاقة ما بعائلته . 

- ما عل أن أفعل اذن ؟ 

NT اروا‎ MLS هنا لانم كور | ویره‎ gel 

- أسكن [Kaa‏ ؟ 

- أجل ! تأكل معنا » وتخرج معنا » وتعبش معنا . 

- لکن .. هذا مستحيل ! 

la 

— لأنني أعرف ما أعرفه » ولآن الحباة العائلية التي تتحدثين عنما 
مستحيلة في هذه الحال . 

- ومع ذلك فإنني أعيش »> أا » حياة عائلية . 

— هذا بالضيط ما يدهشني . 

— اذا ؟ : 

- لو كنت dle‏ لرحلت > وحى الشيطان »> منذ زمن يعيد . 
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— سأرحل ذات يوم » ولكن ليس يسبب كورا . 

— متى سترحلين ؟ 

- لا ادري .. عندما سأتزوج او عندما سأحصل علىالدبلوم » وسأذهب 
للتدريس في مدينة اخرى . 

وفجأة تملتكني الغضب ورفعت صوق : 

- على كل » انت لا تشمئزين من السكن تحت سقف واحد مع كورا ؟ 

Wl‏ اهيا 

— وتقبلين مالا ؟ 

- ليس في ذلك ضر" . 

- ليس في ذلك ضر ... وكيف » من فضلك ؟ 

- لآن هذه المدينة مليئة بأشياء els‏ وتشرى . فأي فرق بين مال كورا 
ومال الكثيرين من الناس غيرها ؟ 

وسكن روعي LE‏ وقلت : 

حستا » سلكون ابا وابنة » أعدك بذلك ... لکن لا تسأليني ا 

اكون من جديد زوجا لكورا . ١‏ 

- ستتناول طعامك معنا » قل هذا على الأقل .. 

شيء غريب: كانتفي كل مرة تتكم عننفسها وعن كورا وعني كا لو اتنا 
ae‏ ا »> وتظبر فيه حرقة . 
وقلت slit‏ : 

— اتفقنا » سأتناول طعامي معكا . 

- ولن تكون جافاً مم كورا ؟ 

— ماذا تعئين ؟ 

gel -‏ انك ستخاطبها » اثناء الطعام » Losey‏ طبيغية وودية » وانك 
لن تتحاشاها في غير أوقات الطعام » cl,‏ ستكون عطوفا نحوها . 
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- من الصعب على ان اكون عطوفاً .. 

- لكنك ستتظاهر بذلك ... اذا لل تفعله من اجل ڪورا > فافعله من 
أجل أنا . 

3 تحرصين الى هذا الحد على أن اكون عطوفا تجاه كورا ؟ 

فأحابت بلبحة من $s‏ كد حقمقة لا مماراة فمها : 

cel Gls 

: teed li 

- م تقولي لي بعد م تحبينها : فبي بعد كل شيء لم تسلك AP‏ ساوك 
أم صالة 

فالت bh‏ الى أمام وشدات على يدي بقوة : 

— كن عطوفا معبا » أتريد ؟ لا أدري ل أحبها » لا ادري السبب حقا» 
لكني أشعر st‏ أزداد حبا لها دوما . 

كانت تشد على يدي الى حد آلني وسعيت عبثا الى التحرر من Libis‏ 
وقلت : 

— لعلك: تحبينما على وجه التحديد يسبب الطريقة التي تصرفت بهاتجاهك. 

- ربا » لكن ليس بالمعنى gall‏ تظن . 

- أا لا أظن شيثا . 

- اني لا أحبها لأنها لا تحني . انني أحبها oF‏ ... أرأيت » لا مفر من 
أن أكرر الشيء تفسه ... لأنها أمي . 0 

فقلت بلبحة حافة : 

— اتفقنا » سأحاول أن اكون «١‏ عطوفا Fe‏ تقواين . 

وعلى إثر قولي هذا تر كت يدي وتراجعت فأضفت : 

- أعدك بذلك . من حسن الحظ بالأصل of‏ إقامتي في روما لن تكون 
طويلة . 
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- يم من الزمن i‏ ؟ 

ت لا آدري + شرا او اثنين » الزمن الضروري لأكتب مقالاتي عن رحلق 
١ alt dl‏ 

(pals تعاود الجلوس جانيباً متكومة على مقعدها الصغير اكثر ما‎ Lal, 

وقدماها على عارضة الطاولة الافقىة . وأدارت مفتاح الراديو » لترفع (Spe‏ 
ووضعت نظارتمها على عنما ly Lo alas,‏ تستأنف مطالعتبا التي قطعتبا 
زيارتي . كان علي أن أنصرف »> لکن ن كان يخيل إل 'نه ما dly‏ هناك شيء 
ناقص . وبلاهة قلت : 1 

- هل تريدين ان نذهب لتناول العشاء في مكان ما هذا المساء ؟ 

فاستدارت بشيء من الحدة' وكأنها كانت تنتظر هذه الدعوة وأجابتنى : 

- كلا > ليس هذا المساء » لست حرة . 1 

- مع من ستخرجين 2 

- اعتقد انه من gels‏ ان اقول لك ذلك ما دمت al‏ . سوف أخرج 
مع سانتورو وإحدى صديقاتي وحبيب صديقتي . | 

' — هاذا ستقعلون ؟ 

— نتناول طعام العشاء اول » ثم نذهب الى السينا . لكن غداً » اجل 
Osh. © fue‏ رة . 

. بالملاسبة‎ . fae » Cae — 

- ماذا ؟ 

- بالمناسبة » لا (AKG‏ كورا عن محادثتنا . 

- انت لم ARG‏ معي »> Melly‏ مع بابا اخری . 

oT -‏ ! هذا صحيح »2 لقد نسبت | اذن الى مساء الغد . 

bees 

وخرجت »؛ dy‏ أذني OF‏ الموسيقى المريرة UU,‏ الى حدغريب USI‏ 
yl»‏ تلك . 
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الاريعاء 1 تشسر بن الاول 


أنا في غرفة من غرف منزل مواعيد كورا! . إنني لواثق من انهمنزلكورا 
بالرغم من انني لم اذهب اله قط . ولقد جاءتني هذه الثقة من رؤيتي الدمية 
جالسة على رأس السرير الكبير الذي أجلس عليه بانتطار الفتاة التي ستجمعني 
بها كورا في أقرب وقت . انها دمية في زي سيدة من القرن الثامن عشر » 
شسبة بالدمدة الموجودة في منزلي > في غرفة كورا على وجه التحديد . لكني 
ألمم » اذ أمعن النظر فيا » فروقا بينها : فبذه الدمية ادكبر حجماً » بل 
eH‏ إلى انها تزداد حجما US‏ معنت في ملاحظتها . ثم أكتشفء يا للذهول» 
أن للدمية وجه bb‏ : نفس العينين الخضراوين اللتين يلون البحر » ونفس 
النظرة المشدوهة وغير المعبرة » ونفس الأتف الصغير * المتين والواسع» ونفس 
الفم الرقيق ٠‏ القاسي © يغضنيه الناعمين Guta‏ الشبيبين بشقين عند نقاط 
اتصال الشفتين . صحبح انها تضع شعراً مستغاراً (Gaul‏ وأن وجبها مذرور 
بالمساحيق ومنقط af, » OLY‏ صدريتها مشدودة » وأن ثوا على شكل 
سلة » لكنها بايا بلحمها ودمما » بايا الحية لا الدمية » بابا المتتكرة في إهاب 
سمدة من القرن الثامن عثشسر»جالسة على رأسالسرير في منذل كورا. وبالفعل» 
همي ذي bh‏ تسم لي “ وترشقني بغمزة غامضة مثيرة . وشعرثت على الفور 
باشمثزراز ورغبة » اشمئراز ولد من الرغبة » ورغسة ولدت من الاشمئزاز . 
وهتفت يصوت عالر : > لكنك Gul‏ » عند هذه الکلمات 6 وكا مدد 
الرقية سحر الساحر » أخذت Ub‏ تنأى ٤‏ تصغر وتصغر حتى بات » وما 
كان اعظم انفراجي 6 جرد دمبة رأسها من البورسلين وجسمها من القماش » 
لا مبرر لوجودها إلا ان تكون زخرفة لغرفة كورا . لكن ما يزال علي أن 
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bol‏ . عا قريب سيفتح الباب وستقدم لي كورا BL‏ اليوم » الختلفة كل 
الاختلاف عن بابا وبالفعل »2 انفتح الباب بتؤدة وظهرت كورا.انهالست 
بمفردها » بل تقود بدها فتاة صغيرة في حوالي الرايعة عشرة: ترتدي BIS‏ 
حمراء وبنطالاً ازرق فاتحا » لكني لا أتوصل الى رؤية وجه الصغيرة الذي 
تخفيه » US,‏ اضطراب » في حضن bel‏ . ومالت هذه الاخيرة » ومست 
في أذنها bey‏ كانت تلاعب عينيها باتجاهي وكأنها تقول لي : « بالطبع انها 
صغيرة » وبالتالي خجول» حب ol‏ تتذرع معا بشيء shally‏ . . . » ولاحظت 
وجه كورا الملتبب وعينيها القادحتين شرراً » فكأنها مشرقة النفس يحموية 
فئقة للعادة وفي النماية » سامت الفتاة أمرها وأذعنت . واستدارت > ومن 
جديد تعرفت فیما بايا » لا بايا اليوم بل بابا کا كانت قبل ستة أعوام . 
ومدت لي الفتاة الصغيرة يدها » وحيتني تحية Leb‏ تدل على ترببة صالحة > 
لكني نظرت المها بعين ناقدة » وبريبة . انني رجل صعب المطالب » سريع 
الاستياء »> صاحب نزوات : انني زبون » لا اكثر . وأعلنت يفظاظة انه اذا 
م يكن للفتاة جسم شبيه بالجزء اللتحيم من إيهامها » ذو لون أحمر فج ملطخ 
بالأبيض » فإنني لا أرغب فما . ودفعت . وكنت اريد ان أحصل 6 مقابل 
مالي » على ما أريده بالضيط . وبالطبع d‏ تترك كورا YO‏ وفعلته 
لترضيني . ورأيتها قبل يجزع على الصغيرة » وتهمس من جديد في أذنها . عند 
هذه اللحظة © ولامرة الثانية » هتفت : 

! ابنتي‎ EN - 

واستيقظت , 

كنت My‏ عرقاً » وكان قلي Git‏ شفقاناً شديداً . ونهضت وجلستفي 
الظامة ونظرت الى مينا منيهي الفوسفورية على طاولة السرير . كانت العقارب 
تشير الى الرابعة والربع . وأضأت المصباح > وكا sole fail‏ عندما أستيقظ 
من كاوس + تناولت من بين جميع الكتب المكدسة على طاولة السرير اول 
كتاب وقعت بدي ade‏ 3 1 


7 





كان inl‏ سشعسة لم أوديب (KL‏ وفتحته على الصفحذالاولىوقراأت 
اوديب : « ابن ابن ؟ أبن أجد بعد الآن الأثر الخفي لجرعة قدية ؟ 
كرون : هنا ٠‏ يقول الإله . فما نبحث عله ده > ا 
0000 
pe,‏ إلى of‏ هذه ba, ol‏ مألوفا . .ختابعت قراءة كل المشيد الأول 
الى ان وصلت إلى : 
del «‏ جق العم 
انع مرضى bet‏ > وانه ليس بينم 
من هو مريض مثلى . 
ان وجع الواحد متم 
لا يتعداه الى غيره . وبالمقابل 
تتا روحي من del‏ وطني 
من del‏ ومن أجلك .. » 
تبينت gil‏ ابي بدموع محرقة نادرة تمدو وكأتها تمس لا عن مرارة 
ما حدث بالامس مساء فحسب » بل ايضا عن مرارة حباتي بكاملبا . بكيت 
وأطبقت كتابي وأطفات الضوء وتابعت البكاء في الظلام » مدركا اني ابي 
لأنني أواجه نفس موقف اوديب : فالمدينة التي يعيث الطاعون فيها فساداً 
هي أسرتي > الفاسدة هي الاخرى » ولقد استجوبت » كا فمل اوديب € 
الشبود لمعرفة علة هذا الفساد»واكتشفت انني أنا المذنب. لكن © وهنا راحت 
افكاري تختلط وتغم في النعاس الذي بدأ يغزوني من جديد » لكن عند هذا 
الحد يتوقف التشابه . فأوديب ost‏ له ob > ais faa ob‏ يكفر عن 
خطيثته في طفس من الطقوس » بأن يتحرر منها بتحويه الشر الى خير » أما 
bf‏ 2 كان Ye‏ أنا ان اكتفي بأن اعرف » بدون ظل من شك » انني - ولو 
من بعيد وعلى نحو غير de - pile‏ الفساد . لکن لم يكن في وسعي ارف 
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افعل Ct‏ : لا ان اعاقب نفسي © ولا ان اكفر » ولا ان أحول ما كارت 
سلبيا الى شيء ايجابي . اللهم إلا اذا .. عند « اللهم إلا اذا » هذه التى تتراه 
بصيصا من أمل »© اخذتني سنة النوم . 


الاربعاء ٠١‏ تشرين الاول 


كان النہار قد طلع عندما استيقظت > لکن كان الوقت ما بزال مبكراً» 
وكان الميت يخم عليه السكون مهضضدت. واغتسلت وسرحت شعري وخرحت 
من غرفتي »© ثم من الشقة » ثم نزلت الى الشارغ . وا هو دأبي صباحا عندما 
اكون في روما » ذهبت ما ان نمضت الى البار الذي بالقرب من منزلي » 
وتناولت إفطاري : قهوة 6 كرواسان » ثم قېوة اخرئ .:ومن كشك التبغ 
المحاور للبار ¢ اشتريت علبي دخان “> ثم ذهت لابتاع حربمدة من بائع 
الصحف عند منعطف الشارع . ولتحبت نو منزلي bi,‏ أجيل الطرف حولي 
تحت ذراعي الصحيفة» وبين شفتي سيجارة . وألفيت Lat‏ الديكور الممروف: 
البنايات التجارية التي باون البسكويت والملاط » بنوافذها الكستنائية الق 
ما تزال مغلقة > gil‏ تصطف على طول الارصفة الق ما تزال مقفرة ؛ 
والحدائق البلدية بسروها وغارها وسنديانها الاخضر » الكثيبة والادارية > 
المؤطرة بمجموعات من دور فاتحة اللون ؛ والسماء الخريفية بزرقتها الفاهية » 
التي تتبادى في أدها سحب بيضاء BAS‏ موشاة بالرمادي . اجتزت باب 
مدخل J Jill‏ » وصعدت في المصعد حتى الطابق الاخير » وفتحت بابشقتي» 
ووجدت نفسي وجا لوجه مع بابا التي كانت على وشك a Sl‏ كانت 
ترتدي بنطالاً وسترة حار وتحمل كتا od‏ ذراعبا ٠‏ وقالت لي : 

- أعددت لك إفطارك » ووضعته في غرفتك . شاو . 
ومضيت الىغرفتي» وبالفعل كانت وجبتي الخقيفة علىالطاولة » انب PT‏ 
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gue gue (LID‏ إعدادة lade,‏ باط (pio‏ ومركفة (pio‏ وتان 
مع صحده © وإبريق شاي ‘ ولخال مص ¢ وعسل iw yay é‏ . ووضعت 
الطبق على فراشي المشعث > GR)‏ تركت ابريق الشاي والفنجان علىالطاولة. 
ثم صححت وضع طاولتي امام النافذة بصورة أرى ممما ثلثي الساء مقابل 
ثلث الدور 8 ds‏ النباية حلست . , 
MGT‏ فقط عاودتني د کری ما حدث مساء الامس ولبلا : الرسالة 
المغفلة ¢ حديثي ممع يارا é‏ حامي é‏ يقظيي ¢ قراءة Fe‏ ]9 190 اللاك 5 م 
تذكرت “ إذ وقع نظري على لتي الكاتبة » قراري بصدد ELS‏ يومياتي عن 
gel]‏ ف روما ‘ وتساءلت عا اذا كان مكنا das‏ ان Ste‏ ما حدث . 
وبالفعل » كنت قد قررت AUS‏ يوميات عن مرحلة من dle‏ تصورتها 
خالية من الاحداث » كما استخلص متها فبا بعد رواية خالية من الاحداث 
Call‏ . وها هي هذه البوميات الذاتية تتكشف عن انها مستحيلة » من اليوم 
الاول. ففي‌اللحظة الى حزمت فيها امري على كتابة يومياتحماة بلا أحداث» 
شاءث سخردة الصدف ان ينفحر ف هذه arenas yf old ald‏ ‘ شىء ما 
دراماقي » استثنائي » لا يصدق . واذا بالرواية التق كنت آمل في كتابتها» 
والتي كان من المفروض أن JZ‏ فبها أصالة الروتين asl‏ محل لاأصالة 
الدراما » أقول اذا بها تفشل من البداية . 
أشعلت سيجارة ورحت افكر th,‏ أتأمل السماء أمامي 4 من خلال زجاج 
النافذة . وخطرت لي فكرة : اذا كتبت بالرغم من كل شيء Slag‏ © واذا 
استخلصت pie‏ فيا بعد » وكا أنوري > رواية » فإن هذه الرواية ستكورن 
GE‏ من النوع المسمى بالروائي4اي ستكون مستندة الى مغامرةدراماتيكية» 
بل مضحكة مبحية 6 كتلك المغامرات التي يلجأ اليها الرواثيون التقليديون 
لعجزم الولادي الموروث عن استخلاص ماهية الشعر مز الواقع اليومي . 
Joy‏ مضت علبه سنوات pte‏ من غير أن يخاطب زوجته وابنته مع انه 
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يعيش معا تحت سقف واحد . ويعد تلك السئوات العشير » ele‏ رسالة 
مغفلة تعامه Ob‏ زوجته تمارس مہنة القوادة» YL,‏ سعت الى تعبير ابلتها .. 
لقد شدهت من انعدا م الدوق في هذه الوقائم ومن لاأصالتها وابتعادهما 0 
الواقع الذي LiKe‏ د » تلك الوقائع المحرجة > الثقيلة الوطأة » التي 
تصدق . وفكرت بأن القراء برد على صواب اذا ما نسبوا الى ae‏ 
LS‏ مريضة > مقرفة 6 معقدة . 

لكنني كنت مسن الحظ او سوه في وضعمغاير تماما: ففخيلتي/ تكن مدعوة 
الىاختراعمثل هذه المكائد »بل على Ge ANG LM DAM LEW Kall‏ 
لا تصدق » التي أرى نفسي مازما بذكرها في Slay‏ وبنقلما فها بعد الى 
. الرواية » هذه الاشياء لاست ثرة مخملة مريضة مقرفة معقدة » وانما Bf‏ 
أحداث gil . isdly‏ اق شا « bi,‏ اقول ذلك opr‏ بدا Fae‏ عن 
التصديق : فلقد تاقيت Sus‏ رسال المغفلة » وكورا تمارس Tad‏ تلك — ‘ 
وبابا قد اقتيدت Sad‏ وهي في الرابعة عشرة الى منزل مواعيد أمبا » و 
Sas‏ جالس الآن الى طاولتي اكتب »> شاعراً Si‏ في gas‏ بالتناقض ae‏ 
lil‏ القائم بين اهتاماتي الأدبية وبين الإلزام الباهظ الوطأة > الحتم » الذي 
وقع على عاتقي ؛ والذي oe‏ علي أن أجد يأسرع ما Ke‏ »> على صعسد 
الواقع وليس على صفحات ths,‏ > حلا للوضع الذي وجدت نقسي فيه على 
حين فحأة : 

وهکذا › وبينا كان في وسعي ان اتلى عن فكرة 5 رواية X=‏ 
عليها بالإخفاق مسبقا » ما كنت أستطيم بالقابل ان أرفض الاعتراف ob‏ 
بعض الاشياء تحدث لي » وبأن علي ان أبادر الى العمل » وبأنني سأكون قد 
بادرت الى العمل على كل الاحوال حتى وان ل أعمل شثا قط » oF‏ عدم 
الميادرة الى العمل يعني في مثل هذه الحالة اختيار che‏ عدة تن الم 
في الواقع . 

لكن في اللحظة التي رحت أفكر فبها بالعدول Lily‏ عن كتابة Slag‏ 
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وعن استخلاص رواية منها في المستقبل » في تلك اللحظة بالضبط شعرت في 
اعماق نفسي حزن مبرح ياس > كا لو انني سأنخلى في الواقع عن مبدري 
الوحمد للحياة . ولقد GEG‏ عدف هذا الشعور وفبمت أن هناك Cat‏ ما 
lee‏ لا (eK‏ التغلب عليه Yur‏ يمكنني اهل . 

سحقت سيجارقى في النفاضة وأشعلت أخرى . ما العمل ؟ من جبة Jal‏ 
ما كان قي مقدور الرواية التي سأستخاصها من Gey‏ ( اذا كتيت هذه 
الدوميات ) إلا ان تكون غير أصملة BLS‏ تی كتبتها قبل عشرة أعوام » 
ومن ALI‏ الثانية كان الحزن العميق الذي a pee git‏ ان فكرت io‏ 
عن مشروعي يذكرني بأنني أخذت على نفسي التزام) بكتابة Slay‏ 
زبانتخلاض Le. bie ly)‏ العمل اذن:؟ 

بعد ان طرحت على تفسي هذا الإحراج سقطت في حالة منالذهول المرير 
Al‏ 3 . ورحت أنظر » ورأسي خاو من الأفكار » الى التشوات المزعجة 
التي [ad‏ بعض العبوب في زجاج النافذة على شكل قطرات او فقاعاتوالتي 
تشوش الرؤية الصافية لغيوم السماء ؛ وشعرت UL‏ « يأس مزدوج إذا صح 
القول + ناح م من حبة اولى عن وضعي العائلي »> ومن الخبة الثانية عن 
طموحي 25 

و يكن فكري يتوصل © بوجه خاص » الى الإمساك عن قرب بحدود 
المشكلة التي كانت EU‏ مع ذلك والتي كنت أتخبط فيها . ما المسألة بعد كل 
شيء؟ أكتابة رواية؟ام إعادة النظام الى أسرتي ؟ بالرغم من ان كلا الشيئينكانا 
مختلفين ومتابزين » فقد كنت أشعر على yA‏ غامض بانهما مرتبطان ارتباطاً 
لا فكاك فبه وبأنه يستحيل Ue‏ حل أحدهما من غير ان أحل الآخر . 

يمكنني ان احدد هذا الرباط » بصيغة سلبية » على النحو التالي : اف 
yas,‏ المائلي الدراماتيكي ( هذا اقل ما Ke‏ ان أصفه به ) پنعني من 
كتابة الرواية التي بلا دراما والتي كنت قد صممت علا »2 ومشروعي في 
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كتابة Uy,‏ بلا دراما عنعنى من مواجبة دراما وضعى العائلى إذ يجعلتى 
أدرك لاأصالة كل تدخل في سبيل sll‏ حل ما ١ ٠‏ 

عند هذه النقطة من تفكيري» شدمت بالجانب المضحك فيه بعض الشيء؛ 
وخالجني شعور Gay‏ لو اردت التعبير ce‏ بالكلام لقلت : « كيف ؟ 
أتعذب نفسك الى هذا الحد يسبب مسائل ادبية تافهة “> ويتملكك الذعر من 
العدول عن LES‏ واحد من تلك الكتب المكاظة ها رفوف المكتبات 6 في 
حين ينبغي علمك ان تبثم فقط بالحالة التي تدهورت الما اسرتك 1 إن هذه 
الحالة i‏ ما لا يقاس من مسألة رواية » أم با لا يقاس من مسألة يرميات 
ذاتىة ! انها مسألة حياتك ! Yo’‏ اذن هذه المسألة » لا كروائي ily‏ كرجل» 
كنا كان سبحلبا اي شخص لو كان مكانك » . 

شيء غريب : ان هذا النداء الى الحس السلم كات له > كما يحدث ذلك 
غالبا » مفعول مغاير لذاك الذي توقعته . فقد فبمت فجأة انه ليس المفروض . 
في البتة ان اجد « كرجل » حلا لوضعي العائلي » كا سيفعل اي شخص 
لو كان GIR.‏ » . فأنا » في الحقيقة » لم اكن لا « رجلا » ولا « اي شخص 
كان » 6 BELL,‏ الشخص الحدد الذي هو أا . إذن ad‏ ان اجد حلا لوضعي 
العائلي بوصفي بالضبط الروائي الذي كنته والذي لا استطيع منع نفسي من 
ان اكوته , 

ان لفظضة « الفساد » هي الى هدتني الى سواء السبيل . اجل »© لقد 
سقطت اسرتي في الفساد» ON‏ هذا الفساد Gols Gage‏ للعادة © غير 
متوقع » دراماتىكا » مثل طاعون طببة في هأساة اوديب » بل هو على 
المكس واحدة من تلك الوقائم التي تختلط برتابة الحياة البومية من غير ان 
بكون لما Lal‏ او دلالة اكبر من تلك التى لسائر الاشاء التق تحدث Lng‏ » 
وهذا لأن تلك الوقائم قد دامت حقبة طوية من الزمن واصبحت عادية » 
0 لبس لها اي سبب يمكن التحقق منه على نحو موثوق » ولأبا تفلت 
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بالتالي من DEW KL‏ ومن التنقيب التاريخي على حد سواء ٠‏ 
اما أن هذا صحييم > فلقد تأكدت من ذلك بتذكري دعوة بابا » ضحية 
الفساد الاولى » الى ان.اتظاهر بالمطف تجاه كورا. عطوف ... اذن لم بجر 
شيء في الحقيقة او على الاقل لا شيم له اميه ودلالته ly.‏ سيتام ڪل 
شيء مجراه في Gio‏ الحماة Ler gall‏ اللامتايز. ستستمر كورا في مارسة مبنتها» 
سأستأنف Jey‏ » متتذوج Lib‏ من سنتورو او ستذهب للتدريس في مدينة 
اخرى وستتزوج من شخص آخر شسه الى dal‏ الحدود بلا ريب بسانتورو . 
(ua‏ كان ف و سعي ان ارفص هذا المفهوم عن الفساد المنظور اله كظاهرة 
0 فارغة من المعنى وأن کون ردي lite ale‏ أخلاق ON . Le sll‏ 
سم أي أخلاق ؟ أباسم تلك الاخلاق الكدرة UI‏ التي تنضح بها 
acl! a‏ ؟ 


ثم إن الفكرة نكن on‏ الاح سولب ان ع الرواية باعشبارها 
طريقة في'فبم الواقع » كانت تنبهني من طرف خفي - كما لو اا صوت 
ضيري — إلى أن مفبوم الفساد كظاهرة عادية فارغة من المعنى ,6 كروتين 
يومي pole‏ الدلالة » هو في صمم الواقع مفبوم صحيح » على وجه التحديد 
بنشحة طابع التحول المتواصل © « العضوي » » إذا جازلي القول» gl‏ 
يبدو ان اللفظة بالذات تنطوي عليه . الفساد : شيء طبيعي “ ببولوجي © 
ورا ضر وري » وعلى كل الأحوال ge‏ ولا یکن ارن يككون له JUL‏ 
أي دلالة أو اهمية . . 

مكذا عدت »> بعد دورة طوية » الى نقطة'انطلاق : انني سأكتب على 
كل الأحوال يومياق کا كنت مصمما في البده » وسأستخلص منبا فيا بعد 
رواية . واثناء ذلك سأقف > تجاه وقائم كتلك التيعامت بها البارحة مساء؛ 
الموقف الممكن الوحيد» الموقف الذي يتخذه المرء تجاه الوقائع اليومية في 
الحماة العادية » تلك الوقائم التي تحدث بلا شك لكن من غير ان تكون لها 
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دلالة خاصة او على الاقل لا يكون لها من دلالة خاصة إلا بقدر ما نضفمها 
عليها نحن . وبتعبير آخر» موقف تعليق للح ؛ وبكلة واحدة » 
موقف تأمل . 

مع هذه الاقكار سکر روعي . فقد حللت »2 مؤقتا على الاقل © مشكلتي 
المزدوجة : مواجبة وضعي العائلي وكتابة روايق Td‏ واحد gil dy.‏ 
قلت بيني وبين نفسي معذلكإن هذا كله ليس AT SUA seth‏ نتصور. إن هذا 
كله يتطلب بالفعل أن أتخذ موقفا معاكس] للموقف الذي اتخذته في BLL‏ 
طوال السنين العشر الماضمة . فقد كان ه ذا الموقف »2 کا ذكرت » موقف 
لاانتباه . اما الآن » واذا كنت لا اريد الجازفة بفشل جديد » ad‏ أ 
اتبنى موقف الاتتباه . وقد قلت في نفسي انه من المستحسن ان انوه بالرابطة 
التي جيل إل انني نجحت في اكتشاف وجودها بين الحداة والرواية . فبذه 
الرابطة ليست بأدبية وججالية » كا انها ليست رابطة تقليد ميكانيكي . 
انها » أا أعرف ذلك من OW‏ فصاعداً » رابطة تعرف ومعرفة . وعلى هذا 
فقد قررت عنونة الرواية التي سأستخلصها في المستقبل من يومياق 
ب « الانلباه » 1 


الاربعاء ٠١‏ تشوين الاول 


ye —‏ وصلت ؟ 
- البارحة » بعد الظهر . 
— أبن ذهبت ؟ 
الى ايرات , 
- ايران ؟ 
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- اجل » ابران » أي فارس . 

- م من الزمن ستيقى ؟ 

— كالعادة : شهراً ونصف شهر > شهرين .. 

Hef -‏ أنت الى شيء ؟ هل وضعت جانا غسبلك ؟ 

. del — 

— ألم قشعر بالبرد هذه الليلة ؟ ألديك ما فيه الكفاية من الأغطية ؟ 

— شكراً > لدي ما فيه الكفاية . 

- أتعرف » هناك حسابات كثيرة ينبغي تسويتها . وقد وضعت جميع 
الفواتير في درج الخزانة التي عند المدخل . 

- حستاً . gal.‏ بذلك 

— أيحاجة انت الى شيء آخر ؟ 

- في الوقت pal‏ » لا . بالمناسية . 

— ماذا ؟ 

— لقد فڪرت اثناء Gly‏ واتخذت قراراً pa‏ كل شيء هنا . 

f=‏ ني 

- اجل . فمن الآن وصاعداً » واذا م يكن في ذلك إزعاج لك»ستتناول 
طعامنا معا . لقد سئمت من الأكل في المطعم . ثم اننا ستفعل ٠‏ أنا وأنت 
bb,‏ » اشباء كثيرة اخرى: سنخرج ثلاثسا مساء لنذهب الى السينا»وسنذهب 
للنزهة أيام التحاد > الخ ... الخ ... أيناسبك هذا ؟ 

— هذا موضوع جديد Cie‏ ! ما بك ؟ 

ا O‏ سل بیغ 
لي أسرة . 
Oren ee‏ حباتنا المعتادة . إن الأمور تسير على هذا 
المنوال منذ عشر سنوات » وقد اعتدت على ذلك . ثم اث العودة الى 
الوراء صعبة . 
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- ليست المسألة مسألة عودة الى وراء وانما تقدم الى أمام . 

— تقدم الى الأمام a‏ 

- اجل » تقدم الى pl‏ + 

- لا ادرك ما تعنيه » لكن لنفعل كا تريد . فبعد كل شيء > انت السيد 
هنا . لكني أحلارك ... 

دهم ؟ 

- أحذرك بأن لي حاتي الخاصة . آنا حريصة على حريق . لا أريد 
رقابة ثم اني لا استطيع ان أعدك بالبقاء معك > إلا اثناء أوقات الطمام . 
إن لي صديقاتي» فكيف استطيع ان أقدمكهن على انك زرجي بعد أنقلت 
وشرحت هن مراراً اننا اننصلنا . 

- على رسلك » كا تشائين » لا هتمي . سوف أتدبّر أمري مع بابا . 

- اذن فأنت ستبقى الوم لتناول طعام الغداء ؟ 

— اجل » سأكون هنا لتناول طعام الغداء . 

p gl baie —‏ كبد مشوية . أيناسبك ذلك ? 

تماما . 

على إثر ذلك نظر كل Le‏ الى الآتحر في صمت . ولاحظت» كا لو gl‏ 
أراها لأول مرة منذ عشرة أعوام » انها تغيرت كثيراً . كانت قد تحفت » 
وكان وجبها الذي رق وهزل بل شحب بعض الشيء يبرز على نحو أوض م 
ضخامة عبنها الزرقاوين الواسعتين بنظرتها المفترسة » والمظمر GUY)‏ لأنفها 
الكبير المستقم » GH,‏ شفتيما العنيف » وثقل فكبها . وكان وميض أحمر 
غریب > متوهج وحار » انعككاس من الجائز ( لم أستطع ات أمنع نفسي 
من التفكير بذلك ) Gat‏ الذي تثيره وتشجعه Cay‏ لدى الغير يغزو وجهبها 
من الأسفل » على نحو pat‏ ووبيل . ورفعت يدها الى تهها وسعلت عندة 
مرات سعالاً جافا لا مكن حسه . فسألتها : 
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— ألست مريضة ؟ 

كلا ¢ BU‏ ؟ 

- ارى انك تسعلين . ثم انك نحفت كثيراً . 

- لا اهمية لذلك . ad‏ أصبت » هذا الصيف > بنزلة صدرية » ولم أعالج 
نفسي © فكان أن بقي عندي هذا السعال الخفيف , هذا كل شيء . 

- ما رأي الطبيب ؟ 

- فى حننه قال انها نزلة صدرية : 

- في Aino‏ ... متى ذلك ؟ 

- قبل ثلاثه شبور . 

- وما al,‏ الآرن ؟ 

- لا رأي له الآن . فأنا لم أستشره . 

- لماذا ؟ اذا لي تكن صحتك على ما برام » فينبغي ان تستشيريه . لقد 
ae,’‏ الأطباء لذلك . 

وران الصمت بيننا من جديد . ثم استأنفت : 

- سآقي » ذات يوم » للقائك ني محلك . 

ل 

- لاحادثك . 

— تحادثني ؟ 

- لا ale‏ . ليس للأمر علاقة بك ... انما المسألة مسألة رواية انا في 
سبلي الى کتابتہا . | 

- وما دخلي في ذلك أنا ؟ 

| - أتذكرين انني كنت اكتب قبل عشرة اعوام رواية ؟ 
سا jel‏ . 
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- لقد عدت اليها . لكني حاجة الى بعض المعلومات . 
— معلومات ؟ من أي نوع ؟ 
— هذه الروابة تروى قصة ... قصة حمنا . 
ا ۰ 

- انها ترويه » سواء اکان رائعا ام لا ٤‏ او بالاحرى يفترض فما انها 
Gay‏ . ودا انا يحاجة الى بعض ايضاحات عن علاقاتنا في ذلك العهد . 

— اواه ! اذا كنت لا تريد غير ذلك ! 

- إذن » أأستطيع الاعتاد عليك.؟ ذات يوم سنبقى معا هنيبة من 
الزمن ونتحادث . 

- كيف تدعى تلك الرواية ؟ 

. Cob SY و‎ - 

- انت » اكش اهل الارض قل انتباه » ستكتب «١‏ الانتباه » ! 

وعلى إثر هذه العبارة الساخرة والودية التي. تعبر عن كل انفراجها من عدم 
اضطرارها الى الكلام عن وقائع حياتها الخاصة » انصرفت . 


نيهت القارىء في مقدمة كتابي الى انني أحتفظ لنفسي US » sdb‏ 
رأيت ذلك ضروريا » في تطوير وتکسل بل حتى تحور الاحداث التي أرويها 
في يومياتي . لكني قلت gil Gal‏ سأشير ألى جميع التفاصمل الحوارة والختلفة 
حتی يكون في وسعي »2 عندما Ll.‏ لاستخلاص رواية من Slag‏ » أربت 
أميزها عن التفاصمل الواقعة . es‏ 

والحال انني لاحظت انني استعملت هذا الحق من الب داية » لا بوعي 
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وطوعي كما قد يظن القارىء »> Ul,‏ يطريقة شه لاشعورية . تلك الطريقة 
الميزة للراوية الذي LIZ‏ بالرغم منه » مولا على أجنحة ald)‏ بين 
الصحبح والكاذب . 

وبالفعل » ليس صحيحاً انني وجدت > عندما استقظت مرتعداً في اللملة 
ik a‏ كل طارة بعري لافار ee‏ 
شعبية » وانني فتحته كفا oly » Gal‏ نظري وقم على بعض الاشعار التي 
بدت لي GAS‏ ووضعي . هذا غير صحمح انما الصحبح 5 عندما 
استيقظت في دجى الليل » عادت ذكرى ارديب الملك الى ذهني وخيل إلي 
انني لحت في دراما سوفوكل بعض التشايه مع وضعي . وآنذاك فكرت » 
جريا على عادة الروائي في الاستفادة من le‏ الشخصية حتى في لحظات 
البلبلة وثبوط الحمة » ob‏ الإشارة الى المأساة المونانية في روايق سسكون ها 
وقع gue‏ . فل لا أفمل ذلك في Ligh Slay‏ استباقا لارواية ؟ 

م أتردد اذن » في صباح اليوم التالي Bh,‏ أسرد حوادث الليل > ل أتردد 
امام لقطة الكتاب الذي وضعته يد خفسمة اثناء رقادي على طاولة سر بر ي 
ليكون بثابة إنذار لي عند يقظتي . 

قد يعترض علي" معترض بقوله : أي Lah‏ لذلك؟ ما الفرق في حالة كبذه 
بين الشيء المتخيل والشيء الذي حدث فع ؟ كلا » هناك على المكس فارق 
كبير وأعتقد ان من wall‏ ان أفسره . وسيكون تفسيري هذا صاطا في کل 
مرة fatal‏ فيها لإغراء الراوية وأقوم بإجراء تعديلات أو تغبيرات . 

ان الفرق بين الشيء المتخيل والشيء الذي حدث فما ( فا يتعلق 
lage‏ على الاقل ) هو الفرق القائم بين واقع الكذب وواقم ee‏ 
فالواقع الآخير » المباشر والفوري »2 هو الواقعة بالذات اثناء حدوثها . 


الارل فمو على العكس غير مباشر وغير فوري ولا يكن في الواقعة os‏ 
وتحدث وائما في DY.‏ الواقعة . 


0 
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dey‏ هذا لو خاطبت ذاتي بدلاً من ان أكتب LF‏ افعل الآن » لوجبت الى 
نفسي على ما أعتقد لاذع القول : « اا المرائي » انت متسامح تجاه الشخص 
Lm gl‏ الذي لا ينبغي ان تتسامح معه : شخصك الذات . لقد lace cut‏ 
انك وجدت كتاب أوديب املك على طاولة السرير لترفم من شار قصتك ؛ 
ولتضفي طابع النبل على مغامرتك » ولتحل fast‏ شعورك AVL‏ في تشبيه 
gpl‏ جذاب . هذا الواقع ليس اذن سوى واقع اختلاقك » لا واقع التشابه 
بين قصتك وقصة اوديب › وانت لا تستطمع ان تشعر ELL‏ مبرر وان تترك 
في يوسساتك تلك الإحالة إلى مأساة اوديب إلا اذا اعترفت بذلك الواقع 
وسلطت الضوء عليه » . 

وهذا ما فعلته : سلطت ااضوء على واقع اختلاق . وفي المستقيل» عندما 
سأشرع باستخلاص رواية من يومياتي » سأتبين ان ريائي يستطيع ان يكون 
ذا فائدة ما » إما بفضحي اياه وإما بتري القارىء يكتشفه بنفسه. وعلى CK‏ 
ليس هدفي تصحيح نفسي وانما كتابة كتاب . 


الجمعة ۲۳ تشرين الاول 


اليوم عبد ميلاد بابا التي بلغت العشرين ٠‏ وقد أعلتني بذلك ينفسها عندما 
دخلت الى مکتي هذا الصباح ووقفت بين الطاولة التي أجلس الها وبين 
النافذة : 
- قل لي أمتماتك . 
Glad -‏ ؟ لاذا ؟ 
oy —‏ اليوم عبدي . 
ws -‏ مبلادك او عيدك الشخصي ؟ 
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- عبد مبلادي . فقد بلغت اليوم العشرين . 

كانت تظر إل نظرة Lond‏ مؤثرة ووقحة معا » وكأنها تننظر شيا Ue‏ 
ولفظت تحبر » وأنا أبتسم : : 

الك طول العمر ! 

شكرا . 

كانت ما تزال تنظر إلى غير قانعة . ففهمت »© فنبضت وقبلتها بشيء من 
الحرج على وجنتيها » ثم » إذ مدت لي جبينما » على خصلة الشعر التي تتدلى 
على Ye‏ . لكنما سرعان ما تحررت من العناق وكأنها م تتوقعه وتتقبله عن 
طواعية . وقالت بسرعة : 

- أتعرف ¢ عليك اليوم ان تذل [oe‏ صغيراً . فقد دعوت سانتورو 
الى الغداء » وهو يعرف انه عبدي وعليك ارت تظبر انك انت Cal‏ 
تعرف ذلك . 

- أي ؟ 

- ان تظبر مرحك » سرورك » عطفك 6 Usa,‏ واحدة ان تحتفل بي 
بقدر ما في وسعك ٠...‏ 

- فبمت . 

— سانتورو . 

: Lolth 

Isl —‏ ؟ 

— | تدعينه سانتورو ولیس dork‏ : باولو ؟ 

- انها dole‏ . لقد قدم لي سانتورو هديته 

— ماذا اعطاك ؟ 

— اسطوانات . 

- الإم تاسّحين ؟ إإلى انه من المستحسن ان أقدم لك هدية بدوري ؟ 


44 





7 ile 

- لكن لا ادرى ما الذى يمكن ان يحظى بسرورك ؟ 

17 5 

— بشرط أن يحكون هدية . ش 

cake ذاك‎ gare 

- كان في مقدورك ان تقولي لي AUS‏ قبل الآن bl.‏ لم اكن. اعرف انه 
عبدك . ثم ان الأوان قد فات الآن و .. 

- لا تشغل بالك بهذا . فقد فكرت يكل شيء . 

- ماذا تعنين ؟ 

- توقعت انك تجبل ان اليوم سيككون عيدي وتوقعت ايضا انه Dee‏ 
لديك عمل ولن تستطيع الخروج بقصد شراء هدية لي . وهذا اشتريت تلك 
الهدية بدلا منك . وستسدد لي ما دفعته » وسأسلمك المدية » ثم. تهت اياها 
بدورك . . 

- اي wes‏ المدايا هي ؟ . 

- منديل ate Tae ae‏ على الرأس » هو بالضبط ما كنت أمَنى . 

.بم أا مدين لك ؟ 

— عشسرة آلاف لير» أهذا كثير ؟ 

سحبت من حفظتي ورقة يعشرة آلاف »> وتاولتها Sab GILL‏ بدورها 
علبة مستطية مغافة بورق أحمر ومربوطة بشرنط أخضر . وسالتها » وأء 
أشعر ob‏ كالمشل أمام مخرجه : 

- ما على ان pail‏ الآن ؟ هل تريدين ار أقدم لك هديتك ونحن على 
المائدة يحضور oy SH‏ » ام تفضلين ان pail‏ لك على الفور “ هنا ؟ 

— على الفور » هذا افضل . | 

وبادرت لأعيد bl‏ العلبة بكل بساطة لكنها حدجتني بنظرة شاخصة > 
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فسا رصانة مطمئنة ومدروسة . ففهمت > ونهضت US‏ : 
لك با bb‏ أصدق eat, GLE‏ . وهذا لك . 

انها هي التي ألقت بذراعيها حول عنقي هذه المرة > GU‏ كا تفعل فتاة 
قدم لها والدها هدية عبد مي_لادها . لکن be‏ كانت تعانقني » لا أدري 
1 تمل من جديد الالشباس” ' الكامن في صم علاقاتنا : فقد مسّت يد بابا أذني » 
ثم شعري: » مسا Cal, Lal,‏ » في مداعبة خفيفة لا يمكن إلا ان تكورن 
مقصودة » وشدت جسمها الى جسمي © والتصقت بي مدفوعة بسطوة آسرة» 
وانسدق .نهداها على صدري ثم انسابا Cole‏ وطؤاقا ذراعي اليسرى وكأنها 
تريد ان أعرف على نحو أفضل شكلها ومتانتها ومرونتهما » وحامت أنفاس 
UL‏ المضطرية النبمة مدة طويلة على خدي قبل ان تتحول الى AS‏ بنوية 
طبعت على مسافة متعادلة بين pall‏ والأذن . واخيراً افترقنا ونظرت الى بابا 
بشىء من الفضول > ولاحظت الما حافظت على تعبيرها المعتاد المادىء 
والمداهن الذي يبدو وكأنه يقول : « انت تحيني » أعرف ذلك 6 ولعاني ' 
أحبك انا Cal‏ : لكن من المتفق عليه “ مها حدث » اننا أب وابنة » . 

لکن يبدو ان بايا ادركت ما أفكر Ta‏ قالت بلبجة طبيعمةوعاقلة بنا 
هي تحل عقدة الشريط وتنزع الورق الذي يغلف العلبة : 

. - لعلك تفكر بأئني أفرض عليك 9 fo‏ من الكوميديا . لکن هذا غير 
صحبح . فليست المسالة مسألة كوميديا » على الأفل بالنسبة إلي » أقسملك. 
' لقد تنيت Gye‏ ان تکون أبا لي وأا جد مسرورة الآن لقبولك بذلك ! 

وفتحت العلبة » وأخرجت المنديل » وبسطته لتريني رسومه التي BE‏ 
lal‏ تدخين : مشارب “غلايين » علب GLB‏ 6 سيدارات › سار 
ولاعات » محفظات سجائر » اكياس تبغ ونفاضات » على خلفية قشدية 
اللون للها حاشية باون التسغ BTM eee A‏ ووضعت النديل 

على رأسها : 
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- أليس We Le‏ يلبق لي ؟ قل لي انه يلبق لي ؟ 

بعد بضع ساعات كنا مجتمعين حول المائدة » كورا Lbs‏ وسانئورو وأنا. 
سانتورو فتى متين ااظهر » مربوع » له وجه كبير طبب شاحب ومسالم 
يذكثر يخبز البيت الذي لم يف بز كثيراً » وشعر أسمر كث ينبت حتى من 
منتصف جسنه 6 وعينان صغيرتان بلون الكستناء . متحركتارنى لکن بلا 

> وذقن متبنة لما في وسطبا نقرة . وكان لهذا الوجه القروي تعبير 
جاد » مهموم بعض الشيء » لكنه يعكس في الوقت نفسه ثقة معينة بالنفس 
وبروداً Coe‏ . کار مستغرقا في تأملاته کا انه مفرده » وهو dle‏ بين 
كورا وبابا » وعندما لا یا کل كان يازم الصمت وعيناه شاخصتان الى السماط» 
يكور بين أصابعه Lyall‏ والقصيرة US‏ صغيرة من لباب KA‏ . ومن حين 
الى آخر کات by‏ رأسه وييسم لبايا » وعندها كانت نقرتان جديدتان 
تنحفران في وحبه 6 واحدة في كل خد » وکان لا يتكلم إلا عن دما doy‏ 
الكلام all‏ » ويحبب AGT‏ بتؤدة ودقة مختاراً Gling GUS‏ ورابطاً Mee‏ 
على نحو مدروس . وكان صوته Gi‏ أجش . 

وكانت كورا © كغادتها » جالسة باستفامة OAR,‏ © ملائمة الصمت 
المطمق» مشتة علينا عمنبها الزرقاوين الكبيرتين بعدستيها الواسعتين » وكانت 
ابتسامة لاشعورية بلا ريب تشد زوايا Ye‏ العريض الأحمر . 

كانت بابا هي الوحمدة التي KS‏ »وكان من السبل معرفة السبب:فبيالتي 
أرادت we Ley‏ الميلاد هذه » وهي التي وضعت برناجها» وهي التي تديرها. 
وكانت هذه الارادة رتسم على نحو ظاهر wot‏ في طقوس dim‏ الطعام هذه 
كما ترتسم معالم وجه من الوجوه منقوش على صفحة شافة من الورق . 

عم تكامنا ؟ تکامنا » بالطبع » عن كل ما بخص سانتورو وبابا وكورا 
وأنا. وهكذا تكامنا عن أسفاري ومبنة الصحفي» عندروس سانتورو الطبمة 
ومشاريعه » لاستقبل 6 عن كسب lb‏ لجزء من حياتها عن طريق تجريرها 
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أطروحات الأدب لساب الطلاب الكسالى او العاجزين » وعن ورشة 
خماطة كورا . 

اثناء ذلك كانت بايا ترقب مجرى الحديث من غير ان تضطرب. ومن غير 
ان تسترعي انتباه أحد » مطمثنة » مقتصدة في الحركات والكلام » طارحة 
اسئلة سديدة ومناسبة » مسدلة الموضوع في الوقت اللاثم 6 متدخل من طرف 
خفي لتذكي كلام الآخرين من غير ان تقطعه » UK,‏ واحدة كان سلوكها 
سلوك ربة بيت محنكة. واثقة من نفسها . وهكذا » وبعد أن كانت حفلةالغداء 
قد بدأت في جو من الحرج والضيق والبرود الجليدي برجم سبه الى وعينا 
الشاق على النفس لكل ما مختفى وراء مثولنا على المائدة المشتركة ؛ ويعد أن 
ظبر ديك حيشي عشو bl sel‏ ( التي هي 4 على ما gay‏ طاهيةماهرة) 
وحملته على طبتى باحترام وجل الخادم العجوز التقليدية في وفاما وتعلقمابآهل 
البيت » أقول بعد هذا تحزكت الحفة وخفت وطأتها وتحررت في النبايية 
وانطلقت » کمنطاد أفلت من قلوسه » في جو Ble‏ با فبه الكفاية تاما ا 
ارادته dy . ie Al‏ إحدى اللحظات خيل إلي آنا نفسي انني حقا كاتريدني 
بايا ان اكون : Li‏ عظوفاً ورائقاً » 55 lal,‏ وسعمداً » بل جوا as‏ 
لطف وحسن التفات , 

لكن في als‏ الطعام أمرت بابا الخادم يحلب زجاجة من افر المزبدوأريع 
كوس وألحت على كورا لي تفتح الزجاجة بنفسها . واخذت كورا بين 
lus‏ البيضاوين » الصقيلتين والدنستين »> الز.جاجة الداكنة الاوك » الواسعة 
القاع « المغلفة بماركة صفراء » jb fll‏ عنقها بقصدير أحمر » وأمسككت بهاعن 
بعد » والسمجارة في زاوية شفتيها » وعيناها نصف مغمضتين » وشدت الى 
الأعلى السدادة الضخمة المربوطة بسلك حديدي مضفور . وضغط إبهامبا 
Gaul‏ 6 ذو الظفر البيضوي » المحدب والقرمزي ‏ على السدادة » فراحت 
تخرج بتؤدة من عنتى الزجاجة » ثم كان الانفجار المعتاد وأطلقت يابا صبحة 
متظاهرة بالدعر وأخفت وجهها في قوطتها » وأمالت كورا وهي تبتسم 
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الزجاجة فوق الكؤوس فتدفق Pugs JF‏ . وآنذاك » وعلى حين غرة > 
انارت المأدية العائلية المقامة بمناسبة عبد LL dle‏ ( بالنسبة إلى على الأقل) . 
كنا ينهار ديكور من الورق المقوى » ds‏ أستطع ان أمنع نفسي »> وأنا أنظر' 
الى بيد كورا بأصابعبا الطويلة البيضاء تشد على زجاج Giza‏ الداكن والى 
الموج المزيد يتدفى Sed‏ الكؤوس» اقول لم أستطع أن امنع نفسي منالتفكير 
ob‏ المني المذكر يتدفق على النحو نفسه في منزل كورا Ud‏ النشوة الكبرى . 
وبعد طول تهمق 8 وعلى حين غرة تلون المشيد العائلي يلون دنيء وبدا لي هود 
Lb‏ باط بطلان يجهود مخرج يتشبث بإخراج مسرحية هزلية رديئة رداءة لا 
علاج لها . ش 


وانتفضت إذ راودتني هذه الفكرة > وانسال الخر على المائدة > ومست 
بايا » التي كانت ما تزال ad‏ بالطيم لتفعل الأشياء كا gay‏ ان تفعل 
وما يفعلها الناس Coe‏ أقول نمست أصايعها في الجر وبللت أذني قائلة : 
« لتكن حياتك فرحة » فرحة > ولتعش في أجود صحة ! » . ثم نهضنا 
Cae‏ معا » والكؤوس في ايدينا . ش 


ومن حسن الحظ ان الأنخاب م تدر > وانما اكتفينا بأرن نقرع كؤوسنا 
pow‏ ببعص yA,‏ نلفظ أسماء بعضنا بعضا بصوت خافت 6 فرانشيسكو » 
بابا » كورا » باولو » وشربنا بوقار وكل Lee‏ ينظر الى الآخر من فوق سطح 
الخخر Gull‏ كان ما.يزال يفور بالحسب . وكات ذلك اكثر Lae‏ وحميمية في 
الواقع من شربنا في صحة بعضنا بعضا . ولكزتني LL‏ بمرفقها وارادت أن 
نشرب معا bo tty‏ » وأذرعنا متعانقة » فتحتسى هي من كأسي وأحتسي 
أنا من كأسها على الطريقة الألمانية . ومع هذه الحركة ولد من جديد التباس 
علاقاتنا المعتاد » لأنها ثبّنت مباشرة في عبني نظرتها الى با لست أدري 
من تواطؤ . ثم عددت بصوت عال المدايا التي تلقتبا : اسطوانات الموسيقى 
الكلاسيكية من سانتورو © الثوب وقارورة العطر الفرنسي من ڪورا » 
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منديلى » وهدايا اخرى من زملاء وأصدقاء . وأخرحت المنديل من حقميتها 
yy poled gui‏ وانتقل Jou‏ االمتموط من يدها آل “يلدي سالتورى الذي 
تقحّصه بإمعان وقال بقناعة : « جيل » جميل جداً 2 ثم من يدي سانتورو 
الى يدي كورا التي نظرت اليه من غير ان تقول شيا ثم أعادته الى ابنتها . 

في تلك اللحظة رنوت من خلال النافذة التي بين سانتورو وكورا ورأيت 
من بعيد طائرة صغيرة ترتقي سل الساء بسرعة صاعقة . ثم رأيتبا من خلال 
Le‏ فاتحة شفافة : دقعة صغيرة داكنة تتحرك بسرعة خاطفة لتختفي في . 
النهاية شاقة Ligh pb‏ بين سحابتين سوداوين » عاليتين و كثيفتين كبرجين . 
وآنذاك لم استطع ان أمنع نفسي من التفكير» بحسرة حسود » يعدو الطائرة 
وهي تقل » في تلك اللحظة بالضبط » المسافرين الجالسين عليصفين» برؤوسهم 
اللتفتة نحو الكوى الصغيرة » والمضيفة الواقفة التي تقدم Lely‏ المعجنات على 
Gab‏ > والإطار المضيء فوق الباب المفضي الى حجرة القبطان > والذي 
تعرض عليه بأحرف من نور التوصيات بعدم التدخين وبشد الأحزمة . وقلت 
في نفسي اندي استطيع » اذا شئت » ان احتل مكاني في وقت قريب جداً 
في طائرة كبذه تقلني بعنداً عن كورا وبابا وروما . فالمسألة لا تتعلق بأحد 
سواي Key‏ ان انفذها غداً . لكني في الوقت نفسه » في تلك اللحظسة 
بالضبط 4 لحت بابا ترفو إل وتبتسم لي ابتسامة شجية تحت ظاهر تعبيرها 
المتناوم المعتاد. وآ نذاك خجلت من فكرتي وفبمت في الوقت نفسه مدى قوة 
العاطفة المبهمة والمعقدة التي تشدني السا » او التي تتوصل بابا دوم بالأحرى 
الى ان توحي با إلي في كل لحظة وكل ظرف > من غير ار تفشل ولا مرة 
واحدة 6 جرد كوا موجودة . 


الأحد Yo‏ تشرين الأول 
اليوم أعدت قراءة كل مسرحية اودیب ملكا ( الى تخملت ‘ في تلك 
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اللبلة لوصولي من ابران » gil‏ وجدتها على طاولة سريري . واكثر ما شدهني 
هو عناد اوديب المستميت في التوصل الى معرقة الحقيقة بعد سنوات عديدة 
من اللامبالاة والسهو والنسيان . صحيح ان هذا العناد المستميت مرتبط 
مباشرة واب ابولون الذي عزا الطاعون الذي tue‏ فساداً في طببة الى ان 
جرية اغتيال ملك طببة » لاوس » ظلت بلا عقاب . لكن هذا لا (Unig‏ 
اذا ما فكرنا بالسنوات الكثيرة الى قضاها اوديب في طببة بين مواطنه 
الذين عرفوا لايوس وأحبوه » ويحانب امرأة كانت قرينة لابوس > مم وعبه 
الذي لم يغادره Gh‏ لطخ نفسه هو الآخر يجرعة في ظروف غامضة > أقول 
هذا لا Le‏ من ان نجد اتفسنا مضطرين الى التفكير. OL‏ اوديب لم يجبل © 
طوال EUG‏ السنين العديدة » ان المرأة التي تروجها هي أمه بقدر ما انه أصر 
على رفض معرفة هذه الحقمقة . Cua‏ » ان الاساطير غير مطالبة OL‏ تكون 
مشاكلة للواقع . لكن LS‏ الافتراض Ob‏ عدم مشاكلة الاساطير الواقع 
له في حد ذاته دلالته المشاكلة للواقم . والحال ما الدلالة » ما المعنى الذي 
Ke‏ ان يكون لتلك المغامرة التى لا تصدق » مغامرة رجل قتل أباه 
وتزوج » عن غير عل > من أرملة ضحيته » ومع ذلك ل يحدثها قط » طوال 
حماتها المشتركة المديده والحتمة » عن الجريمة التي حرمتما من شريكها »> 
وما كان Gat‏ 6 عندما يسمع هذه المرأة تتكل عن تلك الجريمة » التفاصيل 
الخاصة إلميزة لجريمته هو ؟ هل لهذا من دلالة سوى ان اوديب وضع غشاوة 
في عينيه وجعل في أذنيه وقراً بصدد كل ما يتعلق بقتله أباه ؟ وانه يبذل 
قصارى جبده » لاشعوريا » حتى لا يتبين التشابه الوثيق بين الجريمة التي 
يعرف انه اقترفها » وبين تلك الجريمة التي قضى Ld‏ سلفه ؟ 

في الحقىقة » ad‏ بذل اوديب كل ما في طاقته » طوال السنوات التي 
انصرمت منذ وصوله الى Lb‏ الى اندلاع الطاعون » لكي يكون Teed‏ 
تحاه ذاته » تجاه جوكاست ؛ تجاه dub‏ > وبكلمة واحدة تجاه . الواقع 3 
لقد أراد أن يتجاهل ما هو ماثل أمام ناظريه » وتوصل الى تجاهله » ولو 
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بثمن لاواقعية تامة . وبالفعل » أبن الواقع في حياة رجل هو ابن زوجته » 
وأخو أبنائه وأبو أخوته وأخواته » وزوج أمه ؟ ان الاواقعبة حباة كبذه 
.لا تطاق إلا بفضل خدر اللاانتباه التام لكن هنا يكن السؤال الأول 
والآخير : 4 كان اوديب غير منتبه ؟ إن المرء deed‏ نفسه مكرها بالضرورة 
على الإجابة OL‏ اوديب غير منتبه OY‏ اللاانتباه يناسبه . وعلينا أن تنسب 
هذا العمى القسري من جبة اولى الى حبه جوكاست» ذلك الحب السفاح الذي 
يستمد قوته tne by‏ من سُذوده ( کا Layo Siow‏ تجاه كل ما هو حرم ) © 
ومن الجبة الثانية الى رغبته في القوة » لأنه لا ينبغي ان تنسى ان اوديب انما 
اصبح ملكا يفضل قتله أباه وبفضل السفاح . لكن يتبغي أ ننسبه بوجه 
خاص الى خوف بني الانسان من معرفة الحقيقة . 

بيد ان اوديب كان يجبل مع ذلك انه ate Gls‏ بإرادته » وإلا ما 
كانت مأساته ORI‏ غير مأساة الطموح والحب . كان Yet‏ ذلك » ولهفا 
كانت مأساته على العكس مأساة الجبل الإرادي » المكتفي بنفسه » المتخوف 
والجاحد » أي مأساة اللاانتباه . لكن اوديب انسان قادر على الانتباه ٤‏ 
وبالفعل انار لاانتياهه عند أول يقظة اوجدانه . وابولون الذي ارغمه » عن 
طريق عرافه » على الانتقال من اللاانتباه الى الانتباه » ابولون الذي تقمص 
شخصية أخرى وظبر في ملامح تيريسياس » أبواون هذا يشّل» إذا ما أعلنا 
الفكر » ضمير اوديب بالذات » ذلك الضمير الذي م يستسم ويخنم قط تام 
الاستسلام والخنوع . لقد استسلم اوديب لأفراح زواج ساح »© ولأفراح 
سلطة مغتصبة » لكن الإله كان Longe‏ هنا كلي الحضور » كلى الرؤية . 
oT Le,‏ الأوارى سله بنفسه الى اوديب الضرية الى chal‏ من سباته 
الطويل . ترى هل عاقب أبولون اوديب على قتله olf‏ ومضاجعته أمه ؟ آم 
أنه عاقبه على استسلامه للاانتباه » أصل الشرور كافة ؟ لقد عاقب أبولورت 
اوديب على استسلامه للاانتباه . وطلما ان عقاب اوديب لم يكن العقاب 
المعد لقتله آيائهم ولمقترفي الحب السفاح » LL,‏ كان العقاب الواجب إنزاله بكل 
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من Gaby‏ ان برى ٠‏ لذا فقد أضحى اوديب أعمى . لكن المفارقة تكمن في 
أن اوديب عندما أمسى أعمى أصبح بصيراً OLS‏ تيريسياس الذي ليس بصيراً 
aly‏ أعمى . 

BU‏ رأى أوديب » والحالة هذه » عندما فتح عبنبه بعد ان فقأها “اي 
عندما انتقل من اللااتتباه الى الانتباه؟ لقد رأى بالتأكيد انه زوج أمه وقاتل 
أببه » لكنه رأى بوجه خاص ذاته » أي رأى 7 وكيف حل اللاانتياه قي 
روحه محل الانتباه . وبكامة واحدة » رأى ان جريته لا تكمن في استعباد 
أهوائه له بقدر ما تكمن في تشبثه بوهم عدم الشعور بها واعتاده على هذا 
الوم led‏ العنان odd‏ الأهواء . 

اني أدرك gil‏ « بتأويل مأساة اوديب ody,‏ الصورة» قد أرجعت المأساة 
الى مستوى التحليل السيكولوجي والاحتيال . ولا ريب في أرن هذا 
التأويل ¢ النعند عن التفسير الذي اعتمدته مدرسة التحليل النفسي بعده عن 
حقيقة اوديب بقدر ما كنت ابحث عن التفسير التقليدي التراثي ٤‏ يمكن ان 
يبدو تعسفيا. لكني م اكن أبحث عن gaze‏ الخاصة » لذا كان من العدل ان 
أستخدم المآساة لي أفبم على نحو أفضل الوضع الذي وجدت نفسي Ab‏ 

إن الاستنطاق الذي توصل اوديب عن طريقه» في المأساة » الى انيعرف 
شيتا فشيتا الحقيفة © قد ذكرني في النباية انني قطمت على نفسي عهداً 
بإخضاع كورا لاستنطاق ماثل . 

كانت الرسالة المغفلة قد متكت الستر عن فساد Spal‏ » وكانت pole‏ 
مع بابا قد ولدت في نفسي الشك بأنني ربا كنت المذنب والمسؤول الوحيسد 
عن هذا الفساد » لكن ل تتعد” المسألة حدود الشك . وبالفعل » وعلى فرض 
اني المسؤول المباشر عن pe‏ كورا SY‏ بعدولي عن حبها وانفصالي غنها 
قد دمرت لديا كل فكرة عن النظام العائلي .ودفعت بها دفماً على طريق 
دعوتها السرية » أقول حتى لو قبلت بهذا الفرض 6 يبقى علي“ مع ذلك أن 


(7) الانتباه‎ 4y 





اكشف حجب الغيب عن المسألة الأهم التي ما تزال غامضة بالنسبة إلي" : 0 
توقفت" عن حب كورا او بالأحرى GS‏ بدأت محا ؟ ان استجواب كورا 
هو de all‏ الوحمدة لكي أعرف الحقيقة بدقة » او على الأقل لكي أواجه 


الثادثاء ۲۷ تشرين الاول 


خرجت هذا المساء Told‏ شارع كاوديا حيث ورشة الخباطة . آ1 
أذهب قط الى هذا الشارع » OF‏ كورا كانت تقم » طوال السنوات التي 
اهتممت بها فسا » في حي آخر . صففت: السيارة بمواجهة النزل » Gary‏ 
كنت bl‏ النور الأخضر لأعبر عرض الشارع » نظرت . كان الوقت لبلا > 
ولم يكن يشاهد من المنزل سوى الطابق الارضي والطابق الذي فوقه وكنا 
منارين بأضواء الحازن والفوانيس » اما الطوابق WL‏ فكانت غارقة في 
ليل دامس على خلفية من جبل > ماريو » الحالكة السواد . كانت بناية من 
الطراز الكثير الشبوع » الها واجبة صفراء وشرفات تلف" حولما بستوى 
الطوابق . وكان الطابق الأرضي مؤلفا من بار ومخازن » وكانت أشجار 
الدلب قد أغصاتها حتى الطابق الرابع . وتقدمت الى مدخل البناية + كانت . 
فبه لافتة شببة بلافتة البوابة لکن أصغر حجما تشير الى باب كورا . وكان 
الباب مفتوحا ويطل على باب آخر من الزجاج الكتم يضيقه من الخلف نور 
أببض ساطع . فدفعته وتعالى رنين جرس , وفي AT‏ الممشى لحت على نحو 
pee‏ جموعة من النساء امام طاولة كبيرة من تلك الطاولات التي تبسط عليها 
الخماطات الأتمشة لتفصلما . والتفتت احدى النساء إذ سمعت رنين الجرس 
وهتفت بى ڪورا من dans‏ : 


- اذهب واتتظرني في الصالون الصغير » الباب الاول الى السار . 
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صالون القباس :.ديوان وأريكتان» ومانيكان خشي بلا رأس ولا ذراعين 
ولا ساقين منصوب على وتد > ومرآة. خباطة بثلاثة مصابيح . السحادة . 
رمادية والأريكتان حمراوان . جلست » وتناولت de‏ » وتصفحتها . ثم 
رمت بها على الطاولة» ونظرت حولي » وأخيراً مضت وقد تملكني اضطراب 
مفاحیء واتحبت نحو الممشى ش 

في الورشة > من وراء الباب المنفرج » معت نقاشا حادا . فجازفت 
وفتحت باب أول Lat, » UD:‏ : المطبخ وثالثا : غرفة النوم . وأدرت 
هذه المرة مفتاح الضوء : كانت هذه الغرفة مغفلة » ليس ها أي طابع شخصي 
خاص ble‏ مثل صالون القىاس : سسرير عريض لشخصين لا يترك غير مسافة 
ضيقة للغاية للمرور من حوله »> وطاولتان ملصقتان بالسرير » eee‏ 
والكل من الخشب الفاتح اللون مع ستائر solu,‏ فاتحة اللون Gal‏ . 
في نفسي ان هذه الورشة a‏ الدلالة بالنسة إلى » على وجيه he‏ 
لأنني أعرف LS pe‏ . ولولا ذلك لما انتسبت إلى طابع هذه الغرفة كا 
لا أنتبه عادة الى أماكن اخرى مشابهة » لا شخصية هي أيضا . لکن ماذا 
أرى في الواقع ؟ انني أرى GL ES‏ لي » من خلال رماديته كشيء 
سبقت لي رؤيته » عن طابع Ups‏ كورا الثانية والفساد الذي وراء ازدهار 
هذه Ul‏ » طابع رتب » يومي »> خلو من المعنى . 

وارتعدت إذ سمعت صوت كورا : 

- أتتأمل الشقة ؟ انني م أستأجرها إلا منذ عام واحد . وقد ترکتما کا 
هي » با في ذلك غرفة النوم . 

— ما حاجتك البها ؟ 

— عندما يكون لدي عمل كثير » أستريح tad‏ احبانا بعد القداء 

— اذن » هل انتبيت ؟ أنستطيع الانصراف ؟ 


- لاي غرض ؟ 1 
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- ألا تذكرين : المعلومات .. 

- آه ! LES‏ نستطيع التحادث هنا . 

هنا ؟ لا . هنا Ply‏ 
. وتبعتنى من غير ان تنبس ببنت شفة . وقي المصعد نظر كل منا الى 
الآخر بارغم من ضيقه الذي LAT‏ على الالتصاق . وم تسأاني « الى oh‏ 
نحن ذاهبان ؟ » إلا بعد ان ركنا السيارة . 

خظرت لې فكرة : سنتوقف في شارع كاسيا حيث مزل مواعيد کورا. 
اني ل أذهب اليه قط لكئني أعرف عنوانه الذي حصلت عليه من ابا سوف 
أصف امام لبوابة » حتى تفهم كورا انني على عل Yeti‏ » لكن من غير ان 
اقول لها ذلك بصريح العبارة . وأجبت : 

لا أدري . في خلدي ان نتوقف في مكان ما من شارع كاسيا . 
< ول تفه كورا بأي تعليق . ووصلاا الى ساحة بونت ميلفيو » وشرعت 
بارتقاء شارع كاسيا . كانت كورا تجلس بلا حراك » مستقيمة الجذع > 
وبداها مضمومتان على حقيبته! التي وضعتها على ES‏ . وجرت بنا السيارة 
في صمت فترة من الزمن . وتباعدت المسافات بين الدور التى أصبحت أندر 
فأندر » ثم بدأ الريف بين منحدرين معشوشبين مسيجين بأشجار البيلسان . 
كنت del‏ ان المدينة ستعاود الظبور بعد هذا الخلاء الريفي . لكني لحت 
فجأة بوابة سوداء صغيرة بين ر كيزتين من الاجر الأحمر › تخترق بمفردصا 
سياج الببلسان > وشاهدت على إحدى هاتين الر كيزتين الرقم الذي كنت 
etl‏ عنه . وكانت الطريق رحبة واسعة امام البوابة بالضبط كا لو بتدبير 
من العناية LAY‏ . ودرت بالسيارة وصففتها حانب البوابة باتجاه روما . 

أوقفت الحرك » وسحبت الفرمل البدوي » وأنا أتأمل البوابة. من 
الأسفل إلى الأعلى . ولم أتبين Ct‏ لأن الظلام كان حالكا » لكني حزرت © 
عبر القضبان » الساض غير الموثوق لخصياء مر" صاعد. لا ريب في ان الدار » 
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وهي فيلا صغيرة على الأرجح » تنتصب على علوة . وما كان من الممكن » 
ولا سما للا » مشاهدتها من الطريق . : 

وسعلت كورا عدة مرات › ثم فتحت. حقستها ونقبت bs‏ وأخرجت 
منها علية معدنية صغيرة صفراء تناولت منہا قرصاً Leb‏ دسّته في ثمبا. 
وفما كانت تنفذ هذه الحركات » كانت مصابيح السيارات التي تمر في شارع 
كاسما في كلا الاتجاهين تضيء تارة وجنا وطوراً ظبرها بشدة Wold‏ سريعة 
الزوال . وأشعلت سيجارة » وعندما رفعت ولاعة السيارة لمست المفاتيح 
الي اصطدمت بلوحة السارة فأحدثت Cites C5,‏ ضعبف . وقالت كورا: 

— حست) ! تکل » ماذا ترید ان تقول لي ؟ 

فقلت سسرعة : 

oT‏ ! اجل » كنت أريد ان أسألك بعض الايضاحات من اجل الرواية 
التي انا في سبيلي الى كتابتها . 

— هذا صحيح » الرواية ... 
هذه الرواية بدأتها منذ pte‏ سنوات بالضبط > ثم أهملتها . واليوم 

أريد أن أستأنفها . لكني يحاجة الى أن توضحي لي بعض النقاط nee‏ 

- طب . اسأل وسأجييك . 

— هذه الرواية تروي قصتنا » اي قصة علاقاتنا منذ اليوم الذي التقينا 
فيه الى يوم زواجنا . وبودي لو أعرف .. 

وأمسكت” عن الكلام لحظة من الزمن » حرجا .في الواقع »ما كان بودي 
. ان أعرف ! لقد كان الأجدر بي ان أستجوب كورا عن الآشياء التي تحدث 
UL‏ . لكن لا مندوحة لي » بعد ان قررت الامتناع عن هذا الاستجواب» 
من ان اكتفي باستجوابها عن الاشياء التي حدثت وانصرمت . وعلى كل» ومها 
تكن هذه الطريقة ملتوية وغير مباشرة > في deny‏ لاوصول الى الحقيقة : 

- اريد ان أعرف لم أولعت بك وتزوجتك » في رأيك . 
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فأدارت رأسها LB‏ ونظرت إلى من طرف Lytle‏ بشيء من السخرية : 
- أهذا هو الموضوع ! لآنك أحيبتي ! 

- أحبيتك .. لككن لاذا ؟ ٠‏ 

- 0 يحب الرجل المرأة ؟ انه Yt‏ هكذا » من غير ان يدري السبب . 
Jad -‏ ذلك بصيغة اخرى : اذا كنت قد أحببتك 4 فل ساء 

: . الأمور ؟‎ JG 
9 وكيف ساء مآل الأمور‎ — 
لقد فقدت اهتامي بك وببابا . ورحت أسافر . واصبحت غريسا‎ - 


gil -‏ أجبل السبب . واذا كان هناك سبب » فأنت المفروض فيه 
أن تعرقه 5 


— واذا كنث لا أعرفه ‘ 

- كيف » أتفعل الاشياء ولا تدري 1 تفعلها ؟ 

— هكذا حالنا جميما . أليس كذلك ؟ 

- الله Jef‏ ! أما أنا فلي GSS‏ ... 

— وما هي ؟ 

- ما .همك أن تعرفها ؟ | 

- قلت لك » منذ gil > thd‏ يحاجة الى بعض المعلومات لكتابة 
روایقي ... 

- آه ! هذا صحيح © روايتك ... 

- ألا تؤمنين يها » روايتي ؟ 

gil -‏ اومن بهآ من غير أن أؤمن بها . 
سل تؤمنين بها من غير أن تؤمني يها ؟ 
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— لأنك تستخدم هذه الرواية كذريعة لتفمل اولا تفعل بعض الاشياء . 
وهذا ما كان شأنك قبل عشرة أعوام Ca!‏ : فعندما لم تكن بعد راغباً في 
مضاجعق »© تذرعت بأنك يحاجة الى توفير قواك لتتمكن من كتابة روايتك . 
وهذا لم يكن صحيحا قط لأنك لم تكتب الرواية » واا رحت على 
العكس تضاجع > وبأي LE‏ ! لكن ليس معي »2 هذا كل شيء ! 

— ما يدريك ؟ 

- أدري . 

- لا أرى ما Joo‏ ذلك فما يشغل بلي الآن . قولي لي بالأحرى ما هي 

فنظرت إل ملا بطيبة ملتبسة » تماما کا تنظر القوادات عندما wit‏ 
أنفسهن بواجبة زبون من الزبائن > تكمنا منهن بالمرأة التي تناسبه : 

gated ud —‏ حت » لا جال لاشك في ذلك قطعا . 

— ثم ماذا ؟ 

- انتظر ... ud‏ أحببتق وبرهنت لى عن حبك . ثمة أشاء لا يمكن. 
التظاهر بها . 1 

- بالفعل : فقد تزوجتك . 

- كلا » ليس هذا ما أردت قوله . فالرجال جميعا على استعداد دوم 
للزواج . انني اتكل عن طريقتك في فعل الحب إلى أن تزوجنا . 

— كيف كنت أفعله ؟ 

- كنا يفعله الرجل الذي يحب » بالضبط . 

Jo Je -‏ الذي يحب ؟ 

— اجل . 

— وكيف يفعل الحب الرجل الذي يحب ؟ 

- كنا كنت تفعل انت . لقد نسيت هذا ايضاً ... 
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- لا بد انني فعلته کا يفعله كل انسان يحب » أليس كذلك ؟ 

انعم ولا . ٠‏ 

- لا أفبمك . لكن كيف اتتهى إذن ذلك الحب الكبير الى غير رجعة؟ 

ALY -‏ كنت بحاجة الى شيء معين > ولقد جاءت لحظة ل أعد فيا 
أقدمه لك . 

اي شيء كنت” محاجة اله ؟ 

- كنت حاجة الى امرأة من نوع معين. وعندما التقيت بي» كنت بالضبط 
المرأة التي تحتاجها . لكني لم أعد كذلك فيا بعد . 

- آہ ! اجل » هذا مكن © ربا ... كنت احث ... كنت eth‏ عن 
شيء aed‏ يومذاك بالأصالة» ولقد شيل إل انني وجدتها فيك . 

— الأصالة ؟ 

. del - 

- ما معنى الأصالة 9 

— بالمعنى الذي أقصده أنا » الأصالة تعني النقاء , 

— النقاء ؟ ْ 

— اجل © أي ما هو حقية حقبقي © طبيعي 6 غير مزيف > غير مقلد . 

- حسنا ! قل لي Cat‏ يكون Sul‏ ¢ أعطني مثالا . 

bl -‏ المصنوع من العنب أصيل » لكن الخمر المصئوع من مساحيق 
كباوية ليس بأصيل ٠‏ 

- وأنا» ما دلي بهذا ؟ 

- تصوري انه كانت لي 1 نذاك افكار معرئة » عواطف معبنة . ولا 
كنت متشيعا ody,‏ الافكار وهذه العراطف» فقد أقنعت نفسي ol‏ المستودع 
. الوحيد لكلما هو أصمل هو الشعب .و كنت‌انت فتاة من الشعب» وعلىهذا. . 
des -‏ هذا وقعت في غرامي وتزوجتني . 
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هو ذاك . 

- لكن ما دمت تعرف » DL,‏ هذه » ما حدث Lites‏ » فم تريد ان 
تسمع قصة ذلك مني ؟ ش 

of —‏ من الممكن ان اكون Che‏ 

- بالفعل » انت مخطىء . 

— مخطىء ؟ 

ال 

I~‏ ؟ 

ad -‏ سبتى وقلت لك : إن لي أفكاري وهي تختلف عن أفكارك 

- قولي لى ما هي افكارك . 

اول لنس الشعب »> كا تقول» AST‏ أصالة من سائر الطبقات . ارف 
الشعب شسه بالطبقات الرفيعة » مع فارق واحد وهو أن هذه الأخيرة تلك 
مالا » أما هو فلا . | 

- لكن هذا الفارق على وجه التحديد هو الذي Jat‏ الشعب أصيلا . 

- أتعتقد ذلك ٠‏ أم أنك تطلق صفة الأصالة على كل ما يعجي كك و... 
كيف قلت ... ما هو نقيض الأصيل ؟ 

- المزيف . 

- وقطلة اسم مزيف على ما لا يعجبك . 

— للفترض أن هذا صحمح . فهاذا بعد ؟ 

— هذا يعني فيا يخصنيأنا أنما تسميه أصيلاً هو انني كنت فقيرةو DIS‏ 
عاهرة بعض الشيء . 

ونظر كل منا الى الآخر » أو بالاحرى نظرت اليا . وراقبت: هي من 
جبتها » من غير ان تبدل جلستها الجانبية » راقبت من طرف عينها Leas pT‏ 
علن تعبير وجي . وما كان من سبيل لنفي هذا الأثر : فققد راودتي شعور 
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حرج يعدم التطابق البصري : ا عندما ينظر المرء الى شيء مألوف لديه من 
زاوية بصرية جديدة . وقلت معترضأ : 

(a -‏ » لقد كنت فقيرة لكن.. لا عاهرة . 

- انت تنسى ابن وكيف تعارفنا . 

ad -‏ التقينا في بار الحي ٠‏ إني لأذكر ذلك على الأقل . 

JI. Jel —‏ ابن Ls‏ من ثم ؟ 

- عند صديقتك ... كمف كانت تدعى ؟ ارمينيا . 

... صديقة‎ ...[ oll - 

— كمف ٤‏ أما ES‏ صديقتين ؟ 

كنا » لكن على كل © ليس الى هذا الحد . 

— ماذا تعنین ؟ 

- ارممنيا م تكن تفمل Cat‏ مقابل لا.شيء » واذا كانت تعيرني ‏ غرفتها 
وتقدم لي رجالا » فلأنها كانت تحد في ذلك فائدتها . 

oT -‏ !فبمت ... لكني كنت أجبل ذلك . 

- لم تكن تعلم ذلك » في المرة الاولى . لكني أفبمتك فيا بعد ... 
أنسبت ذلك ايضاً ؟ 

كلا » لكنك قلت لى إنك فعلتذلك قبل ان تعرفيني بضع سنوات 
eb‏ كنت able‏ عن العمل ثم ما عدت تفعلينه . ولم أعلق على الآمر إلا 
قليل الأهمية » وأخيراً م أعد أفكر فيه البتة . 

- وعلى العكس » تابعت أنا حتى بعد ان تعرفت اليك والى اف أقنا 
معا . وعلى كل » ليس صحيحاً انك | تعلق على الأمر من اهمية . 7 

Il —‏ ؟ 

لآنك طلبت مني» لست أدري ؟ مرة» ان أروي لككيفبدأت تلك 
الحياة“ولماذا ومتى ومع من . كنت تحاصرني بأسئلتك . كنت تفكر بذلك » 
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وكيف ؟ أتعرف ما كنت تقوله لي ونحن نفعل الحب ؟ 

- ماذا كنت أقول لك ؟ 

استدارت نحوي بكاملبا وحدجتني هنيهة من الزمن يعيني با الزرقاوين 
الكبيرتين » اللامشفقتين واللاانسانيتين. ثم قالت ببطء كا لو انها تتلذذ يذلك: 

- كنت تقول لي gil‏ قحبتك » عاهرتك الصغيرة » فاجرتك»مومستك. 
dy‏ الحقيقة ما كنت لأخبرك Wy‏ لأنه لم يكن بالأصل صحبحا Mtb te‏ 
انني لم أفعل ذلك الشيء إلا فا ندر وإلا عندما كانت تسد عل الحاجة كلطريق 
آخر . لككن لا كان يبدو عليك انك تصر على ذلك ¢ فقد كنت أطبعك . 

وأمسكت عن الكلام لحظة ثم أضافت يلبجة UAL‏ : 

- افبمني جيداً » ليس في ذلك شر .. فبذه أشياء تقال في الحب . أما 
عندما تقال بإرود > dy‏ غير وقتها » فقد تبدو غريبة .. لنكن لا تأر 
لتحدثني عن الأصالة . 1 

وفكرت tad‏ قبل ان أجيب . نعم » ربا كان ذلك صحياً » را قلت 
هذه الاشياء » لكن ليس اكثر من مرة او مرتين . وكا تعترف كورا بذلك 
هي نفسها » فقد يحدث ان تقال مثل تلك الأشياء أثناء الحب . وانه لأمر 
له دلالته على كل حال ألا تكون قد تذكرت غير هذه الكامات من أضل ٠‏ 
كامات اخرى كثيرة لا يحصى لها عد . وأخيراً قلت. معترفاً : 

- كنت قد نسيت انني قلت لك هذه الاشاء . 

— ل نسيت ذلك ؟ 

- وانت € ل تنسيها ؟ . 

OF -‏ اللبجة التي كنت تقوها بها كانت تان لي . 

- ما كانت تلك اللبجة ۴ ٠‏ 

اوو 
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- أجل » لكن أتعرف ؟ 

- ماذا ؟ 

Gal -‏ ما كنت تقوله لي عندما كنت أعتذر لك عن ملابسي الداخلية 
الرخيصة والمرقعة ؟ 

كلا » لا أعرف . 

00000 تقول لي‎ os 
سروالك المثقوب » تميصك المرفوء » نصفك القطني » جواربك المفتوقة»‎ 
أشد جذبا لي من البياضات الحريرية التي ترتدبها النساء اللاقيكانت لي علاقة‎ 
راي‎ ON > بهن حتى الآرت . كنت تتهجم على نساء طبقتك‎ 
. ممبتة . حتى اننيسألتك ذات يوم عا اذا م تكن شبوعيا‎ 

- ويم أجبتك ؟ 

- بأنك مسجل في الحزب . 

: باحتداد‎ cuits 

- هذا مستحيل ! 

- كلام إنخيل ... واين الاستحالة في ذلك طالما انك كنت مسجلا فعلا؟ 

وتملكني الاضطراب . فأنا لم أنتم قط الى الحزب الشبوعي . واذا كنت 
مستعدا للقبول بأنه امكنني »> اثناء ا لحب » ان أتفوه يحق كورا بالكامات 
Ll‏ التي ذ كرتا لي » إلا gil‏ خجلت من كذبي في موضوع بعيد كل البعد 
1 عن الحب كموضوع الاناء الى حزب سياسي وحاولت ان اداقم عن نفسي: 

كلا » انما اردت ان اقول انه يبدو لى من المستغرب ان اكور قد 
تباهيت أمامك بكوني شيوعيا . اني لا ارى السبب .. 

- انت ل تتباه : انما قلت فقط انك شيوعي .4 أتدري ما كنت 
تفمل ايضا؟ ٠‏ 
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- كنت GLAD‏ تأخذ سروالي الممزق وحتى غير النضف وتنبال علب 
بالقبلات بوس . 

- بوس ؟ 

del -‏ »> بوس حقيقي . 

— هأنتذي تريدين ان تجعلي مني صنميا . 

Late —‏ ؟ ما معنى هذه اللفظة ؟ 

- هو الرجل الذي يتهبج جنسيا بالاشياء . 

فقالت كورا ببطء وبعد تفكير : 

٤ VY‏ ل تكن صنميا » انما كنت تحبني le‏ . لکن كل ما كارن 
عائداً لي كان ييبجك »2 ولیس سروالي وحده . 

— مثا ؟ 

- أتذكر يوم ردت الذهاب معي ا 
- اجل » بشكل مبهم . 

oS, مبهم ! لكتنا ذهبنا الى هناك اربع مرات على الأقل‎ je 
في الضاحية ؛ لكنني كنت آنذاك قد‎ il sl و ذلك الحي‎ cael 
اليه 3 واا‎ ASST انتقلت منه منذ عدة سنوات . ومع ذلك أردت أن‎ 
. ذهبنا اليه » أصررت على عدم مغادرته‎ 

كيف ؟ 

- كنت wy‏ اث تعرف كل شيء : ابن منزلنا المغير » كنف هو من 
الداخل » من هم جيراننا » من #مالناس الذين يترددون على هذا الحي» ويكامة 
واحدة كل ما يكن أن يقال عله . وقد أبديت دغبتك في ان أدخل معك 
الى البار » bly‏ اتكلم امامك مع الساقي » وان اقدمك على انك خطبي . 

yl, ! Ge —‏ الشر في ذلك ؟ : 

ليس في ذلك من شر . بل على العكس . ثم اردت أن أريك المفسل 
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حسث كنت أذهب لغسل Late Yomi‏ كنت فتاة صغيرة » واليتبوع الذي 
كنت أغرف الماء منه » وكشك Gell‏ الذي كنت أشتري منه سيجارات 
والدي » بل حتى المراحدض العامة Ll‏ لأمثالنا من الناس الذين ليس في 
دورهم ببوت خلاء . و ... أتذكر ؟ 

bu —‏ ؟ 

— أردت ان تفمل الحب في واحدة من الدور الصغيرة في الضاحية . ولا 
أدري £ احتجت من الوقت لأقنم فتاة تدعى ايلدا » كانت لا تتوانى عن 
المتاجرة يحسدها »> لتعيرني غرفتها . وقد قلت ها اننا لا ندري أبن نقضي 
حاجنا se‏ ل م ل 

— لا لذاكرتك ! 

— ار الانسان يتذكر الاشياء db‏ » أليس كذلك » قلت لي وأنت 
تنهال عل تقسلا : وأحب ان تکوني قد ولدت وعشت ge‏ هذه الضاحة 6 
7 ان کون أمك غسالة وأبوك د بستانيا» أحب ان تتکامي الرومانسكو”"» 

تتفره ي بکامات كبيرة » ان تكوني جاهلة ؛ ان تكون لك ابنة al‏ 1 
ae A‏ . ولو كنت del‏ انك سارقة » لما زدت إلا إعجابا بك » ١‏ 
وللحال » وحتى أدخل yy pall‏ على ELT‏ »> اختلقت وقلت اننى سارقة . 
ألا تذكر ؟ 1 

- كلا ... او بالأحرى بلى . قصة مرقة » في فيلا > سرقة AS‏ 
وملابس »© أليس كذلك ؟ 

- بالضبط . 

dy -‏ يكن ذلك صحيحاً ؟ 

- كان صحيحا » لکن لم يكن لي من Joo‏ في القضية 

- من كان فاعل السرقة ؟ 


)1( لهجة شعببة في روما , 





Ly —‏ » فتاة من الحي . 
كان وقم كان لإفشائك هذا السر علي ؟ 

— ما عدت تتوقف عن تقبب لى وأنت تردد OAK‏ : « با لصق » 
يا gab‏ 4 يا نشالتي الصغيرة » با سارقتي الكبيرة » . فلكأنه كاف من 
المحسب الىك Sad‏ ان اكون سارقة . ومنذ ذلك الوم م تفتأ تلح على أت 
cf‏ ”فك الى الشابين الصغيرين اللذين نفذت معها العملية » ورحت تستجوبني 
بلا كلل راغبا في معرفة كل شيء : الآشياء التي ae‏ المبلخ الذي أعطيتاه 
الذي Le‏ الغنيمة » Lal‏ التي قت فيها السرقة . حتى انني اضطررت في 
النهاية الى اللحوء الى جنا » Lal del‏ لي قوري ل ار “eye‏ 

— وما كانت ذريعتك الى ذلك ؟ 

— قلت لها انك كاتب وتريد أن تكتب رواية be‏ » نحن اهل حى 
غوردياني . وبدءاً من ذلك اليوم » صرت تحمل دوما في محفظتك » الىجانب . 
صورتي © قصاصة الصحيفة التي سردت فيها تفاصيل السرقة . أتذكر ؟ 
كانت فكرة ان كامات الصحيفة : « المجبولون المعتادورن » تخصني 3 
تضحكك كثيراً . 

— أجل “ من الممكن أن اكون قد تصرفت على هذا النحو . 

~— وقد اعترفت لي بأنك ذهبيت أكثر من مرة الى الفيلا التي وقعت فسا 
السرقة . كنت تقول انه كان يان لك أن تتأملها وأنت تفكر gil‏ أتيتهبا. 
ليل بهدف السرقة والحال انني » على ual‏ » لم اذهب اليها قط . 

كان بودي لو أقاطعها WU‏ بسخرية : « تام 6 انني لم أنتسب قط الى 
الحرب .» لكني تمالكت نفسي. 

وتابعت كورا : 

— لکن اكثر ما كان جك هو gil‏ امتبنت العبر لفترة من الزمن . بل 
انك لم ists‏ عن سؤالي ob‏ آخذك الى الدار التي كانت » قبل بضع سنوات» 
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علاقاتي العابرة هم عدد من الرجال » وأردت أن (gar bai‏ ف وأحدة من 
eS Se‏ 
ا ا ےر ن المرورة » لكني في 
لنباية فكرت بان لكل رجل طريقته في الحب » وبأنك كنت بحاجة > 
حتى تحب » لأن تظنني معوزة وعاهرة وسارقة . 

- ا للحب اليل ! 

فحدجتني كورا . ثم » كنا تفعل الريح في بعض الأيام الهامدة إذ تنبض 
فجأة من الأرض وتهاجم شجرة من الأشجار وتبعث القشعريرة في كل ورقة من 
أوراقبا حتى قتا » اهتزت كورا من كل LET‏ ونفضت عنبا Lig Re‏ 
معاد المستغرق )3 حركت أوتارها ذكرى متوترة منفعلة . وشاهذت عبنبها 
تتألقان » وفتحتي أنفها قرتعشان » وصدرها ينتفخ . وبصوت ملجوم لكنه 
دبعم a‏ رجه تلكا 

- اجل »© أستطيع ان أقول ذلك Whe‏ وجباراً » لقدكان Sa be‏ ؛ 
آسراً » عنيفاً > حبا لم يتوقف عند السطح Lely‏ تغلفل الى الأعماق » حا 
يندر Ce Cte‏ ما عاد له وجود اليوم . 

وسككنت ibd‏ ثم ختمت كلامها وهي تنظر أمامها باستقامة : 
الحساة 

- فسزي ل إذن ام لم يدم » على المکس » سوى بضع سنوات . 

هذا منطقى . كنت أعجبك ٠‏ كنت pt‏ ف لاني فقيرة » لأنني 
تعبرت » ولأنني أدخلت في قناعتك » علارة على ذلك » انني كنت سارقة . 
ويوم قبلت pee:‏ وأصحت امرأتك» gt‏ شان لاو 
م أعد أعحيك وما عدت تحبني 
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- منطقي › كا تقولين ... بل منطقي اكثر هما ينبغي تقريبا » ألا 
ترين a “2S‏ 

— ألا تصدقني ؟ 

- أصدق بالأحرى انك تعتقدين انك تقولين الحقيقة . 

- لا » لا ... إن لدي البراهين على ما أقول . 

- براهين ؟ 

- أجل »> براهين على أن ما قلته صحيح . 

— وما هذه البراهين ؟ 

— هناك YI‏ جانا . 

bLe —‏ ؟ من كانت جمانا ؟ 

— كانت احدى عاملاتي » فتاة dae‏ من ترانستشفير»سمراء» فقيرة جاهلة» 
ابئنة عامل بناء . كان ذلك يوم تلاشت رغبتّك في مضاجعتي . فاردت اث 
أتأكد من صحة ظني . أردت ان أحصل على olay‏ » فأرسلت اليك جمانا . 
ش des‏ حين غرة ارتبط اسم ble‏ في ذاکرتي من جديد بموضوع محدد » 
وفہمت : كانت ble‏ أولى الفتيات المرتزقات العديدات GW‏ كن يتصلن بي 
هاتضا Guy,‏ الحيء إلى » في الفترة التي تلت مباشرة oleh‏ حى لكورا . 
وهتفت : 1 

- آه | انت اذن التي أرسلت إلى ble‏ ؟ 

— أجل أذ : 

- لكن م فعلت ذلك ؟ 

- قلت لك : لأحصل على برهان . 

- لکن أي برهان ؟ 

— البرهان على أن ما بعجمك هو bi‏ معين من النساء وعلى أنك ما عدت 
تحبني لأنني ما عدت أنتمي الى ذلك النمط . 
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آه ! ... ول تقرفي من إجراء تجربة كتلك ؟ فأنت » بعد كل شيء > 
gr es‏ 
Jaf i’ Gl chef es «Lt‏ انلك cute West‏ تحصني» وقد 
غيل إلى » إذ أرسلت لك جيانا » اني أفمل الحب معك 6 الى حد ما » 
بواسطتها . 
با لآرايتك ! وكيف فعلت لتحثتّي ble‏ لكي تنصل بي ؟ 
فنظرت إلى كورا لحظة نظرة ماكرة وغير مشفقة © ثم أجابتي.: 
— قلت لا انها إذا أطاعتني G3 uals‏ وإلا فسأطردها . 
- لكني تلقيت زيارات اخرى من ols‏ أخريات . فل كن جیا 
عاملاتك » وهل كنت انت التي تبعثين بهن إلى ؟ 
فانتعشت وقالت بلبجة محترفة ومتبتكة في آن واحد : 
= اجل » كنت أحبك » كنت أريد الأستمرار في مضاجعتك ولو.عن 
طريق شخص ثالث . ولقد كنت أوصي اولك الفتيات tee‏ بأن يتكامن 
. الرومانسكو » وبأن تكون حركاتهن بسيطة 6 جلفة » كبنات ترانستيفير . 
وكانت بعضبن كذلك حةا وما كن محاجة بالتالي الى التكلف . 
- ما أطوع البنات اللاي يعنلن عندك ٠!‏ 
— اواه ! أتعرف » في ذلك العمر تكون الفتيات على استعداد ضاجعة 
أي شخص كان 6 فالطبيعة نفسها تريد ذلك . يكفي ان نضعمن على الطريق 
لمتابعنه من ثم بمفردهن . 
- وكنت انت تضعينهن على الطريق » أليس كذلك ؟ 
- كن يفعلن ذلك Lal‏ ليدخلن السرور على قلي . فقد كن يعرفن 
انك زوجي . 1 
- وكن يعتقدن انني أختبىء وراءك » وأنني جعلت منك وسيطة لي . 
— أي Lal‏ ها أمكن كن ان يدرت 4“ ١‏ 
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- لكن ل تتمرد > م ترفض اي واحدة منهن ! فبل من الممكن std‏ 
يكن" bre‏ مصبوبات في قالب واحد ؟ 

- ابن المجب ؟ لقد كن جميعبن فتيات جادات . heathy‏ © تزوج 
معظمہن فيا بعد © ومنين من أنجبن اولاداً . هذا لا يدل على شيء . 

— ما هذا الذى لا يدل على شىء ؟ 

... ايضاً‎ ea olin NCIS يكوت ف وسن‎ Ol < 

وفكرت : ان كورا تخاطبني من الآن فصاعداً بلغة مبنتبا » بصورة 
مطمئنة » مكشوفة . ud‏ أعجبت بالطريقة التي توصلت بها بصورة تدرجية» 
غير محسوسة » إلى ان تعرض أمامي مبنتها الخاصة » من غير ان تقر" بيبا 
جباراً . وقلت : 1 1 

- هناك شيء لا أفبمه . تقولين انك كنت تشاركين في غرامياتنا . 
KS‏ ؟ هل كنت تطلبين من اولئك الفتبات ان يروين لك كف جرت 
الأمور . 

. del — 

- وڪن يروين لك ؟ 

- أجل ge‏ أتعرف . 

— ماذا ؟ 

- أتعرف gil‏ لم أتورع » في إحدى المرات » عن الاختباء في الشقة > 
وراقبتكا » انت واحدى عاملاق 6 Ga‏ كنا تفعلان الحب . 

— أفملت ذلك ؟ 

— أجل . ورأيت انك ل تتبدل . 

- أي ؟ 

- بقىت لخازيراً . 
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- هذا لا بزعجك » أليس كذلك ؟ 

- كلا » gl‏ لم أنزعج . 

— أتعرف »> هكذا يكون موقف الرجل دوما عندما يضاجم . 

— طبب . لکن قول لي .. 

ماذا ۴ 

ذلك الحب عن طريق شخص ثالث » كا تقولين » ألم تبذليه لآخرين ؟ 

— ماذا تعني ؟ | 

— هل فعلت ارجال آآخرين ما فعلته لي ؟ 

فتردذت Ast‏ من الزمن * متسائلة في سرها بلا ريب عا اذا كان قد سان 
الوقت لتتكل ge tel pan‏ ميك .2 coll‏ ا 

- لك وحدك » بالطيع . sil‏ لست قوادة © أنا ! 

- قلت ل انك فعلت ذلك بدافع الحب . ومن الممكن » في مدی عشر 
سئوات »4 ان تكوني قد أحببت من جديد وبالطريقة نفسها . 

- ل أحب احداً بعدك . 

— أأنت واثقة من ذلك ؟ 

ةا 

ب ل gH‏ غيري ؟ 

کا . 

— وما زلت glut‏ ؟ 

os 

ff‏ ؟ حقا ما زلت تش ؟ 

- قلت لك ذلك ٠,‏ 

— وعلى هذا » واذا ما سألتك الآن ان ترسلى لي من جديد احدى 
عاملاتك › فستقبلين ؟ 
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- طبعاً . 

— مؤسف . 

— مۇسف ! لاذا ؟ 

- لآنك بقىت على أفكارك بنا بدلتها أنا . 

- ما كانت أفكارك آنذاك ؟ 

- قلت لك ذلك » كنت أبحث ge‏ شيء ما أسميه أصالة . 

LA -‏ عدت تؤمن بها » تلك الأصالة ؟ | 

حت لا 

- ما عدت تؤمن بها ؟ 

- 1 لا يعود الانسان يؤمن بشيء ما ؟ عادة لأنه يكتشف ان هذا 
الشيء لا وجود له . 

— أاكتشفت ان الأصالة لا وجود لها ؟ 

- اذا شئت .. 

- أنا » على العكس > ل أتبدل . 

ad —‏ لاحظت ذلك . 

— كنت اؤمن يومذاك بلحب > وما زلت الى اليوم . 

— فېمت ذلك . 

- كنت أحبك يومذاك » وما زلت الى اليوم . وإنني لعلى استعداد OF‏ 
أفمل من أجلك › أتسمعني » أشياء لا مكن لك ge‏ ان تتصورها ٠‏ 

- ما هي ؟ 

— الل was dol‏ حي LU‏ . ومع ذلك »© لو تومت بها » ولو كانت مسألة 
اضجاعہا معك تتعلى بي » لما ترددت . 

م اكن أنتظر هذا ety‏ مشدوها مضطرباً . ولقد بذلت Page‏ كبيراً 
حتى أخفي اضطرالي › بينا كانت كورا ترمقني کا لو انها تريد ان تعرف ما 
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٠‏ اذا كنت أقبل .هذا العرض الضمني . وآنذاك » وفي تلك الثواني القلية من 
الصمت التي مرت © فهمت لامرة الاولى انني أحب با » وأن حي لها برجم 
الى انها gal‏ » او على الأقل الى انني أعتبرها كابنتي » والى أن أمبا eal‏ 
مثل كورا ارادت ان تبيعها قبل ستة أعوام وتبدي استعدادها لتعيد الكرة 
اليوم . وفكرت ايضا Ob‏ كورا » با تنمتع به من غريزة بوصفها قوادة » قد 
سددت pepe‏ الى صمم قلبي وتوصلت 6 وان بصورة غير مباشرة Greddy‏ الى 
ممارسة مبنتها معي بالذات يككشفها لي LE‏ لم تواتني الشجاعة حتى OW‏ للاقرار 
به بيني وبين نفسي . 

هذه التأملات لم تبدل شيئا في سحنتي » وعلى الأقل آمل ذلك » لأنني 
كنت Lely‏ ان كورا ترقبني . وببطء وحذر سألت : 


- اذن » وحتى في حالة OU‏ لن تحجمي عن تقديما لي حتى تشعري 
بأنك gud‏ من UIE‏ 
Slats‏ 
- انني سعيد لحبك اياي 5 القدر . لكن أصحبح ايضا انك ob oud‏ 
- ناذا » ألا تصدقني ؟ 
- بلى » أصدقك > لكن هناك تناقضا على كل حال بين الواقعتين 
— اي واقعتين ؟ 
— حبك YL‏ وشعورك فيالوقت نفسه بأنك قادرة على التضحمة بهالصالح 
حبنا » الوهمي من حسن الحظ . 
- ل أقل إنني على استعداد لفمل ذلك في سببل أي شخص كان . انما 
قلت انني على استعداد لفعله من أجلك . 
- ليس الفرق LS‏ على الاقل فيا يتعلق ببابا . 
- ثم إن في وسم الام ان ترغب في ان تحب اينتها رجلا معينا . 
- بالطبع . لكتنك تنسين ان بابا ابنتي . 
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- ابنة زوجتك . 

- ابنة زوجتى » اوافقك . وذلك الرجل المعمّن ( أنا » بالصدفة ( 
rae epee cre‏ اع ااه 

- لا معرفة لي بموضوع جرم السفاح . انما أعرف فقط انك اذا أحبيث 
ابا » فلن تكون بالنسبة الىك لا ابنة ولا ابنة زوجتك » وانما بكل بساطة 
المرأة التي تحب » هذا كل شيء . 

— صحسح جداً sO.‏ ي / اكن أتكم عن نفسي . 

— عمن كنت تنكل ؟ 

- في الواقع » كنت ISG]‏ عنك . 

- كيف ؟ 

- يمكن لبايا ألا تككون Gul‏ ولا ابنة زوجت . لكن عليك أنت ألا 
تنسي td‏ واحدة انك أمها ١ a‏ 

. أجل‎ ! olf — 

- كيف يكن لام ان تريد شرا بابنتها ؟ 

— من قال لك انني اريد gal Tt‏ ؟ 

— أنت ال ى تكامت عن ذلك . 

- أبن سیون اشر » في رأيك ؟ 

- الحب بيني وبين ابا , 

- لكن مادمنا قد قلنا إنك لست Cat‏ بالنسبة اليها »أبن الشر في ارنف 
ترغب في ان تحب ابنتك رجلا لس له من صل قربى بها ؟ 

— ها قد عدن الى النقطة التي انطلقنا منها 0 
تحب ابنتها رجلا لیس له من صلة قربى بها » لکن تلك البنت لم تتجا 
الرابعة عشرة » الس هذا شرا ؟ 

- لكن bk‏ ليست في الرابعة عشرة . انها في العشرين . 
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لک ن لنفترض انها في الرابعة عشرة . 
- غريب أمرك »لو تعرف . 
loll —‏ ؟ 
— لأنك تصر كل الإصرار على أن تكون بابا في الرابعة عشرة . 
— كانت في الرابعة عشرة . 
-. نكاد خبل إلى انك تحب البنات الصغيرات . 
— ما أغريه من ٠ ! SLE‏ 
— إن نابا في العشرين من العمر “ تفعل ما تريد » ومصيرها ليس منوطا 
بشيئتي . ان ما قلته لم يكن إلا كلاما في المواء . 
- وما قلته Gal‏ . 
— إذن 2 تكلمنا عن ذلك ؟ 
- انني لأتساءل عن السبب » أا أيضا ! 


وامتنعا عن كم فترة candle ee eee‏ 
غق نقتا دفاعا يتخي الاعجاب » وبأحسن طريقة » .أي بالانتقال الى 
المجوم . ا و ا لکنا 
أسرعت فشنت هجوما مضاداً باتهامي Sh‏ أحب الفتبات الصغيرات . وبلا 
مقدمات © شعرت بالسأم ا کا لو انني خضت صراعا كان مضاعف 
التوتر بالنظر الى طابعه المناشر وغير المباشر في oT‏ واحد . وقلت بتؤدة : 

- شكراً على كل حال. لقد قدمت لي كممة من المعلومات الثمينة لروايتي* 

OT -‏ ! الرواية » تصور انني نسيتها ء ‏ . 

- كيف ؟ مع gil‏ قلت لك gl‏ اريد ات EUS‏ للحصول منك على 
يعض المعلومات التي لا غنى عنما Lid‏ روايتي . 

— صحيح انك قلت لي YS‏ لكني نسيته. كنت أشعر بان استجوابك 
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1 ؟‎ ge — 

- أجل > شعرت انك تريد فعلاً ان تعرف بعض الأشاء ٠‏ 

- أليس شيئا جديا إذن أن أريد كتابة رواية ؟ 

- بلى » بالتأكيد .. اني لا أخالفك في ذلك . لكن LEW‏ الجدية هي 
التي “تفعل » لا تلك التي تكتب في الروايات . 

by -‏ رأيك > ل 'تفعل هذه الاشياء الجدية ۴ 

— هكذا .. يا تفعل LOY!‏ في الحباة .. لأننا نشعر بالحاجة الى فعلها . 

- من سوء الحظ ان الاشباء هي هكذا : فالا" نفمل شيا فبذا معناء 
البوم اننا فعلنا شيئا ما » واذا فهلنا Cat‏ ما فبذا معناه اتنا لم fads‏ شيا . 

— مادا تقول ؟ أهي أحجية ؟ 

— سأشرح لك : اثني ارى M6‏ شخصيا على الاقل 6 اتنا عندما تفمل 
جديا الاشاء الو تي تصفينها بأ | جدية لا نكون قد فعلنا شيثاً » وعندما لا 
تفمل Cad‏ أي : تكتب رواية » تكون فعلنا شتا جديا . ش 

- لأن الفعل gall‏ الأشاء الجدية معناه عدم فعل شيء ؟ 

- ليس هناك ١‏ لأن » > انما الامور هكذا . 

- أعطني مثالاً » لأنني لا افم . 

- على رسلك ! لقد فعلت جديا في الماضي » على سبيل المثال » ذلك 
الشيء الذي لا برقى الشك الى جديته » gel‏ زواجنا . ولقد رأينا النقئجة . 

- اجل . لكنك فعلت شيئا ما على الأقل ea gaa‏ كي 

ولس ر 

- بالتأكيد » من الشيء aly‏ شيء آخر . هكذا ولد العا وسمستمر على 
الشاكلة نفسبا . كان هتار وحشا » لكن الالمان آمنوا به . ومن هنا ولدت 
الحرب مع موت خمسين ملدون كائن بشري . من الشيء يولد شيء آآخر . 

— ما Joo‏ هتار في قصتنا ؟ 





- دخله دخل اي شيء آخر.وبالأصل » ألم يكن والد نابا جنديا المانيا ؟ 

- على رسلك ! لکن بالنظر الى هذا وحده » ألم اکن على حت ؟ أليست 
إلا جمية ؟ 

: البارقتين شرراً . وقلت‎ Pe بنظرة ساخرة من‎ cud, 

- هيا ينبغي ان نعود . لا نستطيع البقاء هنا امام هذه البوابة . اننا 
نسد الممر ‏ على الذين بريدون الدخول الى الفلا . 

وم تقل كورا Ct‏ ومن جدېد أدارت لي جانب وجبها » وهي طرتقتها 
الخاصة في ألا تكون حاضرة . وألمحت bly‏ أدير مفتاح السيارة : 

- إني لأتساءل: من يمكن أن يقطن في هذه الفيلا الغامضة التي لا Weal‏ 

- اي امم تريد ان یکون لها ؟ 

- لا ادري : : فيلا كذا ae‏ فيلا كورا على سبل المثال . 

Ths ل‎ 

- انه اسم كغيره من الاسماء.ؤقد خظر gu‏ لأنني معك في هذهاللحظة. 

Bailes كان عدي فيد‎ ge 

وفكرت بأن هذا الحوار الحنيني يمكن ان يستمر الى مالا اة » 
فازمت الصمت . وخرءجت السيارة من. منعطفما وانضمت الى رتل السيارات ' 
الكثيرة الجارية بإتجاه روها.. 


ایس ۲۹ تشر ين الاول 


- هل انت Gy‏ من انك سجلت بأمانة في يومياتك dole‏ مم كورا؟ 
- أجل » إني لواثق من ذلك . 
- واثق gL‏ 
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- واثق CUE‏ أقسم على ذلك . 

— هماءفلتعد القراءة معا Ty‏ ما اذا كانت ثقتك مبررة . 

- على رسلك »> gil‏ أعاود القراءة . الحوار هو نفسه 4 وريا مع يعض 
الكامات الميدلة او الساقطة » لكن الجوهر هو هو . لكن ... لكن ... 

— لکن ماذا ؟ 

gil -‏ أتبين الآن انك على صواب » كالعادة . انني لا ادري م لم 
اكن Gaal‏ . 

- لا تدري ل » ايه ! هنا » لا تداع البراءة » لا قدع بأنك دماغ بلا 
ذاكرة > راوية سرد وهو في حالة من الوجد . فأنت لست كذلك لا من 
قريب ولا من بعيد . انت dad‏ حت العم انك لم تكن أمينا » ولا تجبل لا 
ان أخلفت بالأمانة ولا أخلفت بها . 

- بالفعل » لم اكن Lad‏ عند نقلي اقتراح كورا بأن تسبل لي حرفيا » 
وان يتجرد وتنزه » العلاقات الغرامية مع بابا . ان كورا م تقل لي Ce‏ من 
هذا ولم نتكل البتة عن UL‏ . حقا لا أدري لي خطر ببالي ان أضيف ذلك الى 
محادثتنا » رما لأذه be‏ إلى ان كورا قادرة على ان تقترح علي مثل ذلك 
الاقتراح © dey‏ هذا فإن الاقتراح يظل فابلا للتصديقحتي وان كان متخي » 
وهو بالتالي يفيد في توضيح طباع كورا dy‏ إضفاء المزيد من الواقعية عليها. 

-آه ! طباع کورا ... ولد لين طباعك 8 ٠‏ 

- أنا ؟ لا دخل لي في هذا كله » لست أنا من اقترح الاقتراح وانما كورا. 
لست أنا من جاء على ذكر bb‏ » وانما كورا . والخلاصة انني اكتفيتبالاسجاع » 
وبالطيع » بالشعور JS‏ فظاعة عرض كذاك . ` 

- بالفعل » لست أنت صاحب الاقتراح © ول تأت على ذكر CVG‏ 
واكتفيت بالاستاع وشعرت بالفظاعة » لكنك انت الذي تصور » أا 
المرائي » ان كورا تقترح عليك هذا الاقتراح > انت الذي أضاف هذهالكذبة 
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الى الحقيقة » وانت لا تستطيع نفي ذلك . 
| - انني لا أنفيه . لكني قلت لتوي انني قد فملت ذلك على الأرجح 
لأنه بدا لي Canby Labs‏ ان تعرض كورا على bb‏ بعد انه قدمت لي 
كثيراً من الفتيات . 
- منطقيا وطبيعنا » أتتصور ! او بالأحرى أجل : منطقي وطبيعي » 
لكن الشيء الاكثر منطقية وطبيعية هو أنك تلزذت بتلك التخيلات . 
— وما الداعي of‏ أتلذذ بها ؟ 
- لآنك JR,‏ بساطة وقعت في غرام Vb‏ بطريقة هي خاضة بك ومحددة 
بصلة قرابتك بها وبالوضع الذي تجد ad‏ نفسك تجاه كورا . 
— وماذا يعد ذلك ؟ 
— أعجبك ان تتخيل ان بابا معروضة عليك من قبل أمها بالذات » 
أعجبك ان تتخيل انه سيكون في وسعك امب لاك بايا في منزل كورا ؛ 
ا أخيراً ان تتخيل أن بابا هي شيء تببعك الأم اياه فتشتريه . 
- أأنت واثق ى أن هذه هي الحقيقة ؟ 
- ائني لست WI,‏ من ذلك لأنه لا يمكن للمرء ان يكون واثقا منشيء. 
لكنك ستقر GL‏ استطيع شرعياً ان أشك في ذلك . 
- لکن كل شيء في هذه JL‏ یکن ان يكون زائفاء كاذب » لاأصيلاً. 
ومن الممكن ايضا ان اكون قد اختلقت اختلاقاً فكرة أن كورا ملك 
ماشوراً » وانها قادت اليه ابنتها عندما كانت هذه في الرابعة عشرة » وانني 
ذهبت الى ذلك المنزل و :.. وكل الباق . من GRA‏ ان اكون قد اختلقت 
هذا كله لأنني واقع في غرام ابنة زوجت » ولأنني محاجة > حتى أحبها » 
الى الاعتقاد bal ob‏ قوادة وبأنها عرضت ابنتبا للبيع قبل ستة أعوام 
ويسيارة اخرى » إن الشيء الصحبح الوحيد ¢ a‏ موضوعياً في هذه 
الحال » هو اتني أحب بايا . 
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- لا » لا تسم الآن الى خلط الورق لتبرر نفسك . أنت تعلم حق العم 
ان كورا تملك weld Voie‏ » وان LL‏ قالت الحقبقة عندما روت لك أن 
tpl‏ قادتها الى ذلك المنزل الذيهو موجود Lad‏ ما دمت قد شاهدتهيامعينيك 
ودخلت اليه . وانت Lu ds‏ أن روايتك ¢ اذا ما 0 ذات 2 ‘ 
Jas‏ ان مثل هذا الملا لا وجود d a‏ الحقيقة ol,‏ روايتك هي me‏ 
وإنه 0 بك Ju‏ . 


- ما المنوط بي ؟ 
— أن تكون انت نفك ماما » بلا أقنعة oa‏ بأعترافك بأن بعص الاشماء 
وقعت لك فعا بش| LF‏ الاشياء الاخري che», ¢ LF‏ ايضاً وإدراكك 
دافم خبالاتك : 


السبت ۳١‏ تشرين الاول . 


وسباتى الحياة البومي الذيز ghee‏ سأشيد عليه روايق »كا لو على قاعدة 
من الغرانيت ؟ لقد سحقته الدراما من سوء الحظ من جديد . كنت اريد ان 
اكتب رواية بلا قصة 6 مسجلا كل يوم بيومه في يومياتي الاشياء التي لا معنى 
لها ولا انسجام او تلاحم » والتي تقع لي من غير ان اكون قد بحثت عنما او 
رغبت فيها . وبالمكس من ذلك واجبتني قصة دراماتيكية غنية بالمعنى 
والدلالة وقوية البناء » أرى نفسي مضطراً الى سرد تفاضلم ا 2 وتحثني. 
باستمرار على العمل وعلى القيام باختيارات . 

كل ماستالك ل إلا سبق ل ان فلت ذلك ) ا 
الدراماتىكة جداً Gale‏ ليست كذلك في الواقم» وانه لا وجود في المقيقة 
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لتطورات في الموقف . وما Gut‏ لى لا تختلف صفته المومية عن الأشياء التي 
هي باهيتها Lag‏ . ولقد شعرت بذلك البوم إبان النزهة القصيرة التي أقوم 
بها عادة صباحا قبل ان أجلس العمل . 

اذني اقوم بهذه da gill‏ منذ سنوات » Lago‏ بالطريقة نفسها » كل صباح » 
اثنام G4}‏ 3 روما بان سفر CAI‏ 5 اذن فبي من الاشياء YI‏ کش gl dey‏ 
يحدث لي ان أفعلما » والتي patty‏ فبها علي » بفعل العادة والتكرارءعلى حد 
أدنى من LES‏ والحرية » ويكاد يقارب المركة الآ لبة واللاشعورية . 

حر حت ادن ها الصاح ومر ت باتحام bole‏ مازيني حتى كشك الصيحف 
الذي بقع 3 زاوية شارع عرضاني ٠‏ البائم رحسل ف حوالي الاربعين é‏ في 
tr‏ العمر ما يقال ¢ له وجه سود وأفطس © وعينان صغيرتان حاحظتان» 
وأنف على شكل مقار البيغاء ‘ وذقن منعقفة نحو ay!‏ 6 وشاربان کان 
مزبثران بين الأنف والذقن . وجه يذكر من قريب بوجه كلب حراسة أبله 
وهفترس . وبالفعل » و يقبع كلب الحراسة ي مرقده ¢ كان يقبع هو في 
كشكه مستعدا » كما خبل لمن براه» لبعض اليد التى قد تجازف بالامتداد الى 
الداخل لتأخذ جريدة 0 وقد عر فني بالطيع ek‏ الصحف وسألني 1 

- متى الرحلة القأدمة “¢ سثيور ميريغي ؟ 

ثم ناولني محر كة آمرة صحف الصباح » من غير ان اكون قد طليتها منه» 
الصحف التي أقرأها منذ عشرة أعوام على الأقل . وتأبطت الصحف وتابعت 
ريدق 00 | 

اجتزت شارعين آخرن ووصلت الى البار . دخلت 6 واستندت بمرفقي 
الى المنضدة » وطلبت قبوة > ونظرت حولي بالرغم من انني أعرف هذا 
البار تام المعرفة del,‏ انه ليس فيه ما يسترعي النظر . هي ذي المنضدة 
بقسمها العلوي المصنوع من معدن رمادي ولاع » رما من SY sill‏ © وقسمها 
السفل المصنوع ولا با من خشب » خشب قاتم اللون . على المنضدة تصطف 
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UIE‏ القبوة LSI‏ والخلاطة الكوربائية» ومشواة HD!‏ الحمص» ورف 
الزجاج الذي يحتوي على السندويش »> وإناء مقنب من الباور الأحمرالقاني عليه 
غطاء من البلاستيك الأحمر الفاهي حفرت عليه عبارة « آماريئا Co‏ 
وسكريتان معدنئتان de‏ غطاء من الزجاج الشفاف ينوب عن GEM‏ في 
تحديد كمة السكر اللازمة غير الزائدة عن حدها . وكان الساق » وهو رجل 
طويل ad‏ أشقر » are‏ ملىء باليثور » وعيناه صغيرتان زرقاوان ٤‏ يقف 
بين المنضدة والرفوف الحملة SL dl‏ » مثزره مشدود على خصره © ويداه : 
الكبيرتان المائلتان الى الجرة تتلاعبان بروافع الغلاية . وثأنه ol‏ بائع 
الصحف » عرفني » وهتف بي بصوت غليظ أجش : د كالعمادة » قلجان 
قبوة طافح » » ثم ناولني فنجاتا بمهارة المشعوذ 6 فقد فتله في الحواء ثم جعله, 
ينساب على المنضدة بكل همدوء. واحتسيت قبوق ببطء © ثم دفمت 
وشرحت . | . | 

من البار ذهبت الى كشك التبغ في شارع جاور . كانت الدكان ضيقة 
وعسقة ed‏ » وكانت المنضدة موضوعة LOY gb‏ وكان نحل س خلف المنضدة 
رجل جسم UL‏ » لا يدل مظبره على النظافة » ترغمه بطله المتكرشة على 
إسناد ظهره الى الجدار ايء بالرفوف» بعيداً عن الزبائن الذين يرون أمامه. 
Ole poy‏ ماعرفني : فبمت ذلك من النظرة المتواطئة التي رمقني بها » ومن 
غير ان يستدير مد ذراعه القصيرة الى الوراء » ويحركة ماهرة تلقف بين 
اصبعمه اللتين على شكل كاشة ثلاث علب من‌السجابر التي اعتدت على تدخينها» 
ورمى بها على المنضدة » حاضنا بعينيه السوداوين الحاطتين بدوائر لجبة 
والشبيهتين بعبوت النساء يدي التي كانت تبحث بين العلب الثلاث وهي تحسها 
عن العلبة الاكثر ليونة » يبنا أفلت من ففه المنفرج زفير مببور . وتناولت 
الملنة » ورممت بقطمة نقد على المنضدة ¢ وأعاد لي البائع البقية من غير أن 
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يفوه حرف » لان الكلام يتعبه » لكنه شكرني بنظرة سرعان ما تحولت الى 
نظرة استفام منتقلة من وجهي الى وجه Og)‏ آخر دخل لتوه . wil,‏ 
النقود وخرجت . | 


ثم اتجبت نحو Ob‏ الورق الواقمة يحانب كشك التبغ . كانت صاحبة 
المكتبة امرأة ine‏ كنا يقال » في حوالي الاربعين » lees‏ أبيض ووردي © 
ابيض قاما ووردي ماما » lalus,‏ سوداوان صافيتان مستديرتان » يعلوهما 
هرم من شعر opel‏ رماع هو على الأرجح مصبوغ . انها لم تتعرقني قحسب » 
بل حدثتني Gal‏ عن أسفاري » مبدية سرورها Joye‏ © مستعامة عن موعد 
رحبل » متشكية بظاهر من حزن وحسرة من انها لا تستطبع قراءة مقالاتي 
نظراً الى انها فلشر في صحيفة ميلانية . وأجبتها خير ما وسعني الجواب > 
وطلبت طبقا من الورق »> وورق كربون » Ces pty‏ أسود DW‏ الكاتبة وقلا 
ناشفاً ٠‏ ونهضت صاحبة المكتبة » كاشفة عن جسمها atl‏ الرشيق » المغلف 
أو بالأحرى ا لحيس في توب أسود مشدود > مصنوع من تسج مترأرىء ¢ 
وتناولت مختلف الاشياء التي Lill‏ من فوق الرفوف . ثم عادت لتجلس 
خلف المنضدة » وأجرت الحساب بسرعة على ورقة كانت تسند الها يدها 
الشديدة (ol‏ بأظافرها الوردية الشميبة بأظافر الطفل . وذكر ت لي dll‏ 
الذي يجب علي ان أدفعه © ونبهتني الى انها حسمت منه الخصم» وصرات لي 
الأشياء في رزمة واحدة » وتناولت مني الال » وأعادت لي البقبة 6 كل 
ذلك Bale‏ وخبرة وسرعة . ثم حدقت بي Lie‏ اللتين كانتا تبدوان وكأنها 
مرسومتان فوق دحلين من البلور » وكأنها تنتظر ان أبادرها بالحديث . 


وأخذت الرزمة وخرجت . 


وتذكرت ان آخر مرة استخدمتها » قبل بضعة LP‏ كانت بهدف أغد 
كورا الى شارع Lub”‏ حيث صففتها أمام بوابة منزل المواعسد . وآنذاك 
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خطرت لي فكرة انني استطيع ان أطيل نزهتي حتى شارع كاسبا » من غير 
ان يتبدل مع ذلك أيقاعما او أسلوبها . ان الكثيرين من الرجال يفضلورن 
المضاجعة في الصياح الباكر بعد اث تكون راحة اليل قد جددت قوتهم 
ونضارتهم . مكالمة هاتفية واحدة » ثم الجري فيالسارة حتى النزل . الغرفة» 
المرأة الى تتعرى عارضة Cat‏ فشيئا كل ما في وسعبا ان 'تقدمه مقايل الال » 
الفمل الجنسي »> النقود الورقية في يد الوسيطة . ان النزهة التي قادت خطاي 
البوم من كشك الصحف الى البار » ومن البار الى كشك التبغ » ومن كشك 
التبغ الىالمكتية» كان يمكن ان تستمر حتى منزل welll‏ دونما تبدل نوعي» 
دونما انقطاع في الاستمرارية . سلسلة. مشتريات تشمل صحمفة » فنحان قبوة» 
ماعون ورق 6 ورق كربون > شريط آلة كاتىة » UG‏ ناشفا »> جسد امرأة . 
سلسلة أحداث متسلسة تجعلني على التوالي أقرأ صحمفة» أحتسي قبوة “أدخن 
سجائر » أكتب مقالاً على الآلة الكاتبة » وأضاجع فتاة . dary‏ منزل شارع 
كاسيا ¢ جولات أخرى 6 مشتريات الغرى » أحداث اخرى رتيبة فارغة من 
المعنى كأمواج البحر على شاطىء مقفر . 

لكني فبمت بوجه خاص Cat‏ : أن بائع الصحف في كشكه » والساق في , 
باره » وبائع التبغ في دكانه » وصاحبة LER‏ في مكتدتها » يفترضون مسقا 
ويبدرون الفتاة في منزل مواعيد كورا. كان في وسعي ان أتكل عن الفساد. 
لكن ليس هذا الفساد من الدراماتكية بشيء ‏ انما هو منقوش في الأشياء » 
في المادة التي تتألف منم) تلك الاشياء بالذات . ولهذا كان من الأنسب والأصح 
ان أصف هذا الفساد al‏ شي م عادي لومي . 


الثلدثاء م تشر ين الثاني 


بحجة او أخرى تتمكن بإبا دوما في خاقة المطاف من بلوغ أرما وقنفيذ 
15 الانتباه )4( 





hs‏ التي تنص » على ما يبدو » على ان al‏ معي Lay‏ بضع ساعات في 
et eee‏ بين الأب وابنته . والحجة البوم هي اختيار 
من الزريبة الملدية . وبينا كنا نتجه هذا الصباح نحو بوابة بورتيز حدث 
ear‏ ل . ففكرت لحظة ثم أجابت: 
- كان لي » قبل سنوات » كلب . قبل ستة أعوام بالضبط . لكن 
احدى السسارات دهستهعلى وجه التحديد في احد تلك الل التي كانت تقودني 
فبها كورا ... أقصد » تأخذ بايا الى Use‏ . وهل تعرف ما أعتقده ؟ 

- قولي . 

— ان SE‏ الذي شعرت به بابا نتيجة لوت كلبها هو الذي كارن يحول 
بينبا » نوعا ما » وبين أن تدرك ما Sat‏ ها . 

أخالج بايا حزن“ كبير بسبب موت كلبها ؟ 

- أجل . فطوال أيام عدة لم تنكف عن البكاء . وكانت تفكر في نفسبا 
ob‏ الدهر قد قلب لها ظر امجن وبأن مرحلة منحوسة من حماتها قد بدأت. 

- ولم لم تجد بايا لنفسها كلبا آلغر 8( 

- لانہا ما كانت ترغب في كلب ST‏ . م تكن تريد سوى الذي فقدته . 

— لقد فبمت . 

Ube, ,‏ الى Boy ily‏ ودخلنا من باب حديدي الى باحة الزريبة ‘ 
كان بيت الإدارة » المؤلف من طايق واحد » والطويل والابيض ؛ slits‏ 
الخارجمة الخضراء » في مواجيتنا . والى يمنا وشمالنا كانت تصطف أقفاص 
صغيرة تحمس فسا الكلاب 6 ولا تكاد تريد ee‏ فن المتاديق الي يضم 
فيها مرو النحل AUIS‏ . 

انتظرنا هنهة من الزمن في صمت عميق > ثقبل ومعلق في آن واحد » 
كانت رائحة الحموان. الخقيفة العائمة في الفضاء تضصف البه انضاعا]ا بانتظار 
قلق. ثم جاء الحارس»وهو شاب أشقر رياضي»محاوق الرأس »> برتدې PLS‏ 
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الكتان الأببض . LAL,‏ ثلاثتنا نحو الاقفاص . وفي اللحظة نفسها انفجر على 
حين غرة دوي Ble‏ من مختلف أنواع النباح » لكن أصداءه رددت جميعها 
أنة duel,‏ من الرجاء تقطع LL‏ القلب © وواعبة تام الوعي . 

ان حالة بابا النفسية تشبه اليوم » الى حد ما » الطقس : برود مراع 
hes‏ بعض الشيء لكن يوحي بأنه معبأ بالملل وكدر المزاج » كتلك الغبوم 
الغليظة Bll‏ المعلقة فوق المدينة الفاترة لكن الحبلى بالريح السموم . كان 
تسیر الى جانب اب حارس »2 يداها في جوب Lape‏ المفكوكة الأزرار على 
صدرها الناهد » مائسة الكشحين تحت بنطاها الضيق» في بطء كسول كدي" 
صغير . وكانت الكلاب » عند مرورنا» Yad‏ على قضبان أقفاصها وتنتصب 
على أطرافها الخلفية » نايحة بشتى الاشكال وبمختلف الآلحان مثل أسرى من 
بلدان شتى يتضرع كل منهم بلغته الخاصة . وتوقفت بابا » ورنت المها لحظة 
يسنيها الكدرتين اللتين باون البحر » ثم استأتفت سيرها سائ المحارس 
بفضول طلق : ! 

.م من الوقت تحتفظ بها هنا بعد جما ؟ 

- القانون ينص على ثلاثة أيام . bart LS‏ بها عادة سبعة tl‏ . 

م 

- ثم نرسلها » بالطبع > الى غرفة الغاز . 

- »م تقتلون منها اسبوعا ؟ 

خمسة 6 عشرة .. | 

- لكن لديم Gal‏ كلاب عريقة النسل . فكيف . ؟ 

— ان أصحابها يجرونها . او ug‏ منهم هي نفسها . 

piel ate (oS 

— لأسباب كثيرة . لأنهم سثموا منبا اولأنهم اكتشفوا ان الكلب 
ولا “ye‏ ۾ » اذا أمكن القول . 
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— مادا تمنى ؟ 

- على سبيل الال » كلب صيد فاقد حاسة الشم , 

- لكن هل تعتقد ان الكلاب تعرف ذلك ؟ 

— تعرف ماذا ؟ 

- انها 'هجرت وانها هنا بانتظار غرفة الغاز ؟ 

— بالتأكيد » انها تعرف فالكلب ذكي . انه يفهم كل شيء . 

- لكن الكلب » عندما بحس ف الزريبة هكذا © ألاءيبقى طول le‏ 
عصبياً » حزيناً » شريراً ؟ | 

- ليطمئن بالك يصدد AUS‏ : فكل ما ates‏ الكلب هو ان يكون له 
صانحب . وما ان Lobe ut‏ » حتى ينسى الماضي . 

هذه الثرئرة » هذه المعاومات المقدمة بلبحة هادئة » لاميالية » كسول © 
بينايتعالى المربر والعواء من كل جانب من Lage‏ أغاظتني . وعندما وصلنا 
الى UL:‏ رتل الأقفاص قلت لبابا : 

— حسنا ! الآن وقد شاهدتها جميعا » احزمي أمرك . 

فأشارت لي يدها وكأا وول لي ألا أستعجل ¢ ثم قالت للحارس : 

— فلنعد جولتنا بالاتجاه المعاكس . لقد لاحظت اربعة او Lak‏ كلاب 
ON‏ ان تناسني . 

وهكذا رجمنا على أعقابنا . كانت Lb‏ تتوقف في كل مرة يسترعي Ld‏ 
احد الكلاب اتتباها » وقد يدها UT‏ الى الحبوات الذي يحاول » وهو 
منتصب على قائمته الخلفيتين »> ان يلعقبا من خلال القضبان متا ؛ هازاً: 
ذنبه » مدمدما؛ وتروح تسأل الحارس مطولاً عن عمر المحوان ونسله ومزاجه 
وعاداته » UK,‏ واحدة عن طباعه كافة . وكانت تطرح أسئلة بدقة بالغة 
أثارت شكوي : هذا الحب الكلاب »2 ألا يخفي تحته قسوة ما ؟ وما زاد في 
شكوي هذه ان الكلب » طوال هذا الاستجواب المطول » يقف هنا أمامنا 
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i وقلت‎ ٠ مشدوداً الى القضبان » يئن ويتشنج ويتضرع‎ » fy ste 

- هيا » اختاري واحداً ولننته_ . ألا ترين انك تسببين الأ piesa‏ 
wll pS‏ المسكينة ؟ 

- هناك احتماطات يجب اتخاذها قبل ان GL‏ المرء بكلب الى بيته . 

— إذن 6 يا سنيورينا » أتأخذين هذا ؟. 

- كلا » انه لا يعجيني . اله قبح اكثر ما ينيغي يخطمه هذا الشبيه 
يخطم العجل » وشعره الأسود والأبيض . انني اريد كلب نفلا » لكن ليس 
الى هذا الحد . 

© ل إن أقبحها هي اكثرها عطفاً . 

ل 

YY —‏ تعرف انا قبحة الم ا ا بمعجزة 
وتحفظ Jatt‏ على ذلك لصاحيها . 

Lenten‏ من تغل يشبه من يعيد الثعلب »© الى نغل يكاد يحسبه المرء ضرواً 
/ ثالث متدلى الأذنين جعد الشعر . وكانت بابا تتكل مع الحارس ولا تبالي 

fet, .‏ أشارت الى أحد الاقفاص بتصمم وقالت : 

1 u 

انه كلب صغير رمادي » من نوع الكلاب الانكليزية الجعدة الطويلة الوبر» 
له رأس OS‏ أشعث منفوش الشعر يبدو من خلاله بياض أسنائه وبريقعينيه. 
وما كادت Lb‏ تشير به الى الحارس Sener‏ رابع كن ne‏ 
لقد فهم انه وجد الخلاص . 

وصادق 0 على اختبارها : 

- أحسنت الاختبار » يا ستبوريتا » فهو من عرق أصمل عريق Sle‏ 
رك لك أترين» ad‏ أنقذته! فقن كان سيذهب Aas‏ 

؛ الى غرفة الغاز » oY‏ هنا منذ ستة أيام ول ob‏ احد لطلبه . 
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bay‏ كان بتكل فتس القفص » وأخرج-منه الكلب » وسبقنا الى المكتب. 
وهناك وقمعنا إضارة » ودفعت خمسة GIT‏ لير . وأخذت بايا الكلب بين 
ذراعيها وخرجنا أخيراً. . ورت الكلاب جیا 6 كا لو انها فمت انه ما 
عاد Gey‏ منا أمل » محتجة بنباح صاخب 'مصم” انقطع ما ان أغلقت 
البوابة وراءنا , 

في السبارة قلت لبابا : 

— أنه معسكر إبادة حقيقي من النوع النازي pig tes‏ 
فرمقتني بابا بنظرة جانبية وقالت : 
— هذا صحبح .. يأ Luh‏ .. 


— بالمناسة ؟ 
— أتذكر ما قلته لك عن التجربة التي جعلتني كورا أمر” ما وأا في 
الرابعة عشرة ؟ 


- تقصدين التي فعلتها Stl bly‏ 

- بالضبط . لكن لا ينبغي ان تأخذ الامور هكذا حرفا . 

- ماذا تمنين بذلك ؟ | 

- أعني انني ما أزال تلك التي أخنتها كورا » قبل ستة أعوام > 
الى منزها . 

- هذا ما يفيل إلى > لككني ۾ أكن teed‏ على البوح لك بذلك . 

- على مبلك .. فمن الصحيح ايضاً انها لم تكن أنا . 

- لا أرى ما foo‏ هذا كله بالزربية . : 

فأجابتني بلبجة دوغائىة وكأنها تعرض علي ثمرة تأمل طويل : 

— تلك الكلاب هجرها أصحابها » وسجنت في قفص 6 وقضي عليها 
بالموت . فإذا ما وجد أحدها الخلاص » WU‏ يفعل ؟ في gly‏ انه سبحاول» 
حتى يستمر في LLL‏ » ان يتصور ان كل ذلك حدث لكلب ST‏ » مختلف 
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عله » وأنه.هو كلب جديد له صاحب جديد وحيأة جديدة . بالطبع.» وكا 
قلت لك » إن هذا كله غير صحبح موضوعيا» OY‏ الكلب يظل هو الكلب 
نفسه الذي هجره صاحبه والذي حك عليه بالموت . لكنه في الوقت نفسه 
صحيح : فهذا الكلب هو كلب آخر » OF‏ بينه وبين ذلك الكلب الذي هجر 
Sy‏ عليه بالموت واقعة 'اللهجران Sy‏ الموت التي شطرت them‏ الىقسمين. 

- يقال إن الكلاب قوية الذاكرة فيا Gab‏ بالإهانات والآلام التي 
عانت منها . 

- لهذا السبب على وجه التحديد » في رأبي » تستطيع أن تنسى » ان ' 
تتظاهر بينها وبين نفسبا بأنه لم يحدث شيء . 

- انها لفكرة Lab‏ دقيقة . إذن فذكرى الماضي هي التي تسمح بإلغام 
هذا الماضي . 7 

- بالضبط .. 

- وهي التي تجعل المرء لا ينظر إلا الى المستقبل » المستقبل وحده » على 
أساس تخطيطه كا يخطط الجسر او geal‏ . : 

هذه المرة لم تقل شيا » Lily‏ حدجتي بنظرة مضطربة > نهمة متوحشة 
بعض الشيء » وهي تداعب بنعومة رأس الكلب الذي أجلسته على ركيتببهاء 
ثم حزمت أمرها » وتناولت الكلب بيدا » وقامت عن مقعدها » ووضعته. 
على المقعد الخلفي آمرة اياه : « ارقد » كن عاقلا » . ثم أهوت بنفسها علي» 
بكل ثقلبا 6 ومدت ذراعيها حول عنقي وقبلتني على خدي متمتمة : 

- شكراً على الكلب ... أتعرف » ليس صحيحا أن gible‏ نحوك »كما 
تريد ان تلح » محسوبة . انني احبك حقا » صداقني » كما يمكن للبنت ان 
تحب اباها . 
٠‏ وبينما كانت تقول ذلك راحت تضغط خدما على خدي 6 وأحسست 
بعذوبه ونعومة جادها الذي كان ملتهباً بحراره لست أدري ما هي ونضراً 
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بنضارة الشباب في oT‏ واحد . ولم أستطع ملع نفسي من الشعور بوجود بعض 
الالتباس في عناقها » وبالرغم مني رفءت يدي وضغطت بها على خدها شاداً 
وجهها الى وجبي لأطبل في أمد الاس" . لكنها أسرعت تبتعد عني وتهاوت 
على مقعدها من حديد وقالت : 

— كيف سأسميه » هذا الكلب ؟ Gack.‏ في امجاد اسم . 

وأجبت وأنا أدير المحرك : 

— سمه and 6 bles‏ © بلون الدخان . 

كلا » سأمعيه ثلاثاء » ما or‏ رويئسون خادمه جمعة . فاليوم ثلاثاء » 
وأنا Cal‏ » مثل روبنسون » 'هجرت على جزيرة مقفرة » وكان علي ارنف 
أعيد Sl»‏ انطلاقاً من الصفر . 


الخميس ه تشر بن الثاني 


لكنك cil‏ » هل اهتممت قط Lge‏ كورا ؟ 

— بأي معنى ؟ ْ 

- هل سعبت قط الى معرفة ما تفعله ومتى وابن تفعله ؟ 

لم أحتج الى ذلك . 

bu —‏ ؟ 

- كورا لا تتخفى مني . بل على UT‏ ان أحتجب عن الانظار لتجنثب 
معرفة بعض الاشياء . ش 

— أي أشاء ؟ 

- على سبيل المثال بعض الحادثات الماتفية . فكورا لا تتردد في إجرامًا 
امامي ٠‏ واذا كانت تتكل بلغة .. لنقل رمزية » فليس ذلك BY‏ حاضرة» 
بل ed‏ حذرة . ١‏ 
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- يمن تتصل هانفياً ؟ 

ل يتساء » برحال . 

— وسممعث بعض هذه الحادثات ؟ 

- أحماناً » أجل . 

— مادا تقول ؟ 

- أواه ! لا شيء مثيراً للاهتام . لو لم اكن أعرف ما المسألة» sumed‏ 
ان كورا تبحث في صفقات عطور . 

— مادا cried‏ ؟ 

— على foun‏ المثال » تعلم مخاطبها بإرسال عدد معين من الأمشاط الذهبية 
او البنيّة اللون لتفبمه بأن الفتاة شقراء او سمراء . ثم تقول ان تلكالأمشاط 
لها ست عشرة ٠‏ او GLE‏ عشرة » أو عشرون » او نمس وعشرون سنا ») 
مشيرة بذلك الى عمر الفتاة . وأحمانا تضيف ob‏ هم ذه الامشاط من نوع 
etree‏ » م يشاهد قط . وهذا يعني على الارجح ان الفتاة ع ذراء ds ٠‏ 
النهاية تعطبه العنوان وتحدد اليوم والساعة > ثم تطبق السماعة . 

- وكيف تبرر أمامك نشاطما « العطري » هذا ؟ 

- انها لا تبرره . كورا لا تبرر نفسها أبداً . انها تفعل وتصمت . 

— قصة ie ee‏ عندما تتصل بالرجال . لكن ماذا 


تقول للبنات 
— للبنات تقول ان الثوب jale‏ وان عليهن أن يأتين للقياس في يوم كذا 
الساعة كذا . 
— هذا بالنسبة الى البنات الموافقات . لكن الأخريات ؟ 
— كيف ؟ 


— أقصد انه محدث ولا بد لكورا ان تقوم » على الماتف »© بعملية إقناع 
وإغراء » unl‏ كذلك ؟ 
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= ثم مادا ؟ 

م في هذه YUL‏ & ماذا تقول 9 

م off‏ ! انها في GE‏ المهارة ! 

م بأي معنى ؟ 

ل بمعنى انها تقوم بمهنتها ببراعة » لکن ايضاً بوس . 

“pis ¬‏ تكمن مهارتها ؟ 

— في الطريقة التي تصوار بها الشيء . 

- أي ؟ 

- على انه شيء قليل الأهمية اولاً » ومحيب Lib‏ ومؤقت لن يتكرر 
اكثر من مرة ثالثاً . 

- لنستعرض ذلك بالترقيب . كيف تفعل لتفسر بأن الشيء قليلالاهمية؟ 
. — تقول انه شيء تفعله النساء جميعاً » لبس له اي نتيبجة من اي نوع 

كان »6 بعود المرء بعده الى حباته المعتادة وينسى حتى ما حدث . تقول انه 

| EE EE 


Lazo dle! pat —‏ متمتعين مجميع المزايا والصفات : الأناقة» اللطف» 
on‏ الآربىة es‏ 


— والجانب المؤقت في الشيء ؟ 
— الفتاة حرة في ألا تعاود العملية أبداً » فليس عليها ol SY‏ » ولا تلتذم 
بشيء . ثم ان الرجل ليس اي رجل كان » انما هو شخص لحظبا وبوذه لو 
يعرفها. والخلاصة : ان الشيء استثنائي ولن يحدث سوى مرة واحدة » الخ. 
3 - وهل تقتنم الفتيات جميعاً (te‏ هذه الحجج ؟ 
- ليس جميعين . لکن انتبه ot‏ كورا لا تعرش ايد لفتاة لم توح 
الها » منذ البداية * پيعض الأمل » مها كان ضء ا ا ينا 
— كيف ذلك ؟ 
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- انها توصل دوما الى ان fad‏ من DL‏ النفسية التي ما تزال نافرة ؛ 
لكن غير سلبية » حالة نفسية مناسة . ثم عندما لا تكفي الطريقة الناعة » 
لا تتردد كورا في استعمال الطريقة القوية . 
- مثلا ! 
- امكنني مرة أن أعبد بناء ما فعلته . فقد قبلت احدى الفتبات في 
النهاية بعد تردد طويل . فأعطتها كورا العنوان » وأعامتها بالبوم والساعة . 
وبعد بضع لحظات اتصلت بها الفتاة ud Cale‏ فكرت pd‏ وهي لا تشعر 
في نفسها بالاستعداد ... فاذا تظن كورا فعلت ؟ : 
— أهددتها ؟ 
- كلا » اكرهتبا 
ب أكرهتها ؟ 
- أجل 6 هرولت الى منزل الفتاة » فوجدتها جالسة الى المائدة مع 
والدهاووالدتها وأخو lel ety‏ وقالت ها انبا جات تأخذها لما لست‌ادري اي 
سبب مستعجل . ول تجرؤ الفتاة» وقد تملكها الخوف والخجل» علىمعاكستبا» 
فتبعتها . وهكذا انتصرت كورا . فكر بتلك الجسارة » بذلك الفجور» في 
منزل الفتاة » بمواجبة أهلها ! وأخيراً نصحت الآم نفسها ابتتها المشامكسة 
بالذهاب مع كورا » بناء على الدافع الذي اختلقته هذه الأخيرة . لم تكن 
الفتاة تريد » لكن كورا استنجدت بساعدة الأم لتكسر إرادتها . ' 
م 
- ثم ماذا ؟ 
- الإم انتبت »> تلك الفتاة ؟ 
atl —‏ اجا برك شس ٠ gah, Meza ey‏ ومن. ذلك الوم لم تعد 
Anglin gas‏ . 
- لکن كيف تفعل كورا عندما تتکل باهاتف ؟ 
- ماذا تعني ؟ | 
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— كيف تتضرف f‏ هل تنكم كثير of‏ آم قل ؟ هل ترفع lise‏ 

- في غالب الاحيان تصغي »انها تمرف كيف تصفي وكيف تعصل على 
الأجوبة التي 5 تصفي ليها . انها AKT‏ بصوت خافت »> من دون ان تفترق 
استانها فیا Lyte‏ » كالكاهن في كرسي الاعتراف » بلبجة متعادلة » 
مقتضبة > موزونة Lage‏ . انها لا تقول من الاشاء إلا ما قل ودل» ولا 
ترفع صوتها ابدأ» کا انها لا تغضب ولا تفقد ol ful iat‏ قوة كورا تكن 
في كونها لا تبدي كبير اهقام . 

fe YW - 

عه انها dp‏ ولا تبتم في آن واحد . 

الکن انت 6 عندما تنك ra‏ ال ا 
- كلا » انني لا أعجب بها - 

س ترين انها ماهرة . 

. wall انها‎ — 

aed ie‏ ار ادي 

> on 

Jo —‏ ؟ 

د لأنها » بعد كل شيء › أشياء كغيرها .. 

- ماذا تين ؟ ` 

- أعني انه اذا كان هناك شخص يحق له » في هذه الحالة » ألا يكون 
مشمئزاً » فو أا » ما رأيك ؟ 


- انت على حيق . 
- ثم ان كورا »كا قلت لك. de‏ 
— اجل » انها أمك © يبد ve‏ 


- ويخيل إل انني أحبها على وجه التحديد لأنها تقوم بتلك Lal‏ ولا 
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تتخفى مني »2 ولأنني أرى ذلك وأعامه 

- لكن » Tet‏ » اولئك الفتمات . 

— مثلى معا عندما تتعرى وتريد ان تأخذ حمامها ويككون من واجي ان 
أجففها وأدلكما adie‏ . انني أدرك آنذاك انها ل تعد في ريمان العمر » 
وأا صائر ة الى الذبول والآفول . أدرك انه من GRall‏ ان تبدو باعثة على 
الاثمثزاز . لكن لا كانت أمي ولا كنت أحبها کا تحب البنت أمبا » لذا 
يخيل إلى أن حبي ها يتعاظم على وجه التحديد لأا أمست هرمة» متداعية» 

كانت تنظر إلي وهي تكامني» جفناها نصف مسبلين على pale‏ الواسعتين 
الخضراوين الزرقاوين بتعبير ها المداهن المتناوم . كنا نتمشى على ضفة التمبر» 
قرب ساحة مازيني »2 ننزه الكلب : ذريعة جديدة لتطبيق ths‏ العلاقات 
العائلية . ونظرت bb‏ إلي» ثم.رفعت أصيعيها الى فما وأطلقت © محذاقة تحير 
اللب »> صفيرا حاداً مصما باه Etec‏ بعد أن كان قد 
ابتمد » وراح ينسح خلفئا يفرح . 


الاحد ۸ تشرين الثاني 


طوال بضعة ايام فكرت بالأمر من حين الى آخر من غير أن أحزمأمري. 
ds‏ النباية » أي اليوم » خرجت من بيتي وركبت سيارتي واتجبت نحو 
شارع كاسيا . 

كانت الساعة تقارب الخامسة بعد الظهر > وكانت تلوح لي في اللو » كا 
هي العادة » نذر ليلة عاصفة . وقطعت مونت مملفيو وتغلغلت بين الرتل 
الطويل من السيارات الخارجة من المدينة» ثم رحت أسوق بيطء» في نوع من 
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الحذر . وكان الظلام قد بدأ يخم تحت قبة اوراق الشجر المراء والصفراء 
التي تشكلما أغصان الدلب بتعانقما فوق الطريق . 

by‏ كنت أقود كإنسان fone‏ في نومه الى حد ما » تساءلت بيني وبين 
نفسي عن سيب ذهابي الى منزل كورا. وكان الجواب الاول اهو حتى يصببح . 
ذلك الشيء الذي ل أصدقه بعد » أعني مهنة كورا السرية » مألوفا عندي . 
كنت أريد » اذا جاز التعبير » ان أراها بأم عيني > ان امسا ببدي > ان 
أسمعها بأذني » ان أشمها منخاري » وهذا كبا ألغي من الوجود تلك المسافة 
من الاشمئزاز التي تجعلها تىدو لاواقعية على وحه التتحديد لاا tude Lads‏ 
لکن عند إمعاني في التفكير تکشف ل دافم ay tn gl ot‏ مزل 
LS oF LS‏ قادت الى منزل مشابه » قبل ستة أعوام 2 بابا الأربعة عشر 
لا 


وفكوت IGT‏ من جديد فيا قالته لي LS‏ عن طريقتي في الحب » عن 
الرغبة التي كانت لي في مضاجعتها في ذلك المسكن pall‏ في الضاحية . 
وفهمت ان الحافز نفسه او المخطط نفسه يتكرر اليوم . كل ما هنالك أن 
ما جذبني في الماضي الى مسكن الضاحبة الحقير هو فكرة الفقر المفهوم على 
على أنه أصالة » في حين ان ما يحفزني اليوم على زيارة منزل كورا هو فڪرة 
العدم المتمركز ad‏ العدم الذي يارس فيه Cay‏ . وأا لا أحب باب إلا OV‏ 
العدم يحد مما تعبيره الكامل التام في الحب السفاح . وأنا اعرف انني 
استطبع مع بابا » اذا شئت » ان أغوص الى قرارة هذا العدم . 

على حين غرة توقفت سيارتي من تلقاء نفس | اذا صح القول »> او لعلني 
شددت الفرامل عن غير انتباه لاستغراقي في MGT, . DUG‏ نظرت . كان 
ينتصب أمامي شرطي سير سبط القامة» مخلع الأطراف > يضم رانا وحزاما 
وخوذة من الجن » بوجه pull‏ بواسطة شارة حمراء وخضراء. وكانتسيارات 
كثيرة قد توقفت بانتظار السراح لها GEL‏ المسير. وكانت في احد جاني 
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الطريق سيارة خدمات صغيرة تالفة الغطاء + ثم الاسفلت الأسود » البقم > 
كجد فبد »> بأوراق الشجر الميتة المصفرة المترأرئة » platy‏ زجاج دقبق . 
ومن ثم سبارة فاخرة » بيضاء JRA‏ 6 طويلة وواطئة » معطوية الرفرف 
وانتظرت حتى استأنفت السارات سيرها » مارة الواحدة تلو الأخرى كا 
لو أا في استعراض امام شرظي السير » لم تقدمت بدوري . وتحاوزت 
المكان الذي وقع فيه الصدام وانعطفت . وأشار لي رجل كان is‏ السير 
بمحاذأة ردم الطريق . فتوقفت : 

- هل تستطيع ان تأخذني في سمارتك ؟ 

نظرت المه : وجه سوق لكنه غير منفر » وجه صاحب دکان رومانى © 
شاب »انق 4 gale dg ast og‏ آم رات > لامعا و رارت 
ذو شعر أجعد » ضبق الجبين > وله فم أحمر شره التعبير عتيفه . وكان 
يضغط بإحدى بديه على كتفه Neer ae tts‏ وقلت : ش 

1 Late ذاهب‎ yal - 

فأجابني : | 
ا د 

— أصعد اذن . . 

فصعد . وضغطت بقدمي على المسراع وجرت السيارة تحت الاشجار . 
:all,‏ 

— أأنت الذي وقع له الحادث ؟ 

— كيف حزرت ؟ 

diz dal, -‏ بكتفك . سيارتك هي البيضاء » ألبس كذلك ؟ 

كنت أنتظر بءض تعليقات Tite‏ 6 إذ بدا لي أن راكبي هو من نوع 
الرجال المبووسين يحب السيارات . لذا كانت مفاجأتي كبيرة. عندما قال لي 


بكل هدوء : 
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- بلى » انها هي . لكن ل يحدث شيء . جره عطب في الرفرف ورضّة 

- أجل » بالنسبة اليك .. لكن الآخرين ؟ 
ol yf — .‏ ! لقد استقلوا الماص ٠‏ جرد إصاية في غطاء سبارتهم i‏ 

- لكن على من الحطاً ؟ 

م يكن ينظر إل lily‏ كانت عبناه شاخصتين أمامه يتلألاً فيها وميض 
ساخظ من نفاد stall‏ . ومن دوت ان يلتفت أجاب : 

— انها غلطي أا .. كنت مستعجلا . أردت تجاوزم فاصطدمنا . كنوا 
على ores‏ . 

وتفاجأت من جديد بالطريقة الموضوعية والعقلانية التي أقر بها بأخطائه » 
وهذا شيء مستغرب لدى شخص من طرازه . وفكرت : cell‏ الا اذا كان 
هذا الموقف قد أملاه عليه شيء AT‏ بالنسية اليه من سبارته > شيء أوجب 
ade‏ السرعة فكان السبب غير المياشر في الحادث . 

- هل أنت مؤمّن ؟ | 

iS 

— لكن التأمين سيدفع أضرار الغير لا أضرارك . 

— بالطبع ! مؤكد . 

وأمسكنا عن الكلام ظوال كيلومتر . وفجأة وضع يده على ذراعي : 

- ها قد وصلت . قف لي هنا من فضلك . 

ونظرت عبر زجاج السمارة الذي بدأت تنسحق عليه أولى قطرات المطر 
العريضة المتفتحة كبراعم الزهر » وتعرفت 6 وقد اجتاحني إحساس يحتمية 
القدر يبعث على الغشان € بوابة فبلا كورا . بيد ان الرجل » Gat I‏ والنافد 
الصبر » كان قد فتح باب السبارة وقفز منه : 0 

- شكراً على تلطفك , 
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وتظاهرت بأنني أواجه صعوبة في تبديل علبة السرعة » وليشت أنظر 
اله بينا كان يتجه » بعد ان رفع قبّة مشمعة على رقبته » نحو البوابة ويدفعها 
ويذئفي . ثم دعست على المسرع وانطلقت 2 وجرت بي‌السبارة مسافةعشرين 
كيلو متراً 3 Co‏ . وتحول المطر » بعد ذلك الإزهار الأول antl‏ بإزهار 
cll‏ صغيرة سائلة » الى es ee‏ ماسحة الزجاج من 
أن تخلق فيه » لوهلة » مثلثا من المنظورية . ثم اشتد الطوفان وانضاف اليه 
ضياب شاحب فائر . فتوقفت and yg‏ كه سحارة . 


فكرت بصاحب الدكان الشاب وبا يفعله في هذه اللحظة ؛ تخملت الغرفة 
المعتمة GS‏ حصنا منيعا » والمطر خلف الرجاج الغائم» وجسد المرأة العاري 
الدافىء لصق جسد الرجل 6 والحب الصامت » وهزي العاصفة . وفبمت من 
جديد بألحدس نفسه ان الفتى انما كان Wy‏ ويصمو الى هذا کله يمزع دمه 
الفائر بنا كنت أحدثه عن الحادث والأضرار والتأمين . 

دغلت سار “ ثم أنز لت الزجاج لأرمي بعقبها ثم أعدت إغلاقه 
وأولعت سبجارة teal‏ . كانت السماء ما تزال tt‏ بغزارة » لكن المطر لم 
بعد حشفاً الى حد يحول دون الرؤية » كما منذ لحظات . وأدرت المحرك من 
جديد ٤‏ وأقلمت السيارة » وجرت بي حوالي عشرين دقيقة حتى وصلت الى 
مفرق طرق تصطف على حافته أربعة او خمسة منازل قروية . وأوقفت 
السيارة ونزلت منها » ودلفت الى مقبى صغير تحت المطر الذي كان قد يدأ 
خف وأا أقفز من غدير الى آخر . كان صاحب pill‏ القروي يثرثر مع 
زبونين او ثلاثة» قرويين ثم ايضا؛ وجلست في أحد الأركان »الى طاولةأنبوبية 
الشكل مبتزة متداعبة » وغاصت قدماي في نشارة الخشب التي فرشت بها 
الأرضة »> وظلبت قبوة . 


كانت الساعة تشير الى السادسة إلا ربعا » وحسبت ان الفتى قد دخل في 
حوالي الخامسة إلا ربعا الى منزل كورا » وان عملية الماع م 3 تستغرق اكثر 
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من نصف ساعة » او ثلاثة أرباع الساعة على الاكش . إذن فعلي أن أنتظر 
عشرين دقيقة Gal‏ . 

وحمل لي صاحب المقبى فنجان القبوة ة ؛ فاحتسيته » ثم تناولت صحيفةمن 
طاولة مجاورة . كانت جريدة مصورة مدعوكة وملطخة تحتوي على رواية 
سمزائية ة تحت عنوان « عودة الماضي » . gl I lis‏ بالأحرى تأملت الصور 
واحدة واحدة 6 دارساً إناها بانتباه »> فاكا ألغاز العبارات de LT‏ :من أفواه 
الأشخاص . 

کان البطلان Lage‏ شاب صبسح الوجه وفتاة ناعمة الملامح » أنيقا المظبر » 
أساريرهما تعبر بالتوالي عن انشغال JUN‏ والحزن والجوى والحم والحنارن 
والغضب لكن بوقار ووجاهة (Lage‏ يميشان مغامرتها في غرف شقتيها 
الصغيرتين المفروشتين بأثاث حديث سويدي الطراز . وقد كان للفتاة » علىما 
فبمت 6 عشيق كتمت أمره على خطبما . وذات يوم ظهر العشيق من جديد 
وراح دد الفتاة التي وجدت نفسها مكرهة على الاختبار بين حلين : إما 
شراء سكوت ate‏ باستسلامما لرغباته » وإما مصارحة خطيبها بالحقيقة 
كلما تحت طائة هجرانه اياها » هي التي يحسبها طاهرة الذيل . وفي لحظة 
dove‏ تتدخل مين البطلين سيدة عجوز وقور ذات شعر أبيض مدروس 
تماوجه » تضم نظارتين وترتدي OS‏ أسود : أمها أو أمه... و أتمالكنفسي 
عن التفكير : « ماذا لو كنت Lol‏ مغامرة كبذه ؟ ماذا لو كات اللاأصيل 
كامنا كالعادة في صم LEY‏ ؟ ماذا لو كان الواقع لاواقعي] في تكوينه 
بالذات كما في هذه الجلات المصورة ? وماذا لو كانت دلالته كامنة GY‏ 
الأحداث وانما في لاواقعيتها بالذات ؟ ول آت lt‏ هذه الاسئلة التي م 
تكن يحاجة البه Lol‏ » وتابعت مطالعت المثيرة للاهتام . وعندما وصلت الى 
صورة قثل الام وهي تحثة ابنتها على الاعتراف بكل شيء لخطبيها قائة ها: 
> كلتمبه » قولي له الحقيقة . واذا لم يتحمل 'الحقيقة فمو غير جدير بك » » 
ناديت صاحب المقبى ودفعت له وخرجت . کان المطر قد انقطع » وكانت 


Vin 





الغدران السوداء المتناثرة على الطريق تمكس باطمئنان أنوار المصابيح العامة 
الصفراء . كان المواء رطا » اعا » شه دافىء » تترق.ه led‏ واهنة 
متقطعة من ريح اكثر برودة . وصعدت الى سبارتي »> ودرت نصف دورة بها 
ورجعت أدراجي باتجاه روما . وبعد pte‏ دقائق كنت امام بوابة كورا . 
ونزلت »> ووجدت البوابة منفرجة » فدفعت المصراع وتقدمت في الممشى 
بين صفين من شجيرات تتساقط منها قطرات الغيث ويتطابر pe‏ الشرر . 
وواصلت مسيري الى ان رأيت على علوة صغيرة القسم الأعلى من الفيلا » ثم 
مع تقدمي القسم الأسفل » fst,‏ أطللت عليها كلها . وعندما نظرت الى 
واجبة اثفيلا التي تنيرها gay‏ من الأسفل الى الأعلى. كرتان ضوئيتان » فہبت 
| فضلت كورا استئجار هذا المنزل على غيره . لا ريب في ان تواضع سعر 
الايجار قد جذيا » لكن لا ريب ايضا في ان هذا السعر المنخفض الاستثنائي 
يرجم الى ان المالك قد تبين » بعد أن شاد المنزل › انه أخطأ كل الخطأ » 
فسعى الى Ge‏ منه بأي مُن . وبالفعل كانت تفوح من هذا البناء الكبير 
والثقيل الذي لا مکن ان يسكنه من لا ادعاء عنده gills‏ لا یکن فيالوقت 
نفسه اعتباره فيلا فاخرة بسبب غلاظته » أقول كانت تفوح منه رائحةغلطة 
لا سبيل الى علاجما » رائحة خطأ ميت . فقد بنيت هذه الفلا بالأسلوب 
الذي كان رائجس) قبل ثلاثين عاما » والمسمى بأسلوب ٠۹۰۰‏ او الأسلوب 
الفاشي المعرى الخشن . وكانت الواجبة » المحصصة بلون رمادي كتيب » 
والصقيلة الخالية من أي إفريز » والملطخة ببقع كبيرة من الرطوبة » والمخططة 
من الأعلى الى الأسفل بأخاديد صفراء خلفتما الأنابيب الصدئة »> كانت مجنحة 
ببدج او ما يشبه البرج » يضفي عليها سحنة صارمة ونفعية تجمع بين مظهر 
صومعة الحبوب والقصر الوسيطي الصغير . ووراء الشرفتين الدائرتين حول 
الواجبة كانت النوافذ مغلقة وبلا نور , ولاحظت ان الباب » بين المصصاحين 
الكرويين » منفرج مثل البوابة ». le Wy‏ نفسب ا بلا ريب . Rely‏ 
بسرعة الباحة الصغيرة التي أمام المبنى © ودفعت المصراع ودخلت . كارف 


۱44 





داخل الفلا لا يختلف إلا قلبلا عن مظبرها الخارجي : نفس انعدام الأناقة > 
نفس العري ونفس الأخطاء في البناء : دهليز طويل عار مصفح بخشب 
داكن اللون 6 باب زجاجي غير مصقول » وأخيراً درج وعر وضتی كأنه 
ضائع في سماكة الاسمنت . وفي del‏ الدرايزون الأول كانت تقبع فتحة غير 
منتظرة مؤطرة بزجاج ملون بالأحمر والأخضر fic © oy,‏ الخضير وهو 
يصرع CCN‏ . وارتقيت الدرج الاول ثم الثاني » ووجدت نفسي في رواق 
يتفرع ae‏ ممشيان عاريان ضيقان ن تصطف عند كل واحد منیا أربعة اواب 
تضيئها مصابيح على شكل أقماع من البلور المحجر . وفي تلك اللحظة انفتح 
باب في مشى SLM‏ © ومثل لمم البصر قذفت بنفسي الى الوراء واختبأت 
حول قوس بحد الرواق . 

قدمت رأسي محذر BT,‏ أشد نفسي الى الحائط » ولحت على عتبة الباب 
الفتى الذي اصطحبته معي قبل قليل وامرأة عارية GUE‏ . كان الر جل ys‏ 
لي ظبره » لكني كنت أرى المرأة مواجبة تقريسا . كانت طويلة منتظمة 
التقاطيع » عريضة الكتفين » قوية الذراعين » سبطة القامة 6 مشدودة 
الساقين . وكان ها رأس شعي جيل : عبنان سوداوان لويل شق » أنف 
مشوق » فم tule‏ » وبكلمة واحدة ملامح معبرة بسيطة . وكاثت راء 
UF‏ الشعر حول هامتها وتحت أبطبها وعلى عانتببا . وكانت عتمة الممشى 
تبرز بالمقابل بباض بشرتها . كانا واقفين وجا لوجه » ثم وضع الفتى يديه على 
كنفيها Sy‏ او ربما عض عتقها » OF‏ الرأة أطلقت صيحة » وتارى جسمما 
كله يبنا هي تشد نفسها البه . ثم افترقا وقالت : 

شياو .. أتعرف » انني أخاف من البقاء go pat‏ في هذا البيت Gall‏ 
Ch alll‏ . 

فأجاب بصوت غليظ does‏ : 

- لو كانت معي سبارتي لاصطحبتك . لكنها ستبقى لمدة من الزمن لدى 
الیکانیي . 
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- اذن ¢ اننظر لحظة . سأستدعي تاكسا وسنذهب معأ . 

-تشكرا الا اة ال ذلك © ساستفل pag‏ متاق ie‏ 
بالقرب من هنا . | 

, معا . جميل أن ننام معا‎ pln تبقى ؟‎ YY 

- كلا 6 ينبغي Ge‏ أن أذهب . 

ورأيت يد الغلام تداعب بحسرة ويعطف تقريبا كشح الفتاة » زاحفة من 
الفخذ حتى الخصر . وقالت المرأة : 

- أن لا أعرفك . م أرك قط . لا أدري من أنت » ومع ذلك B54‏ 
أن أغادرك . شيء غريب » أليس كذلك ؟ 

- ليس غريناً الى هذا الحد بعد كل شيء . 

 -‏ ليس غريبا ؟ 

- بحت الشيطان ! لا شك في اتني اعرف كيف أفعل . 

اف !يا للغرور ! لكننا سنلتقي gue » Lib‏ بأتنا سنلتقي ثانية . 

— بالتأكيد » سوف أتصل هاتفيا بالمعامة , 

- انت تقول ذلك هكذا ... 

- كلا » gt‏ أتكل جاداً . 

- 0 لا تأتي للقائي في سينا ألاسكا ؟ انني أعمل فما كمرشدة للمتفرجين 
Lay‏ » ما عدا الأحد والخيس . بعد المناظر » اكون حرة . 

~ طيب » اذا مررت من هناك ... 

- فبمت > اذهب ... انت لن BE‏ . 

- بلى » بلى ... بإمكاني أن تي . 

— اذن » شاو . وشكراً . 

— علام الشكر ؟ | 

- شكراً على ان ذلك كان fae She‏ ... شاو ... شاو ... 
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وانحنی » WG,‏ او عضها من جديد في عنقبا » فاختلجت وهي SF‏ 
قبقبة » ثم حزرت من اليد التي متا الى الأسفل الحركة التي قامت بها . 
وبالفعل هتف الرجل شبه غاضب : 

- أي BLE‏ أصابك ! ad‏ أوجعتني . 

فأجابت ضاحكة : 

— بالضبط » آردت ان اوجعك . 

فقال آنذاك بسرعة : 

ub —‏ ! شياو 4 شياو 4 الى لقاء قريب . 

وابتعد bic‏ مطرقاً عينيه » ونزل الدرج واختفى . 

شاهدت المرأة تقترب من الدرابزون وتنحني وترسل تحيتها رافعة 3 Yel‏ 
بكل استقامة . ثم دارت على عقبيها وأستدت ظهبرها الى الدرابزون ومطت 
ذراعبها في حركة تثاؤب كبيرة . وشعرت من خلال هذ التثاؤب المبلبل ` 
الحدر بارتواء اللذة التي أخذت وأعطيت للتو © وفهمت انها لم تكذب عندما 
قالت : « كان ذلك fae Le‏ !ه ويخطى وئيدة عادت أدراجها ياتجاه الباب 
ودخلت الغرقة . وانطيق الباب . 

انتظرث دقيقة او دقيقتين »> من غير جزع »© مفكراً بأنه لو لحتني الفتاة 
لما كان حدث شيء باستثناء المفاجأة الطفيفة التى كانت ستبدر عنها » POE‏ 
يحدث Lue‏ يلتقي في مكان عام شخصان لا يعرف أحدهما الآخر » لاجا 
يكتشف المرء في الدار التي يسكنها مجحهولاً تسلل اليها خلسة . وفي النهاية 
خرجت من مخرئي ونزلت الدرج . وبعد لحظات كنت في السيارة . 

في طريق dose‏ الى روما تابعت Jab‏ وفبمت أن زيار للفيلا قدكشفت 
لي النقاب عن واقع مغاير للتخيلات التي حفزتني على هذه الزيارة . فما اف 
th,‏ قدماي الفيلا حتى نسيت bh‏ وم اعد أفكر إلا بالعشيقين اللذين ودّعا 
بعضها بعضا أمامي . لقد كذاب ما رأيته الفكرة الشائعة القائة إن هذه . 
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الأقاءأت المرتزقة دنسة الطابم؛ والواقع ائني دخلتالى ما يشبه المعبد المنتوح 
جميع الناس وأمكنني أن ألمم Gat Cat‏ بالعبارة الأخيرة من طقس ليسالمال 
فيه ( كما في جميم الطقوس أصل ¢ أديتية كانتام لم تكن ) هاما ولا Cole‏ 
بالرغم من انه لاغنى عنه . Ra,‏ تأكد لي » بنوع ما » ما قالته بايا عن 
كورا : ان نشاطها هو في صميمه متجرد 4 واا تعيش في dle‏ تمتبره خير 
fle‏ مكن لأنه وحده الواقعي © وانها مقتنعة بالتالي YL‏ لا تأتي Lal‏ إدا » 
بل على all‏ تؤدي علا tepals Ube‏ صلات الغير الجنسة » حتى ولو 
شاءت الصدفة ان تكون هذه الصلات بين ابنتها ذات الاربعة pte‏ ريسا 


وبين زروت عابر 1 


إن احدى النتائح غير المتوقعة للتعبد الذي أخ نته على نفسي بكتابة 
Guy, Slay‏ استخلاص رواية منها في المستقبل هي ان Sole‏ قد SET‏ يعاني 
بصورة غير مباشرة من تأثير هذا المشروع . وبعبارة اخرنى » بات يحدث 
لي اكثر فأكثر أن أتساءل لحظة إقدامي على فمل ما : « ترى هل سيعدل 
ما سأفعله » وما سأسجل بالطبع في يومياتي » هل سيعدل بصورة سلبية » 
وعلى كل حال بصورة نهائية لا سبيل الى إسلاحها فيا بعد » الرواية التي esl‏ 
كتابتها ؟ ترى لو واجبت» على سبيل SU‏ » كورا كا كان سيفعل أي رجل 
آخغر مكاني » بدلا من سيطرق على احتقاري وازدرائي وإرجائي الى ما بعد 
توضيح الوقائع 6 ألا اكون قد قت يعمل سبحرف بصورة لا مناص منها » 
عندما سأثبته في يومياق > روايتي المستقبة نحو الرواية الصحفية الخفيفة » 
نحو الرواية السيزائية ؟ » 

هذه هي على ما أعتقد » الميزة الحقيقية للمثابرة على كتابة يوميات IBIS‏ 
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© ما يكن البعض ان يظن‎ GE, . استخلاص رواية منها فا بعد‎ Gu, 
لا بلعب هذا المشروع دور حافز على القسسام بأعمال محددة مقصودة بيدف‎ 
أشكال النزعة‎ See تثبيتها في الرواية ( نمثل هذا لن يكون‎ 
> ) الجالة » بل الأسوأ من ذلك سسكون علا صحفا من الدرجة الثالثة‎ 
انما هو حجر حك لكل ما يجب او لامجب ان يفل في الحياة . و وهكذا‎ 
يتوكد ما سبق لي أن قلته : مع مر الزمن أصبحت هذه الرواية بالنسبة إلي‎ 
طريقة في فيم الصلة بالواقع  . فأنا العاجز عن العمل بأصالة » أستعيد الأصالة»‎ 
. کا لو بسحر ساحر » كاما تموضعت روايتي المستقبلة بيني وبين الواقع‎ 


لقد جاءتني هذه الفكرة الوم sil tl,‏ سلوك bb‏ تحاهي إبارتف الأيام 
الاخيرة . فيابا حريصة » كا قلت »© بوعي وانسجام » بل سأقول بنوع من 
الدوتمائية » على أن نكون أنا وهي UT‏ وابنة. وهناك في قرارة هذه الارادة 
) أمكنني أن be Sf‏ ذلك ) شي » مرق Gah‏ يصحح | جزئا الطابسعالمنباجي 
ي هذه الارادة i‏ وهي تضعنا » في الوقت نفسه» وربما من غير قصد © أقول 
تضعنا باستمرار » هي وأنا » في مواقف ملتيسة يمكن ان تسمح US‏ بلا Ho‏ 
ot,‏ نتصرف lal‏ كاب وابنة» وإما كعاشقين» وإما ( وهذا أسواً الاحتالات) 


كأب وابنة Hits‏ . 


» فإن هذا كل هو يلا ريب غير شعوري وغير إرادي عندها‎ » pla, 
أبوها او على الأقل‎ gl في حين انه واضح جلي حاضر عندي . إنني اعرف‎ 
انني موله بها » وائني‎ Leal وأعرف‎ » bl أعرف انه يفترض في" ان اكوت‎ 
. من كل قواي في ان اكون عشقہا‎ Glo! ارغب‎ 

0 ل ل‎ ae 
ندر لأنني‎ LAY coal لا‎ dtl لاعن سل‎ eae 
الساعاتالاول من الفحر .ويالفكس‎ ors اعتدت على كتادة مقالاتی فيالسهرة‎ 
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مني غالا ما تخرج بايا مع gy sl‏ وجموعة من الصديقات والطلبة . والحال 
ان LL‏ اعتادت منذ نحو أسبوع > عند عودتها في ساعة متأخرة» في منتصف 
٠‏ اليل او في الساعة الواحدة » ويعد أن تخلم شاا وتستعد للنوم » اعتادث 
ان تدخل الى غرفتي بقميص النوم من غير ان تقرع الباب وهي تشي على 
رؤوس اصابعها » وتأتي من ورائي وتطوق عنقي بذراعيها. ان قيلة منتصف 
tl‏ هذه هي 4 في يتبا » شيء غائلى وبريء كل الإداءة . لكنها تل ٠‏ 
lity‏ » ملقبسة . ْ 


ذراعاها العاريتان الخضلتان. المستديرتان تطوقان عنقي . شفتاها ld‏ 
خدي leas Ge‏ زلا ؛ وأنفاسها تمر على جلدي الحشن المضطرب . شعرها 
الحي ٠‏ القارص > يدغدغ عنقي وأذني. لكن هذا كله لا يدوم اكثر من لحظة 
خاطفة كافية لإثارة ظل من التباس . وما يكاد الصوت اللاهث الطفولي يقول 
لي « ليلة سعيدة » ثم جيداً » » حتى OSG‏ باباا قد اختفت كما جاءت . 
وفي كل مرة أفككر بأنها ارادت فعلاً ان تتمنى لي لملة سعيدة » ويأنها لبست ٠‏ 
خطيئتها اذا كانت طريقتها في فعل ذلك قد أوحت لي Ley‏ مغايرة UE‏ 


ان الاغراء قوي 6 يكاد لا يقاوم» لكشي في كل مرة أنجم في تالكنفسي 
إذ يذهب بي الفكر الى يومياتي»او بالأحرى الى الرواية التي اريد استخلاصها 
منها وأتساءل عما سبحدث اذا أصبحت عشيق LU‏ . اتني ادرك انه سببدو 
من الغرابة » مما لا يصدق » بل حتى من السخف ان أفكر برواية اكتيها في 
الوقت الذي يبدو فيه على المرأة التي أحب انها تعرض نفسها علي وفي الوقت 
الذي أجد فيه نفسي إزاء إغراء قوي بانتهاز الفرصة السانحة . لكن الغريب 
واللامعقول والسخيف لن يبقى CE‏ على ما أعتقد » اذا ما تذكر القارىء 
ان هذه الرواية ليست بالنسبة إلى ( سبق أن قلت ذلك ) مجرد عمل أدبي 
Ul,‏ طريقة في gd‏ الصلة بالواقع . قد يسألني سائل عم أقصد بذلك ؟ 
والواقم انني أقصد ان فكرة الرواية قد أصبحت بالنسبة إلى نوعامنالضمير» 
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متولداً على وجه التحديد من الطابع المميز الضمير » اي من قدرته على إقامة 
ضلة deol‏ بيني وبين الاشياء . فلولا تسلط فكرة هذه الرواية علي We‏ 
استطعت مقاومة إغراء صيرورتي عشيقاً لبابا . وهذا لأنني لو صرت عشيقها 
لعجزت عجزاً مطلقا » أنا واثق من ذلك » عن تنفيذ مشروع روايتي . 

وذلك انني أشعر عن يقين مطلق بأن أى مكيدة بيني وبين بابا » عندما 
ستنتقل هن صفحات Slay‏ الى صفعحات الرواية » ستحرف هذه الأخيرة 
بصورة محتمة نحو الأدب الجنسي المكشوف المرذول . وهكذا فإن مشروع 
روايتي يوقفني باعتباره الضمير الوحمد المتاح لي على الطريق الذي لا يستطيع 
فيه ضميري كرجل سوي ان يوقفني . وبالفمل ؛ إن الرجل السوي في“ لا 
ملك أي مبرر ذي قممة لمواجبة ومعارضة هذا الإغراء البالغ العذوبة البالغ 
الحرقة . وبالمحكس © ان الروائي هو الوحيد الذي يستطيع ان يقول لي : 
« لا تفعل هذا . فلو استسامت للإغراء » فبوذا ما ستفعله » مععكوساً کا لو 
على سطح مرآة » . 

لكن لكي أبرهن على حقيقة ما أقوله على نحو أفضل ما تستطيعه هذه 
احا كات العقلية » فبوذا فصل من روايتي ضربته البارحة مساء على الآلة 
الكاتبة by‏ كنت انتظر دخول Lb‏ الى غرفتي كعادتها لتتمنى لي AS‏ سعيدة. 
ل نسخت هذا الفصل ؟ لأنني anc‏ کتبته وکل نيت أن أضع تحت عبني ما OSL‏ 
مضطراً الى روايته في يومياقي ثم في روايتي اذا ما أصبحت عشيق بابا . 

هوذا اذن الفصل الذي كتبته بدلاً من أن أصبح Gate‏ بابا او بالأحرى 
كيلا أضبح عشيق Ub‏ 

« ... هذا المساء » ا في كل مساء » أشعر » عند اقتراب منتصف الليل؛ : 
ob‏ علي يذبل » بزداد غفلة وتفككا » كتلك الأحلام التي يحم بها المرء 
صباحا عندما يتغلغل نور الشمس © إذ يدلف الى الغرفة على حين غرة » في 
الحم بالذات ويضفي طابيع الحم على ما يبدو واقما] للانسان الذي يحل . 
والشمس في هذه الحالة هي بايا » | و بالآأحرى Ges‏ في بابا التي كاما اقترب 
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موعد Usb}‏ تتعاظم ( أي الرغبة ) وتبعث في فكري AL‏ ماكرة لا ثقبر . 

وهأنذا أسمعها في النباية تفتح الباب وتتحرك في عتمة الممشى ثم تصدم 
LS‏ يخرقها المعتاد الأشبه يخرق الدب الوليد . AGT,‏ داهتني بغتةفكرة 
مصارحتها بالقول مرة واحدة ونبائية. انه من الأفضل ان تضع حداً ازياراتها 
LL‏ لا YY‏ لا توثق علاقاقنا كأب cul,‏ فحسب » بل أيضا LY‏ على 
العكس > تضعفها وتقوضها. وما كدت أفكر بذلك حتى بادرت الىتنفيذه. 
فقد نبضت وفتحت GUI‏ وهتفت في الظامة موجباً كلامي باتحاه Lb‏ التي 
كنت ULE all‏ في العتمة : ْ 

Tub 

- آه ! ما هنالك ؟ gust ud‏ . 

- بابا » تعالى الى هنا لحظة » أريد ان اقول لك ad‏ ما . 

فرددت وقد تملكتها الدهشة والسرور معا : 

— ترود أن تقول لي PLCs‏ 

ثم خرجت طائعة من الظامة وسبقتني الى غرفتي . كان السرير قد Mel‏ 
حسب العادة . فرميثت يبيجامتي تحت الوسادة وبسطث الأغطية من جديد» 
وأشرت ها ob‏ تجلس . كل ذلك بصمت » gil‏ أشعر الآن باضطراب عق 
يعقد لساني . ورأيتما تخلع بحركات بطيئة سترة البحار التي ترقدها لتبقى في 
ماير أحمر وبنطال أزرق داكن » ثم تجلس منحرفة بعض الشيء ومرتفقة الى 
الوسادة . cube,‏ ساقبها ونظرت إلى بعشها الحاسرتين يكل هدوءوسكينة 
وقالت : 1 

Cae —‏ ! انني أصغي اليك . 

خفضت ناظري ولحت شيئا م ألحظه قط حتى الآن : كانت تامع بين ثنية 
بنطالها وحذاها » حول كعيها » سلسلة ذهبية » عريضة Le‏ فيه الكفاية » 
Jus‏ من أحد الجوانب حتى عظم الكعب . فسألتها مندهشا : ٠٠‏ 
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Lane —‏ .. هذه السلسلة .. منذ متى وأنت تضعين هذء السلسة ؟ 

فخفضت ate‏ ونظرت الى كعبها برضی وأجابت : 

- كنت أضعما في العام الماضي . ثم امتنعت عن ذلك . ولا أدري ل 
وضعتها من جديد هذا الصباح . 

ونظرت من جديد الىالسلسة التي تتدلى على نحو منحرف على هذا الكعب 
الغليظ بعض الشيء : شيء يدل على قلة الذوق او بالأحرى على ذوق من 
spss‏ » ويوحي بصورة عحتمة » على ما أعتقد » بفكرة المرأة المسترقّة 
او يفكرة المرأة الفات: ة التي تخلب الألباب والتي Lek Jy‏ بعض الشيء . 
وفيا كنت أنظر » شعرت مندهش) Yas ob‏ يلتببان وفبمت انه ل تعد بي 
رغبة » هذا اذا كانت مثل هذه الرغبة قد وجدت عندي قط » فيمصارحتها 
بصدد زباراتها Past, . LLU‏ قلت › ببلاهة : 

SL, —‏ فعلت هذا المساء ؟ 

— هذا المساء ذهيت مع سانتورو وعدد من الأصدقاء الى بيت شاب . 

— أي شاب ؟ 

— اواه ! احد زملائنا في الجامعة . 


- وماذا فعلتم ؟ 


. dole dads ما‎ — 

- أي ؟ 

ب استمعئا الى اسطوانات ورقصنا وثرثرنا ٠‏ 
— أتسلىت ؟ 


- اجل » بالتأكيد . 4 تسأل ذلك ؟ 

— اواه ! لا لسبب محدد . عم تحدثتم ؟ 

نظرت إلى bb‏ نظرة مداهنة مرائية ولزمت الصمت. ورأيت ان جسمباء 
يسبب عرض السرير وعدم وجود اي نقطة ارتكاز » قد انزلق الى أمام » 
cold‏ شبه مددة » معروضة البطن » على ما خيل إلى » تحت نسيج بنطاها 
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المشدود » وساقاها متباعدتان بعض الشيء . وجلست محانبها » ثم محركة 
مفاجئة جزعة لا تقاوم Cube‏ ودرت حول السرير هذه المرة يل على الارض» 
على السحادة » مقابل ساقما . Past,‏ أجابت با : 

- عم تحدثنا ؟ عن كل شيء قليلا . تصور اننا تحدثنا عنك بالذات . 

: ؟‎ ge — 

قلت ذلك ساهيا كما لو أن بالي مشغول 6 وأمررت فيالوقت نفسهإصبعي 
بين كعب Lb‏ وسلسلتها الذهبية » وشددت SUG‏ كأنني اريد تحطم السلسلة . 
ورمقتني Lb‏ بنظرة جانبية وأجابت : 

- أجل » دارت بصددك مناقشة . 

- اي نوع من المناقشة ؟ 

— هاجمك شابان » اثنان من اصدقائي » فدافمعت عنك . 

— دافعت عني ؟ 

- بالتأكيد : من واجب الابنة ان تداقع عن أيبها . | 

هأنذا OW‏ أسند وجي الى ركبتبها» أطوق بذراعي المرفوعتين خصرهاء 
وراحتا يدي عل قفي بنطاها السحابين . وقلت مطاطثا جبيق : 

— من واجب الابنة ان تدافع عن أبيها » هذا صحيح » بالتأكيد » ولا 
صحبح بعده . وماذا قال عني هذان الشابان ؟ 

- أفضل ألا اقول لك ذلك . 

س 

Ud -‏ قالا شيئا مزعجا لا در بي ان اکرره . ٠‏ 

أمسكت يداي بلساني السحابين واستعدتا » كما لو أنما تنتظران ڪاة 
الأمر » لسحمها نحو الأسفل . وألمحت : 

— هذا gue‏ سيان . اريد ان أعرف ما قالاه . 


ب Cae‏ ! انها يلومانك على انقلابك » على تحولك من اليسار الى البمين » 
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' على انتقالك من صحمفة اشتراكية الى صحيفة محافظة . قالا انك فعلت ذلك 
بدافع المصلحة . | 
— وماذا Lal YG‏ ؟ 
— لکن م إصرارك على معرفة ذلك ؟ 
بد ee‏ | 
- على رسلك ! قالا إنك ,.. أتريد Ge‏ ان تعرف اللفظة المضبوطة ؟ 
ese‏ 
Yu‏ إنك نذل . هأنتذا تعرفها الآن . فأي فائدة لك في ذلك ؟ 
لعل كامة الأمر المنتظرة هي هذه المسة بالنذالة . أعتقد ذلك › لأنه 
UL 00‏ تلفظها » بشيء من cot!‏ “و ols‏ التعبير في نظرها معنى مغايراً 
ى الذي له عادة » شدت يداي الى الأسفل GLY‏ السحابين» وزلقتاههما بلا 
صعوبة على الصفين المسننين المعدنيين » وانفتح البنطال من الجانبين كما انفتاح 
قشرة الثمرة © tisk‏ عن gwd‏ السلبب الأزرق الشاحب» الشفاف والصقيل. 
ورفعت ناظر ي ol:‏ بايا a‏ مددة » ينتصب قسمبا العلو ي على مرفقهها 6 
وذقنها غائرة في يز عا © رسيا مقذوف الى أمام > 0 النظر»مرائية 
من الجائز » كأنها تحفظ كرامتها بتجاهلبا ما يحدث لجسمها تحت الخصر 
وكررت : 
— نذل .. ودافعت عني ؟ 
- أجل . 
~ محرارة ؟ 
eels‏ 
- لكنك » في قرارتك « كنت توافقين الشابين » أليس كذلك ؟ 
- كلا » ل اكن أوافقها , | 
Ga —‏ ؟ 
- أجل e‏ صدقاً . 
أمسكت بطرفي البنطال على الخاصرتين وشددتها فجاة الى الأسفل . 
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وظمرت تحت نسيج السليب الشفاف السرة US lull‏ الشبمبة ددمغفة مثقب 
مستطيل » الغارزة في لحم البطن Gal‏ الور دوقوك سن te‏ رول 
مثلث العانة المنتفخ اللكيك . وقلت حاني الرأس : 

- أتعرفين كيف كنت hed‏ بيني وبين نفسي قبل ستة أعوام عندما 
oly,‏ لا أطيق الحياة مع كورا ؟ . 

اكلا . 

- كنت أسميك بنت الحرام . 

ورفعت عبني ونظرت الى بايا . فابتسمت ابتسامة محرجة ثم قالت 
هارئنة : 

— فكرة لطيفة من أب يصدد ابنته » أليس كذلك با فرانشيسكو ؟ 

فأجبت غريزياً : ش 

هاتف لع ا 

- على كل الاحوال > ابنة زوجتك . 

- لا gal‏ ولا ابنة زوجتي . انت لست إلا ابنة حرام . 

ورفعت من جديد ناظري . انها ممددة OW‏ بکاملہا ٤‏ ذقنها مدسوسة في 
صدرها » ساقاها متباعدتان » عارية من الخصر حتى الركبتين © تبتسم لي 
ابتسامة متألمة كابتسامة حيوان يحتضر . ثم لفظت ببطء : 

- اب" بعري ابنته . 

- ألا daw‏ ذلك ؟ 

- زوج أم بعري ابنة زوجته . 

- ألا يعحبك ذلك ؟ 

- نذل يعري اينة حرام . 

- ألا يعحبك ذلك ؟ 

ورأبتها تهر رأسها كأنها عاجزة عن الكلام؛ ومن جديد خال جي شعور 
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قاس بأنني أمام حبوان جريح حتى الموت ... فنبضت .. 

کا سق وذكرت » اختلقت هذا الفصل المتتضب البارحة حتى أعي تام 
الوعي معنى صيرورتي عشيقا لبابا على صعيد الواقم. ثم أعدت قراءته وكتبت 
صفحات أخرى لأورد في Slay‏ الملاحظات eee des ge‏ | 
وهذه هي الملاحظات : 

« هذا الفصل جنسي مكشوف »2 لكن 57 لجنسي المكشوف لايكن 
في الطريقة ة التي وصفت بها علاقاتك مع بابا بقدر ما يكن في هذه العلاقات 
نفسما الى هي ما هي ONS al‏ بالتالي حذفها لا تمديلها »> وبوجه خاص © 
gt‏ الطابع الجنسي المكشوف هذه الصفحات من الدوافع التي تجملك 
ال بي بايا » أي : 

 ديرت انك‎ UE تدعوها‎ N لان رح مو‎ e 
تكف عن‎ Lob مكالمتها . وقد أقنمت نفسك بنفسك بأنك تريد رجاءها‎ 
سعيدة . لمكن 1 كل تلك العجلة طالما ات بابا‎ dd زيارتك لىل لتتمنى لك‎ 
من تلقاء نفسها على كل الأحوال لتقبلك القبلة البنوية البومية ؟ ثمة سيب‎ GL 
vat وبنطالاً » وعما قليل ستكون في‎ Cad الآن ترتدي‎ bls . لذلك‎ 
والخال ان صورة بايا التي تتر كز علءها شبوتك هي صورة فتاة في زي‎ ٠ النوم‎ 
لتخلم ثيابها» وتحرص علىاحتفاظما‎ bb الرجال » لذا فأنت لا تريدٍ ان تذهب‎ 
. ملابسما الرجالية التي كانت ترتديها اثناء النبار‎ 

٣‏ ب سوار الكعب al.‏ » للوهلة الأولى» لغز لا حل له تقريياً. وبالفعل» 
ان بابا لا تضع dé‏ تضم قط سواراً حول Lad‏ . فق ol‏ جاءها اذن هذا 
الفرض الغامض ؟ جاء ( هذا واضح ) من شيء ما رأيته أنت »© لاحظته 
انت » tbs‏ لديك انطباعا عقا le‏ فيه الكفاية لسقى 3 Abi‏ خلاا 
ذاكرتك . جاء على وجه التحديد » من ذكرى أساور مشابهة لاحظتبا 
في كعوب النساء الزنجيات او المنديات أثناء رحلاتك الى افريقيا والهند . ان 
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تلك الكعوب الداكنة النحيفة البارزة عظامها لا تشبه من قريب أو بعبدكمي 
Ub‏ » وتلك الأساور عبارة عن حلقة dad‏ من الفضة » لكن الفكرة المضمرة 
واحدة : فكرة العبودية » أي المرأة المنظور اليها على انها شيء » سلعة تباع 
وتشرى و'قلك » المرأة التي يحرم عليبا ان تكورن حرة oly‏ تفلت من 
قبدها قبلحم aS‏ بسلسلة . 

م بيد انك تتصور نفسك CJL‏ على الارض أمام قدمي بايا . 
إذن فأنت تضيف الى الفكرة السادية عن المرأة المقبدة الفكرة المازوخمة عن 
التبعية »عن الدونية» عن الخجل تجاه هذه المرأة عئنها.ان بايا هي شيء» أي 
أمة مسترقة» تضم حول کا السلسلة التي تشير الى لی شيشتهاء الى عبوديتها . 
لكنك أنت نفسك شيء هذا الشيء » عبد هذه المبدة ‏ 

> - مسبة ابنة الخرام . هنا ايض أضمرت فكرة الخفض 6 الحط من 
ol‏ بابا » GUL,‏ تحويلها الى شيء زهمد القممة او عديما » الى سلعة . 
وهذا عبر الازدراء الذي يعامل به الاولاد غير due pill‏ منذ أجبال سحيقة. 
ان Ub‏ هي بنتحرام» وهذا cling‏ انها بلا حماية وانها موضوعة تحت رحمتك» 

تحت رحمة كل من بريد قضاء لبانته منها . 

“o‏ — مسمة « النذل ». لقد شعرت” الحاجة » في tian LAL‏ » الى ان 
تمان بدورك . لكن هنا Lal‏ ليس الدافع الحقيقي هو الدافع الذي يتجلى 
للوهلة الاولى . فأنت في الواقع م تشأ ان تعاقب نفسك بقدر ما شت ارنف 
تعاقبك بايا » أي اردث مرة اخرى ان تضيف الى سادية الإهانة التي ألحقتها 
ببابا مازوخية BLY!‏ التي أنزلتها بنفسك . 1 

5 - الأب الذي يعري ابنته » زوج الأم الذي يعري ابنة زوجته ؛ 
النذل الذي يعري بنت الحرام . ان المسألة واضحة ولا تحتاج الى شرح . 
فالحب السفاح لا يحاكم ان إلا لتخلو مارسته. الحب للفو على انه تدمير 
للعقئة وقفزة في العدم . 
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عندما وصلت الى هذه النقطة » توقفت عن الكتابة » وفكرت لحظة و 
ثم تناولت قامي من جديد : « لكن أما كان في مقدورك » مع مثل هذه 
العواطف وهذه الدوافع > ان تتجنب الادب الجنسي المكشوف ؟ كلا » لم 
كن ذلك فى مقدورك . وهذا لأنه ليس أمامك سوى طريقين يقودانكلاهما 
الى الأدب الجنسي » الاول الى أدب جنسي مقنّم » والثاني الى أدب جنسي 
مفضوح 1 : 

كان في وسعك بكل تأكيد 2 کا يفعل الروائيون التقليديون » ان تحول 
العلاقات الجسدية الى علاقات نفسية» أي ان تحذف تفاصيل السوار والبنطال 
والسحابين والسليب والبطن. وتكتفي بآنتحلل بصورة عفة وبارعةالعواطف» 
ولا سما العواطف غير المباشرة وغير المفضوحة . كان في وسعك ان تفعل 
ذلك » JR‏ تأكيد . لكن بين لك وبين الرواشين التقليديين الفارق 
التالي : انهم يؤمنون بعلم النفس وأنت لا تؤمن به . فلو قلدت الرواشين 
التقليديين » اي لو حولت العلاقات الجسدية الى علاقات نفسية » لا تكون 
قد فعلت من شيء سوى انك قدمت وصفا نفسبا تقليدياً » وبتعبير أدق 
سقطت في المذهب النفسي الوصفي الصرف » أي بالاختصار » في الأدب 
الجنسي المقنع الذي هو أسوأ وأدهى في الواقع من الأدب الجنسي الصريح 
والمكثون . ْ 

وعلى هذا » ليس أمامك سوى طريقين » dy‏ نهاية كل منها تجد نفسك 
Layo‏ أمام الأدب الخنسي 5 

لكن 1 الأدب الجنسي ؛ cal‏ العلاقات الجسدية » حتى ولو كانت 
قائمة على الحب السفاح » Gat Gal,‏ بكل واقع آخر ؟ ٠.‏ 

ونوقفت للظة ثم تابعت. : « الأدب الجنسي 6 wy Jel‏ ليس في أصل 
عاطفتك بالذات تجاه bb‏ وفي العلاقات الجسدية الى يمكن ان تكون لكمعبا» 
شيء تسبطا وطنيعق EC‏ هناك شي لا واقمني.» زائف TAK y‏ وابعدة 
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غير أصيل : فكرتك عن الأبوة . ان هذه الفكرة وم » لكنك محاجة البه 
لكي تحب bb‏ . وانت تعلم Go‏ العلم انك » يوم تصبح عشيقها » ستعي ارف 
ومك قد تلاشى bh oly‏ امرأة كغيرها » مم كوا في الوقت نفسه غير 
أصيلة » أي امرأة كغيرها عليك ان تمتبرها ابنتك . لكن VY‏ هذا الوم لما 
استطعت إن تحب بايا . ومن هنا کان الادب الجنسي الذي ليس هو سوى 
تصوير غير أصيل للعلاقة الجنسية . مرة اخرى اقول : ان اللاأصالة هي في 
الاشياء لا في تصويرها » وما يسمح لك بتعرفها وتحاشيها هو الفكرة التي لك 
عن روايتك لا بوصفها نوعا Col‏ وانما طريقة في فهم الصلة بالواقم » او اذا 
شت » بوصفها Ge Ta?‏ بو انك عا حكن إل لقند مه Sil‏ 
ELK‏ ان تستخلصما فما بعد ما فعلته » تحد نفسك قادرا على تمديل سلو EIS‏ 
وتوجببه وتقوعه » وتجد في روايتك حجر محك لك . ان اللاأصالة قسڪث في 
صمم ذاتك كإغراء » كحلم ولا 3 تتحول الى فعل > وهذا الفعل لا يصبحبدوره 
فنا » او بالاحرى لا فنا . 


وهذا معثاه : ان لديك مقياسا لاعمل » لكن هذا المقياس يحملك على 
وجه التحديد على ألا تعمل » وتلك هى » على ها يبدو » الطريقة الوحمدة 
لتجنب اللاأصالة المميزة لكل عمل » . 


کشت هذا کل é‏ أعدت قراءته وشعرت فحأة بملل عظم ats‏ بائس في 
الوقت نفسه . وبدأ ت أخلع شاي مرهفاً معي لكل الأصوات . اشد j‏ 
خرجت UT‏ علىنخو ما من غرفتي ومضيت باتجاه باب بابا مباشرة. وفكرت: 
« الآن سأقرع ثلاث مرات.فإذا أجابتني CLL‏ دخلت الى غرفتها واندسست 
في فراشها يحانبها وتكصت ناا عن صيرورقي روائياً » . وهذا مافعلته . 
فقد قرعت ثلاث مرات © ببدوء اولاً ‘ ثم بقوةٌ » ثم بقوة atl‏ . وانتظرت » 
وأنا واقف بالقرب من الباب » وقدماي حافيتان على البلاط البارد. لكزبابا 
لم تحب . فعدت آنذاك الى غرفتي وتمددت على فراشي وبسرعة اخذتني سنة 
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النوم . ان بابا لم تأت هذه الليلة لتتمنى لي dd‏ سعيدة » او هي جاءت لكي 
لم أتقبه اليما . 


الأحد ٠١‏ تشرين الثاني 


ما كدت انتهي من تصحيح مقالي الأخير عن ابران بالريشة حتى دخلت 
LL‏ الغرفة » ممسكة برسن الكلب ثلاثاء . لم تكن ترقدي هذه المرة بنطالاً » 
Lely‏ كنزة سوداء وتنورة ضىقة ارية اللون وجزمة قوقازية سوداء مرنة تصل 
الى LSS‏ . ومضت مباشرة الى النافذة ونظرت الى الخارج وهي تدر لي 
ظبرها . كنت واثقا من انها لم تقف هناك » بين طاولتي والنافذة » إلا 
لتلفت انلباهي إلى جزمتها . وبالفعل » dary‏ هنيبة من الزمن » استدارت 
وقالت لي : 

- انظر الى جزمتي » انها dz‏ » أليس كذلك ؟ 

- انها تليق لك جداً . 

- أتعرف من قدمها لي ؟ 

لا أعرف . 

— انت > انت من قدمها إلى . 

- أا ؟ كيف ذلك ؟ ١‏ 

— أقصد انك ستقدمها لي » لأنني طلبت إرسال الفاتورة اليك . لست 
ابنتك ؟ ألست أبي ؟ من العدل اذن ان تدفع انت الفواتير . 

اقتربت بابا من المكتب ووضعت يديا على الآلة الكاتبة» وتأملتني بدوء 
sul‏ بضع ثوان 6 ثم تابعت : 

- لتدشين جزمتي»أقترحعليك الدهاب لتناول طعام الغداءفي«السير كبو»» 
ما رأيك ؟ 
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وتبينث اث هذا الاقتراح أدخل على قلي من السرور اكش بكثير فأ 
كنت اتوقع . ول استطع ان افعل من شيء سوى ان أفكر؛ cli.‏ لي البقاء 
معها GUE‏ ساعات على الأقل . وأجبت عاولاً إخفاء سروري : 

. مواقق‎ . Cue — 

— أيسرك ان تخرج معي ؟ 

لا أدري لم أوحى لي تعبيرها المرائي بعض الشيء الأشبه بتعبير طفل 
ينصب لك فخا » بريبة مباغتة . وهكذا أجبت بشيء من الجفاء : 

— بالطبع .. وإلا ما كنت لآفي . 

fide “مث‎ 

- اذ > سأذهب لشراء بعض الأشياء من أجل العشاء »> ثم أعود » 
ونذهب . 
وأمسكت عن الكلام لحظة ثم أضافت بطمأنينة : 

- طبيعي ان كورا Glu‏ معنا . 

وفهمت Gil‏ وقعت في الفخ . كنت قد توقعت وتذوقت سلفاً قضاء يوم 
كامل معبا » وها هي تأتي لتضع بيننا على العكس »© الشخص الذي أكره 
ما على قلي لقاؤه . وم أستطع إلا ان أهتف ساخطا : 

- لکن 4 كورا ؟ ما دخلما Ly‏ ؟ 

- انها ليست على ما برام . أريدها ان تتنشق بعض المواء النظيف . 

— لكني أريد البقاء معا وحدتا . . : 

— سنبقی معا . فكورا كتوم . وعندما ستبلغ الشاطىء © سنتر کہا 
ونذهب للتتزه معا . 

ل أشا of‏ أقول لما إن تكتم كورا بزعجني اكثر من حضورها (Cal‏ 
لآنه تكتم الوسيطة الملتيس بصورة لا مناص منها . واكتفيت بأرن أسحق 
بغضب في النفاضة السيجارة التي أولعتبا لتوي » ثم أغلقت المغلف الذي 
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نحتوي مقالي عن oly}‏ . واستولت bb‏ على المغلف : 

- أعطني إياه . سأضعه في علبة البريد . 

وخرجت ساحب ة ثلاثاء وراءها . ومکشت في مکتي بلا خراك واا 
ما أزال حانقاً » ثم ذهبت الى النافذة ونظرت الى الشارع . وفي مدى ثوان, 
خرجت بابا وتابعتها عبناي ba ٤‏ كانت تشد الكلب من زمامه وتتقدم باتحاه 
علبة البريد » على الرصيف . كانت تسير يمخطى وئيدة ومترنحة »> متلبكة 
lot‏ الضيق وجزمتها الثقيلة . وألقت بالرسالة في صندوق البريد 6 وتابمت 
سيرها حتى أول منعطف في الشارع » وتوارت عن الأنظار . وعدت لأجلس 
أمام التي الكاتبة » وأشعلت سيجارة » ومكثت أنتظر وأنا أدخن وأرقب 
السحب عبر زجاح النافذة . Td,‏ عاد الكلب ثلاثاء هازاً 455 وهاراً 
هريراً als‏ 6 تشعه عن مسافة بايا . وآنذاك ؛ ومن غير ان التفت » 


قلت لها : 

— اسمعي . 

— ما هناك ؟ 

— كنت أريد أن أقول لك : لا تحسبي انه يزعجني أن أقوم بتلك النزهة 
مع كورا . 


- م تقول لي ذلك ؟ 

- لأنني » قبل قليل ؛ احتججت 

فأجابت ببطء : 

— لكن من الطبيعي ان تازعج لوجود كورا معنا . فقد قلت انك تريد 
أن نكوت مما boas‏ . على كل . ae eee eae‏ 
انتظرني هنا . 
٠‏ وبعد قليل مكنا ثلاثتنا في السيارة على طريق سير كبو JILL.‏ جاني » 
:وكورا على المقعد الخلفي ese Ley.‏ الى oT Ml‏ 
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الماكسة وتبينت ان ميلها ليس مضبوطاً » لأنما م تكن تعكس الطريق وائما 
وحه كورا . وهضمت برفع يدي لتصحسح وضعبا » لكن نظرة الى وجه 
كورا أوقفتني : كان Gey‏ مبقعا بالأحمر تحت شعرها الأسود كالمير »> هزيا 
شارا 6 نا الزرقاوان جاحظتان شاخصتان بقسوة » أنفه الكبير المستقع 
تاونه حمرة تختلف عن حمرة الخدين ( مما يجعله يبدو كأنه اصطناعي ) » dad‏ 
ol‏ الشكل تعلوه تكشيرة ازدراء لاشعورية » وكارى يوحي بأنه قناع 
يخفي الوجه الحقيقي الناحل الجدير بالرثاء . ونظرت الا بتفرس ثم أصلحت 
وضع المرآة وسألتها : 

- كيف حإلك الوم » يا كورا ؟ 

- على ما يرام . 

- لا يمدو علىك ذلك . 

ل 

Chey —‏ وجه من ليست صحته يخير . 

- أنت gil. Aly‏ على ما يرام Lu‏ 

- ألست بك حرارة ؟ 

| » آنخذ حرارتي‎  - 

— البارحة مساء » هل كانت عندك حرارة ؟ 

te —‏ درجة بالكاد 2 سبع وثلاثون وربيعم. 

— وذلك السعال ؟ 

— اواه ؟ لقد تناقص Sad‏ . 

— ماذا يقول الطبيب ؟ 

- لا حاجة الى طبيب من اجل pte‏ درجة وشيء من السعال 

Gul -‏ على العكس انك تفعلين خيراً اذا استدعنته . 

فتدخلت بايا : 3 
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أرأيت »> فرانشيسكو يقول مثلي . 

اسكتى . أنا أعرف ما بي : أثر من نزلة صدرية . 

35 16 لا تريدين استدعاء طسب ؟ 

— لدي عمل كثير » والأطباء متشاهوت جميعاً . فم قبل كل شيم 
بنصحونك بتشير الحواء » وأا » من جبتي © لا أستطيع مغادرة روما . 

— ای عمل لديك ؟ 

— لدي امحل ٠‏ فالموسم قد بدأ . 

— أي موسم ؟ 

— مومسم الشتاء . 

وفكرت ob‏ الحديث قد توقف هنا . فباستثناء عل الخياطة » هناك 
منزل المواعيد الذي لا استطسع ولا اريد الكلام عنه . بيد انني قلت : 

- أيسير الحل على ما برام ؟ 

كلا » ليس ٠ Fates‏ و هذا السبب ايضا لا أستطيع مغادرة روما . 

- ل لا يسير على ما يرام ؟ 

— الزبائن لا يدفعون . 

— سبب آخر Jal EY‏ والذهاب للتمتع ببعض الاستجرام . 

! oye انت‎ — 

1 نون ؟ 

- ما دخلك في الموضوع ؟ اتركني بسلام . 

- الأمر ملي . فأنت زوجتي بعد كل شيء . 

- اجل» زوجتك ! طوال عشرة أعوام لم تنتبه حتى الى انني موجودة» 
وهأنتذا تكتشف الآن )5 زوجتك . 

- على رسلك ! لقد أسأت صنعا . لكن أوان إصلاح الخطأ م يفت. 

- كلا » انت لا تفعل ذلك لتصلح الخطأ » وانما فقط إرضاء لبابا . 

— ما دخل LL‏ في هذا ؟ 
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- انها هي التي wy‏ ان اغلق aly » Jal‏ أستدعي الطبيب » وأ 
أغادر روما . وانت موافق معبا . 

eel,‏ ببد بايا تشد على ذراعي LYS‏ تريد ان تقول لي : « دعپا 
بسلام » . لكني لم أعرها GLB!‏ وألححت : 

- ل ؟ ألا تصدقين اذن اننا حرص على صحتك ؟ 

- بابا » بلى . أما انث فإرضاء LU‏ فقط . 

- ماذا تريدين ان تقول ؟ 

ما أقوله . 

اي ؟ 

Gal -‏ المثل ؟ 

- أي مثل ؟ 

س اللبيب من الإشارة ... 

- بعيارة اخرى ؛ تريدين ان تقولي إن عاطفتي تجاه UL‏ الست 
أبوية Le‏ , 

- لا اعني ذلك . انما أريد أن أقول فقط إنك اذا كنت قد أبديت 
قلقك » فليس ذلك من أجلي كا تريدني ان أعتقد » وان إرضاء لبابا . 

وفي هذه اللحظة منعتني UL‏ من متابعة الجدال ‏ بتدخليبا بسرعة »> 
dng‏ ودود : 

- لا » لا » انت UL‏ ... ليس في ما تقولمنه ذرة من الصحة . اتني 
أؤكدلك يا بابا أن فرانشيسكو لم ينصحك باستشارةطبيب إلا Dod‏ . هذههي 
الحقيقة ؛ أليس كذلك يا فرانشيسكو ؟ 

وأحسست ببدها تشد على ذراعي فأجبت : 

- بالتأكيد . | 

- وأنت » يا ماما » ينبغي ألا تقلقي وتخاني : فلا أحد يقول لك ار 
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ثفلقي امحل وات تفادري روما Vy‏ حتى أن تستكيري ٠ tub‏ استمرأي 
في حباتك ذاتها وستدين ار GH‏ ستذهب من تلقاء نفسها . 

وخم الصمت هنيهة وجيزة ثم دمدمت كورا من بين أسنانما : 

- انني لست يحاجة الى أحد . أا أعرف كيف أتخد قرارافي بنفسي . 

= هذا مؤكد » علبك انت أن تقرري كل شيء . ونحن TDW‏ + الأم 
والأب والابنة » نحن أسرة واحدة › وعلىك الآن ان es‏ على انك لا 
تكنين البغيضة لفرانشيسكو بان تلاطفيه على خده. وانت با فرانشيسكو» 
صافح يد كورا . 

کان يودي ارت quel‏ : دلا » قفي عند حدك » . لکن م يتح لي 
الوقت لذلك . فبقفزة واحدة انتصيت bh‏ على LET)‏ على المقعد »واستدارت 
نحو كورا © وأخذت يدها ووضعتها على خدي . وقالت كورا : ; 

- لكن ما الذي يدور في رأسك ؟ 

بيد انها لم تسحب يدها . وباثمئزاز كبير أحسست بيد كورا على gad‏ 
وتابعت قبادة السيارة برباطة جأش » bu‏ كانت المد » المسنودة من قبل بابا » 
تنفتح وتنسط على جلدي وتداغبه . كانت الراحة ندية من EG yall‏ هي الحال 
عند الاشخاص الذين ألمت بهم حمى . وقالت بابا : 

La -‏ يا فرانشيسكو » صافح يد كورا . | 

ورفعت يدي واخذت يد كورا وترددت » ثم رفعتہا حہد الى شفق 
وقبقبت كورا بعصببة وقالت : 

bgt sen ال‎ 

لكنني فهمت انها مسرورة ف sitet‏ 0 
سبب ذلك أم عدم إصراري على استشارما dey Cab‏ إغلاقباس الحل . 
سحبت كورا يدها قائلة لمنتها : 

| 5 cel انك‎ — 





وكانت هذه de‏ ملتبسة يمككن عزوها الى حنان الأم او الى حس القوادة 
sell‏ على حد سواء . 

وشعرت بالحاجة الى وضع ديل يصورة من الصور لمذا المشهد الذي للا 
oud 6 olka‏ بدي وفتحت الرادو . ¢ انطلقت بالسيارة بأكير سرعة » 
على الطريق المستقم المحفوف من الجانبين بأشجار الصنوير الضخمة ASU‏ » للقاء 
الأعلام الكبيرة الداكنة اللون التي تخفتى في الساء العاصفة . واخيراً وصلناالى 
gull‏ الدائري المنتصب عند مدخل لاتينا ¢ ثم الى الطريق الحفوف بأشجار 
الا وكاليتوس السامقة والمفضي الى بورغو 0 3 ثم ال .دور لبدو ولاتينا 
بعد عدو اهتزازي فوق الإسفلت غير المتعادل . وأخذت الطريى الحاذي 
sonal‏ » على يمني الكثبان وعلى يساري المستنقعات.وارتسم في الأفق البعبد » 
فى أقصى الساء العاحة بسحب متراكمة شسة بتلافف الأمعماء» على of‏ 
ي أقصى poet Ast‏ شبيهة بتلافم لى ادم 
البحر الحادىء الوضاء »عخيال سير كيو الضبابي . وأوقفت السيارة عند ردم 
الطريق وأطفأت الحرك . 

ثم مددت يدي لأغلق gol JI‏ . وران الصمت » ومن aon‏ شحيرات 
الرتم في ذرى الكثبان فبمت انه لبس هناك نفحة زيح واحدة » wily‏ 
العاصفة ما تزال هامدة معلقة فوق البحر.. وقلت : 

ما رأيكا لو نزلنا لنقوم بنزهة ؟ فالوقت ما بزال مبكراً على الغداء. 

- هيا بنا . | 

ونزلنا » ووثب الكلب الى أمام وعدا نحو البحر وتوارى . وتبعناه سيراً 
على الرمل » في درب يتلوى بين الكثبان. وعندما Lhe,‏ إلى أعالي الكثبان » 
وقفت أتأمل معجبا الرونق البارد والدراماتيي الذي اكتسبته II‏ 
يسيب OLE‏ الشمس » تحت سقف الغيوم الواطىة: بياض الرمل الكتم كأنه 
حجر الدكان 6 خضار البحر الآشبه يلون (tall‏ السواد اللامع لنفاياتالبحر 
الي توشي الشاطیء . ولاحظت با لمقارنة مع حركة الكلب dole,‏ وحربه 
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ووثبه حولنا » ان السكون والسكوت قد زادا عقا . وتوقفت هنيبة هن 
الزمن LET‏ البحر : انتفخ فجأة كفل غريب من الماء البارري القادح شرراً » 
وتدحرج وهو olay‏ ضخامة » وتحطم بفتة الى رأس صغير من الزبد syed‏ 
فببتلع من جديد بسرعة تلك العلوة » ثم راح ينداح GAC‏ واختفى 
تحت الماء من غير ان يدرك الشط .وقلت لبابا : 

- لنسرع بالقيام بنزهتنا » فالمطر لن يتأخر . 

: bb فأجابت‎ 

س سوف أركض وأسبقك » فالحق بي . 
٠‏ وأخذت تبط الكثبان ركضا » يصحبها كلبها الذي راح بر فرحا » 

وتثب وثبات كبيرة على الرمل Let Gas‏ السوداء . وترددت BY‏ 

شعرت بکورا ورائي . لکن كورا قالت لي : 

- هيا » اذهب لتقم بنزهتك . سأقدد على الرمل وأنتظركا . 

- ألن تبردي ؟ 

- الطقس لئس بارداً . الحق bly‏ . 

ورأيتها تبتعد وتتمدد على الرمل » جانبيا » مستندة الى مرفقبا . 
كانت ترتدي نوب أحمر > لوتها المأثور 6 وبدت لي حمرة هذا الثوب » TSW‏ 
والوضيئة معا » في الجو الشاحب »> كومة من الجذى المتأججة التي لم يكد 
الرماد يعلوها . وبسحنة مستغرقة ورأس منحن تناولت في يدها شيشا من 
الرمل وتركته ينساب على الرمل . واقتربت منها وسألتها : 

- ألا تشعرين بأنك على ما برام ؟ 

- بلى » gil‏ على ما يرام » لكن ليست بي رغبة في المشي . 

- سنتنزه Lue‏ » أنا PELL,‏ نرجع .. 

هيا » اذهب . 


وسعلت مرتين او ثلاثا » ثم أخرجت من حقيبتها علبة سجائر ووضعت © 


يفنل 





واحدة بين شقتبها. فانحنيت ‘ وولاعتي بدي 6 وضغطت فانىجست الشعلة. 
وأشعلت سيجارتا » و AL‏ تنشقت الدخان »> ونفثته من منخرها © من دون ان 
ت Mite‏ د تنتظر ني © عن بعد» 


بلا حراك . 
وبدون كلام سرنا بعض الخطوات . Pasty‏ قلت : 
أتعرفان ؟ 

ب ماذا ؟. 


- منذ بضعة أيام » ذهبت الى فيلا كورا » في شارع كاسيا . 
- 4 فملت ذلك ؟ 
- لا ادري را لأنني تذكرت ان كورا قد أخذتك» قبل ستة أعوام الى 
منزل مواعيدها . 
- لكنه ليس نفس منزل شارع كاسيا . كان شقة في حي آخر . 
أبن ؟ 
- م تريد ان تعرف ذلك ؟ 
- أريد of‏ أعرف لأعرف » هذا كل شيء . 
- ل أعد أذكر اسم الشارع ولا الرقم cae le‏ على الذهساب a‏ 
معصوبة العبثين . 
- لکن yl‏ ؟ 
- اذا شئت © سنخرج غداً مما 6 وسأقودك الى هناك وسأريك المنزل. 
- قولي لي : في أي تاريخ أخذتك كورا الى منزها ؟ 
abi —‏ .. كان ذلك ني آذار 4 . 
- قلت لي إنك لم تذهي اليه اكثر من سبع او ماني مرات 4 أليس 
كذلك ؟ 
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wee 

- ومتى عدلت كورا Lite‏ عن أخذك اله ؟ 

في شهر أيار » على ما اذكر . 

- اذن VU‏ كله لم يدم اكثر من شهرين او ثلاثة ? 

- بالضبط . 

- لكن pla‏ الشهرين او الثلاثة كانت هامة بالنسبة اليك » أليس كذلك؟ 

gd -‏ بالنسية الى ابا التي كنتها آنذاك . 

- أجل » بالنسبة الى بابا تلك . 

- بالطبع كانت هامة , 

- يومذاك تغيرت عبناها » أليس MIS‏ ؟ 

- عبناها » gad BL‏ ب : عيناها ؟ 

— صادفت als‏ يوم بايا في المصعد » كان ذلك يالتأ كيد في عام ۱۹۵۷ 
وقبل شر آذار » وكانت عيناها مختلفتين . 

- كيف ELK‏ ان OG‏ واثقا من ان ذلك حدث قبل شهر آذار ؟ 

- لآن السماء أثلجت » وهذا لا يحدث إلا فما ندر في روما » وأنا أتذكر 
لقائي bly‏ على وجه التحديد لأن الثلج تساقط في ذلك البوم . كنت قد 
دخلت الى المصعد ثم انضمت إلى بابا في اللحظة التي كنت AT‏ فيها بإغلاق 
بابه . كانت في ثياب التزلج » بنطال مشدود حول كعبها » وكازة سوداء . 
واستندت الى أحد جدران المصعب » لاهثة الأنفاس يسبب جرا » وبين كان 
المصعد بط بنا » راحت Gud‏ في" بثبات . كانت تحني صدرها الى الأمام 
وتخفي Co‏ وراء ظبرها . وقد شدهت يعينيها . 

- وكيف كانت عيئاها ؟ 


- لامعتين 6 حيتين » ساذجتين » طفوليتين . ثم توقف المصعد في الطابق 
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الارضي . ومضت بايا عدوا ورأيت ما كانت تخفي وراء ظبرها : رفغا 
صغيراً لجرف الثلج . 

- هذا ge‏ . أما مسألة عينيما فالأمر يسيط : ففي ذلك الما ظهر 
حسر النظر لدى CLL‏ ومذ ذاك باتت تضع نظارتين . 

- بيد أن نظرتها كانت تلفة . 

coll -‏ واثق من ذلك ؟ 

- أظن ذلك . لكن لا LAT‏ لهذا . لنعد الى الشهرين أو! الأشبر الثلاثة 
التي كانت بالغة الآهية » على ما ay‏ بالنسبة الى بابا . قولي لي على الأقل 
ل كانت للها كل تلك الاهمية . 

أواه ! لساب عديدة . 

YY -‏ زعزعت عاطفتك تجاه كورا ؟ 

- لا بالتأكيد ... 

- ولا لآنها بدلت حماتك ؟ 

- لا » والواقع انه لم يتبدل شيء . 

— اذن » لم كانت هامة ؟ 

- يصعب قول ذلك . كانت هامة . هذا كل شيء . 

- لا » ليس هذا كل شيء . استمعي إلى . 

- انني أستمع اليك . منذ مدة وأنا لا أفمل شيئا غير ذلك . 

لا اج سيان لكريم 

a 

- بالهمية التي كانت لتلك الشهور بالنسبة الى بابا . أي نوع من 
Wal‏ كانت ؟ 


— جسنا | Jad‏ إن LL‏ قامت بتحربة . 
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- اذا كانت قد قامت بتجربة » فمن غير الصحبح اذن انه ليس ثمة من 

قة بينك وبين ابا » لأن التجربة تعني تطوير الذات وبقاءها هي هي في 
الوقت نفسه . 

-4 ؟ لنفرض ار سيارة دهست انسانا » ثم مات هذا الانسان يعد 
بضع ساعات في المستشفى . انه يكون قد مر بتجربة » على وجه التحديد 
تحرية الدهس » بسبارة لكنه مات بها . اذن لا يمكن القول إنه تطور وبقي 
هو هو في الوقت نفسه . انه م يتطور مطلقاً fy‏ يعد البتة هو نفسه . 

— فيمت . 3منين أن bb‏ القديمة قد ماتت بعد تلك التجربة . ثم وجدت 
ابا اخرى جديدة > مختلفة > أليس كذلك ؟ 

ا 38 

— وما كانت تلك التجربة البالغة الأمىة ؟ 

- كيف اقول لك ؟ تجربة ... اف يكون المرء شيا . 

— شا ؟ 

— اجل ٤‏ شد 

- اي نوع من الاشياء ؟ 

- شيء ما . كرسي فرضا »2 او إناء . 

- لکن متى مرت Ub‏ بتجربة کونہا » كنا تقولين » شيئا ؟ أعندما 
اخذتها كورا الى منزها ؟ 

- ليس GUE‏ . عندما اخذت كورا bb‏ الى Use‏ » كانت Lb‏ ما تزال 
تعتبر نفسها » في قرارتها » شخصا . وهذا بقدر ما كانت مستعدة 
لتفعل ما أوصتها به كورا . ٤‏ 

- لم تقولين : « بقدر ما كانت OT‏ 

LL oF -‏ كانت ما تزال تعتقد بان فمل او عدم فعل ما أوصتها كورا 
به مسألة تتعلق بها وحدها . 
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— لکن ما كانت توصيات كورا ؟ 

— لنفترض اما قالت لما عبارة كبذه العبارة : « سنذهب الى مكارت 
معين . وسأقدمك الى شخص بريد ان يتعرق اليك 6 فحاولي ارت تكوني 
a ee‏ كا ١ se‏ 

— كانت bb‏ مستعدة للإطاعة » أليس كذلك ؟ 

— أجل » ما دامت كورا هي التي أوصتها بذلك » وكورا كانت أمها . 

- ولكن ألم يخالج بايا أي شعور » ولنقل شعور بالمفاجأة ؟ 

- كلا . ينغي ان اقول إن بايا كانت في ذلك الزمن فتاة غبية لا تفهم 

- بيد انك قلت لي إنه ل يأت أحد في المرة الأولى . فمتى مرت bh‏ 
بتجربة كونها Ce‏ ؟ أفي المرة الثانية ؟ 

sq belie 

- اثناء الحب ؟ 

- | حدث حب » lily‏ حرج فقط lew.‏ اواك وداه التي 
كل شيء وانصرف الرجل . 

— اذا ؟ 

— بقي الرجل مع ley » bb‏ مدة ساعة ee‏ » وفعل الحب 6 او 
حاول بالأحرى ان يفعله. . ثم ارتدى ثيابه وخرج VUE‏ إنه wy‏ ان يجري 
مكالمة isla‏ تفية » لكنه لم يعد . ورأته بإ » التي كانت قد ذهبت نحو النافذة 
ونظرت الى الشارع » رأته يتسلل من مدخل البناية » ويصعد الى سبارقه > 
ويذهب . وآنذاك عادت الى الغرفة وخالجها شعور بأنه ليس ثمة من فرق 
Ye‏ وبين الآثاث . فذلك الرجل لم برجع ليستأذن منها بالانصراف » تام كا 
انه م برجع ليستأذن بالانصراف من الأريكة أو من مصباح السرير . 

ها pine‏ هذا © كانت ابا تقر إذن of‏ بأخذ الرجل الاذن Lys‏ 
بالانصراف ؟ 
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- نعم . 

1s —‏ ؟ 

of -‏ بابا » مع أنها لم تشعر بأي Table‏ خاصة dy‏ تفهم تقرييا ما براد 
منها » قد خبل الها أن لها بذلك الرجل علاقة > علاقة شخص بشخص . 
ولو عاد الرجل لبودعها » فاربما كان أمكن LUD‏ ان تفعل الحب معه . 

- بايا كانت عاطفية SST fae‏ | 

- لا »لم تكن عاطفية . لكنبا كانت تعتقد بأن لا بد من وجود علاقة 
بين الأشخاص . 

وهكذا ee een gi‏ 
اليك بالإحساس بأنك شيء . 

— أجل » هذا كاف في , بعض الظروف . لکن حدث Gall‏ شيء آخر . 
- أي شيء آخر ؟ 

bh cole Lae —‏ الى الغرفة تحت سطوة الإحساس GL‏ ليس بينبا 
ل رأت ت على رخام طاولة السرير ورقة نقدية مطوية 
الى أربعة tal‏ ل ا من غير أن تز تنتبه الى ذلك .. 
وآنذاك أصبح الاحساس بأنها شيء » مجرد شيء » أصبح » ks‏ أقول ؟ 
tly‏ وعيليا اكاد . إن الشيء بباع ويشرى » الس TS‏ كذلك ؟ اذن... 

- فبمت . وكيف يكون الاحساس بالشيئية ؟ 

— كغيره من الأحاسيس . 

- مزعج ؟ 

- لس بالضرورة . لكنه كان LS‏ حقيقية » وها (oud,‏ باللسبة الى 
Ub‏ التي كانت تحبل انها شيء وتتخيل بغباوة انها غير ذلك . بيد gil‏ اتصور 
انه من المىكن ان يكون إحساساً مستحياً قد برغب الانسان في الشعور به 
ولو من قبيل الفضول . والمسألة » بإيحاز » glass‏ پالناس . 

- لنعد الى بايا التي اكتشفت النقود على طاولة السرير tle,‏ الاحساس 
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بأنها شيء » ماذا فعلت 1نذاك ؟ هل استدعت كورا ؟ 

كلا .لم تكن كورا هناك . 

— كيف !ل تكن كورا في الشقة ؟ 

- ا تکن . 

كانت قد انصرفت بمجرد أن أدخلت الرجل الى الغرفة » وخرجت 
a LL BAS‏ سترجع vias‏ ساعة 5 

— فيمت . ساذا فعلت اذن bb‏ عندما بقبت بمقردها ؟ 

ات فلت نسي : 

دم ؟ 

— اول : أعادت الغرفة الى GL‏ ترتيبها بكل دقفة ٠‏ فقد وضبت 
الفراش » وأعادت السجادة الى مكانها » ولمت من الارض يقايا مغلف العازل 
والعازل نفسه الذي لم يستخدم » ورمت بها في السلة . ثم رتبت نفسها بنفس 
الدقة ونفس العناية . فقد ذهيت الى غرفة اجام وخلعت شاا » ودلكت 
نفسها بالصابون تحت الدش » وسرحت شعرها > وذهبت لتحلس اخيراً على 
الأريكة . وأدارت مفتاح الراديو لترفع الصوت وانتظرت كورا . © 

sob t —‏ هناك راديو ؟ 

ڪال » كان هناك راديو , برنامج موسيقى خفيفة خافتة . وكانت 
هناك ايضاً مدفأة موقودة . وباختصار » كل ما يازم . 

— هل انتظرت طويلاً ؟ 

- نعم » حوالي الساعة . 

- وم فكرت bh‏ خلال تلك الساعة ؟ 

- لم تفكر بشيء . بم يفكر > بم يمكن أن يفكر الشيء: بلا شيء ٠‏ 

— أكانت بابا ما تزال اذن تحت سطوة الاحساس بأنها شيء ؟ 
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كلا 6 مذ ذاك لم يعد يخالجها الاحساس بأنها شيء > انما كانت شيئاً . 

— ماذا تعنين ؟ 

gel —‏ انه بدءاً من تلك اللحظة وحتى شهرين أو ثلاثة » الى ان عدلت 
كورا نبائياً عن بیع بابا » لم تفكر با بشيء . كانت Cat‏ وتتصرف كشيء. 

- كيف يتصرف الشيء ؟ 

— لا يتصرف .. 

أى ؟ 

- انه هنا ... يا هنا ... هذا كل شيء . 

- فبمت . وعندما عادت كورا » BL‏ قالت ؟ 

سألت : أذهب ؟ 

— ويم أجابت بابا ؟ 

— أجابت : نعم © لقد ذهب . 

BL, -‏ قالت عندئذ كورا ؟ 

— قالت : أليس رجلا لطيفا ومبذبا ؟ 

- ويم أجابت بايا ؟ 

أجابت : لقد ترك مالا . 

— وماذا Bue edad‏ كورا ؟ 

أخذت الال . 

- بأي طريقة ؟ 

- بأبسط طريقة » كا يأخذ المرء Cas‏ ينتظر تلقتّيه » من غير ان تخفي 
قصدما ومن غير ان تلح . ٠‏ 

مم ؟ 

cole -‏ كورا bby‏ الى البيت . 

- وماذا قالتا ؟ 





- ا تقل bb‏ شيئأ . كورا هي وحدها التي تكامت . 


— آم ؟ 
- أجل » شرحت ابابا فلسفتها في الحباة . 
- أي ؟ 


- لم تكن Ub‏ تصغي الیہا بانتباه . وجوهر ما قالته كورا انه ليس في 
الحياة من أهمية لغير ذلك الشيء . 

— أي شيء ؟ 

- الشيء الذي حدث او بالاحرى لم يحدث بين bb‏ والرجل . 

- كيف قالت ذلك ؟ 

- بلبجة صادقة ©» منتقشية > مبهتاجة » منفعلة . كانت تبدو انها لم تعد 
EUs‏ نفسها . كانت المرة الاولى التي تسمعها فيها بابا ASC‏ بهذا القدر » ثل 
هذه الصورة المماثيرة » وبمثل هذه الجاسة . 

— اين كانت bb‏ وكورا اثناء هذا الحديث ؟ 

- في السيارة . كانت كورا تتكم وهي تسوق . لم تفعل من شيء سوى 
الكلام وكأنها تخاطب نفسها . 

- وما كان رأي bb‏ بالأشياء التي قالتها 5 

- لم تكن تفكر بشيء . قلت لك ذلك . 

- في رأيك 2 لم تغيبت كورا by‏ كانت bh‏ مع الرجل ؟ 

- لا أدري . لم تفعل .ذلك إلا في ذاك اليوم . أما في المرات الأخرى » 
فأعتقد أنها انتظرت في الصالون . رما لتوحي LU‏ بأنها تتصرف بملءحريتها» 
وبأنها هي التي تريد of‏ تكون شيئا » وبأنها ۽ أي بابا » هي التي اختارت ان 
تكون شیا . 

في تلك اللحظة قطع حوارنا نباح فرح » مفتبط ينوع ما . وعندما 
رفعنا أنظارنا رأينا الكلب ثلاثاء مستلقا على ظبره » وقوائه مرفوعة في 
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اهواء » يدلك نفسه يشيء كان له ٤‏ من dans‏ » يروز معين © ريما كتيب من 
الرمل . ونادت Ub‏ : ثلاثاء ! واندفعت نحو الكلب وصاحت بي بنا كانت 
تعدو : « انه مولع بدلك نفسه بكل قذارة يقع عليها . ثم تفوح منه رائحة 
كرهة وأضطر الى غسله » . ووصلنا كلانا ركضا الى الكشب 6 وطردت bb‏ 
الكلب بالرسن » ثم نظرنا لثانية من الزمن الى الشيء الذي دلك نقسه به . 


كانت die‏ » جيفة عازة بلا ريب » نصف مطمورة في الرمل الناعم 
Gaul,‏ . وكان etl‏ الظاهر من الجيفة متورما » بياضه مائل الى الزرقة » 
يامع من الإنتان تحت الجلد الكابي . وكانت ما تزال في بعض المواضم منسه 
نتف من الوير . وكان الرأس مرميا الى الوراء » في وضع شاذ » بمحجريه 
الملمئين بالرمل وأسنانه الصفراء المشدودة . وبعد أن cali‏ هذه tad!‏ » 
أجلت الطرف على الساحل الذي كان يتد » ابيض » بارداً > فارغا » تحت 
السحب الواطئة » الى أبعد نقطه في الأفق . ورأيت آنذاك من جديد البقعة 
ol‏ التي يؤلفها » عند سفح الكثبان » جسم كورا الممدد على جانبه . وم 
أستطع إلا أن أفكر ob‏ ثة تشام] بين جثة العنزة والكتة المامدة لجسم 
كورا ٠‏ وبشيء من Savill‏ وقفت عند هذا التشايه المادي الذي كارن يوحي 
بالطيسع بتشابه معنوي »> كلتاهما هامدتان فاسدتان ٠‏ العنزة بالمعنى dt!‏ ¢ 
وكورا بالمعنى المجازي . ثم فكرت »> من غير أن أدري السبب » بالوقع الذي 
سيكون ft‏ هذه المقارنة في روايتي المتخيلة . وقلت في نفسي: أسوأ الوقم» 
وقع صورة معادة مكررة تفتقر الى رهافة الذوق» ولايمكن ان تخطر إلا في ' 
بال كاتب تقليدي من الدرجة sled, . WU‏ > وھا لو پسحر ساحر » لأعد 
أرى من تشابه » مادي او معنوي » بين جيفة العانزة وشخص كورا. 
فالأولى بدت لي جيفة لا أكثر » والثانية بدت لي وجا بشريا لا اكثر . 
وخجلت من أنني فكرت باللقارنة بينهما ووجدتني أعترف doth‏ المسروع ' 
روايتي الذي كان بثابة ضير لي إذ أيقظ ذلك الخجل في نفسي . 
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وبعد لحظة رأيت بايا تلاعب ثلاثاء » فتعدو في كل اتجساه على الشاطىء 
لمتبعها الكلب المبتاج الذي كان يشب وينبح ثم التقطت بابا قطعة خشب © 
ورمت بها الى بعد » وانقض ثلاثاء لمأت بها . ad‏ قفر » بتكل سواده الذي 
JA‏ من خلال سحابة الرمل الابيض التي أثارها » وتقلب على 'نفسه في الاتجاه 
الذي رمت اليه LL‏ يقطعة الخشب > لكنه لم يدهملا لآن الدع وات 
joel‏ كانت قد حملتها اثناء ذلك . cal,‏ بي COLL‏ لاهثة » حمراء الوجنتين » 
لکن Lie‏ كانتا ous‏ ثابتتين » غير معبرتين > عبني امرأة مدمنة على 
lad‏ 6 يسبب حسرها . وقالت لي : 

رات ان الت bls cal‏ ال الارن الى ب فا اه 
كان » حتى الآن » Gyo Gage‏ . 

فأجبت : 

aa) —‏ نسي زريمة بوابة بورتمز . 

- لم ینس al.‏ كلب آخر . 

. Boel bb كا انك‎ LE ےک‎ 

- بالتاكيد » لكن خيراً مني . فأنا ما زلت أحمل نفس الاسم الذي 
كان للفتاة الصغيرة الملباء قبل ستة أعوام ay‏ تر کت كورا تقودها من بدها 
الى ذلك المنزل . أما هو فقد بات من اليوم يجيب على الاسم الذي مته به . 

واقتربنا من كورا . كانت ما تزال مستلقية على الرمل » dice‏ 
حمراء على الشاطىء الأبيض البارد » تحت سقف الغسوم الكالحة . وبقيت بلا 
حراك Ue‏ بعد ان اقتربنا . كانت مددة على جانم. ا 6 خافضة الطرف » 
تتدلى على طول عدا Olas‏ من eat layed‏ . ومن غير ات ترفع 
lly‏ سألت : 

— هل انتبت نزهتکا ؟ 

- أجل » وأنت ؛ ماذا فعلت ؟ 
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. (SG bol. لا شيء‎ - 

- هيا لنأ كل . اهمضي فقد dle‏ الوقت . 

ومكشت بلا حراك لحظة من الزمن قبل أن تنبض > وكأنا تفكر فيا 
قلته . وفجأة جملتني أفكر بشخص بفلت منه » لدافع من الدواقع » حس” 
الواقع . ان تلك الكامات البسيطة « هيا لتأكل » ربا بدت ها غير مفبومة» 
لا صلة لها با هي ey ade‏ كانت تفعله في تلك اللحظة . ولهذا راحت تفكر 
قم هذه الصلة » لتلقي جسراً فوق الموة التي تفصلبا عن العام الذي تنتمي 
النه تلك UU‏ . وبغتة أرعدت السماء بصوت مكتوم » بشبه تناغم » 
وانداحت زمجرة الرعد على سطح البحر الصقيل الأخفر کا تتدحرج كرة 
من الخشب على سطم رنان . وفي النباية نفضت كورا عن نفسها غبار الخول» 
ونهضت © واتجہت معنا نحو الكثيان . 


الاثنين ٠١‏ تشرين الثاني 


اني لا أبالي البتة بمعرفة ما يحدث في منزل كورا » وكيف “تفمل تلك 
الأشاء » وما هي دوافعها ودلالتها واهميتها ٠‏ إن ما مني ليس تفسير هذه 
الأشاء » بل معانتها » أي الاتحاد بها » أن اكون على التوالي كورا ish‏ 
بنتها » bby‏ مباعة » والزبون الذي اشترى بابا » بل السرير الذي تمدد عليه 
الزبون bby‏ معا » والنافذة التي نظرت منها يابا الى الزبورن وهو ينصرف > 
ولون سقف سيارة الزبون » منظوراً البه من أعلى > وإحساس الرخام تحت 
يدي بابا » ثم صمت المازل بينا كانت بايا تعمد الغرفة الى سابق ترتيبيبا» 
وأخيراً انسبال ماء الدش على جسم با العاري وعينيها في المردة بيا هي 
تسرح شعرها . انني لا أريد ان اعرف شيئا عن د لاذا » الأشياء » انما أريد 
الاتحاد بال هد كيف » . ولن OS‏ روايتي »> هذا إذا ما كتبتبا » سوى 
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عملية الاتحادات هذه . وريا أمكتني > بانتقالي من اتحاد الى اتحاد » اف 
أوحي للقارىء بأنه أمام سلسلة من أحداث » أمام مغامرة . لكن ذلك 
سيكون مجرد ايحاء » مجرد وهم 6 لاني لا أؤمن بالعممل وبالعلاقات التي 
تستدعي العمل وتارره . وکل ما في وسعي أن jail‏ هو boat‏ اتحادي 
تدرا بما هو كائن 6 من غير اعتبار لسسب وجود هذه الكمنونة 5 

ولا ا 3 ستطيع في الوقت نفسه > وبصورة مناقضة © منع نفسي من إخقاء 
دلالات على الاشاء والاحداث ¢ ومن chat‏ الافراد الى رموز 6 ومن تنظم 
وهکذا ¢ وباندفاع لا يقاوم » تكتسب بابا وكورا وأنا نفسي » وما فعلته 
وما لم أفعله » وما فعلته كورا bly‏ وما عانت منه بايا » يكتسب هذا كله 
في رأسي wo‏ ‘ ويتحدول الى wijle‏ قار دوم لأن تفقد oy‏ وصلايتها 
الواقعية لتصبح أجزاء غير قابلة للتبديل من خطاب واحد أوحد مجرد . 


الثلاثاء ٠۷‏ تشرين الثاني 


أخذتني LL‏ الوم » كا وعدتني > الى المنزل الذي قادتها اليه كورا قبل 
ستة أعوام . فمن ساحة مازيني > حيث نقطن؛ ذهبنا الى شارع يولبوسقيصر 
الذي ارتقيته بالاتجاه المعاكس . وبعد الأنوار المرشدة للسير تابعت القبادة الى 
ان قالت لي بايا : 

- تباطأ » من المفروض ان هناك شارعا الى اليسار ...١ء٠‏ هذا هو . 

كان شارعا محفوفا dle‏ مقفلة ٤‏ من كل طابع شخاص . ووضعت يبنا 
نظارتبها » ونظرت > ثم قالت لي : 

- أترى تلك الملحمة مع لافتتها الرخامية البيضاء التي على كل طرف منها 
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رأسا جاموس بقرون ذهبية ؟ ليس الباب الذي يحانبها » بل الباب الذييليه. 
هو ذاك .. لقد وصلئا . 

م أحر جوابا » كانت هناك فسحة شاغرة غير بعيدة عن باب المدخل » 
فاتجوت الها ie‏ سبارتي . وأطفأت الحرك ونظرت الى بايا . فرفعت 
نظارتىہا وحدقت في" بدورها gil,‏ : 

- ل توقفت ؛ ماذا تريد أن تفعل ؟ 

- لنفترض اننا في ذلك اليوم المشبور . لقد وصلت بابا في السيارة مع 
حورا . فاذا حدث 2 

- توققت كورا عن بعد معين » أتفيم © أمام ذلك AL‏ » هناك . 

- اذن فقد اضطرت bh‏ وكورا الى عبور الشارع ؟ 

. obec ؛‎ fol — 

- كيف كانتا ؟ 

— مادا تقصد 9 1 

- هل كانتا معا » ام متباعدتين » ام هل كانت كورا تتقدم بابا ؟ 

- كانت Ce LS‏ يبابا من يدها . 

— من يدها ؟. 

- أجل » من يدها . ولا كانت كورا م تعد تقسك Uy‏ من يدها منذ 
ae as‏ ل لد فسه لكورا 
تلك العادم . ٠‏ 

| - متى كان ذلك ؟ 
. - عندما كانت صغيرة . 

- وم فکرت ULL‏ وجدت كورا تمسك بها من lass‏ ؟ 

- كانت كورا قد قالت لما اا ستجد في الازل الذي ستذهبان البه 
ا نيدأ برغب في معرفتها des‏ ان تكون Ub)‏ معه »> وهذا فكرت بايا 
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. من اهرب‎ bated كورا تمسك بها من يدها‎ ob 

— معنى هذا ان Lb‏ كانت تعرف ما تعشه عبارة كورا ؟ 

— أي عبارة ؟ 

of -‏ علمها ان تكون لطيفة . 

- كانت تعرف ذَللكَ من غير ان تعرفه اك كر عرص الال 

. عملا فلا‎ uf. 

unt —‏ ش 
- عبرت بايا وكورا الشارع » واجتازط الباب » abs > Uso,‏ ت 
البوابة وقالت « صباح الخير » . وأجابت كورا « صباح الخير » . ثم ارتقتا 
الطوابق الثلاثة على اقدامه) . 

- ألم يكن هناك مصعد ؟ 

كلا » كان ممطويا + 

ثم 

- ثم the,‏ الى الطابق الثالت وتوقفتا ا باب ليس ade‏ لوحة ٠‏ 
وفتحت كورا ودخلتا الشقة . 

- ألم تقل كورا شيا ؟ 

- قالت إن الشقة آسنة برائحة الدخارن »© comes‏ على البوابة التي م 
تقم » على حد قوها » بتنظيف الشقة في ذلك اليوم . ثم فتحت Jil gl‏ 
cg seed‏ اطواء . : 

— ماذا فعلت LL‏ اثناء ذلك ؟ 

— جلست في الصالون وراحت تنتظر بفردما بها كانت كورا تذهب 
وتجيء في الشقة . ١‏ 

- ماذا كانت تنتظر ؟ 

— السيد . كانت كورا قد قالت لما : « انتظري هنا » لا مكن wl‏ 
يتأخر » . | 
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- وهل جاء ؟ 

- كلا »ل جىء . سيق ان قلت لك : في المرة الاولى لم يأشر أحد 

e لک‎ 

- على كل الاحوال لم يدخل أحد الى الصالورن . وبعد برهة من الوقت 
ظبرت كورا وقالت : « انني خارجة » وسأعود في غضون ساعة لا اكثر . 
اترى الاب منفرجا من أجل السبد . كوني مطمئنة وانتظري » . فأجايت 
بابا ه طيب » وذهيت كورا لکن ل یات أحد 

- من الممكن ان يكون ذلك الشخص قد جاء 6 ثم انصرف لأسيب من 
الأساب © من غير ان تنتبه اليه كورا . كيف كانت UL‏ تجلس في الصالون ؟ 

— ماذا تعني ؟ ش 

- أعني : في أي وضع » في أي مكان بالنسبة الى الباب ؟ 

— كات هناك ؛ بالقرب من احد الجدرات مقابل الاب بالضط 6 جموعة 
مؤلفة من ديوان وأريكتين . وقد جلست كورا على إحدى هاتين الأريكتين. 

- في مواجبة الباب او مديرة ظبرها ؟ 

- مديرة ظبرها ؟ 

-م؟ 

- | قكن غب في رؤية السيد مواجرة لحظة خو . 

- لاي سيب ؟ 

- قد يدو لك ذلك غرييا : لأنها كانت تشعر بالفضول ولا تريد في 
الوقت نفسه ان تظهر فضوها. كانت تريد ان توحي يأنها لسست فضولية» بأنها 
ليست المرة الاولى * بأنها » بموجز الكلام » طلقة في سلوكها وبلا آراء 

- أرأيت ! كان من الممكن لأحدم أن يفتح الباب بكل هدوء من وراء 
بابا » واث يلقي بنظرة الى الصالون » وأن ينصرف من غير Ld‏ تنتبه 
اله بايا 
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ves ley © fol — 

- ما الذي محملك على الاعتقاد ob‏ ذلك السيد قد انصرف ؟ 

- من يدري > del‏ رأى UL‏ وم تعجيه . 

— كيف يمكن ان يكون قد LT,‏ طالما انها كانت تدير له ظبرها ؟ 

- كانت هناك مرآة كبيرة فوق الديران » في مواجة UL‏ بالضبط . 

— في هذه الحال » لا بد ان تكون LL‏ قد رأت بدورها السد . 

- كلا ٤‏ ل ترته لآنها لم تنظر قط الى المرآة . كانت تريد ان gs‏ » لا 
ان ترى . 

— ولماذا ؟ 

- للسبب نفسه م تكن تريد ا تظهر فضوها . لكن > إذا فكر 
بالأمر الآن » من الممكن انها كانت مدفوعة بدافع لخر . 

— ماهو ؟ 

— کانت LL‏ تشعر بأنها على وشك ان تصبح شيا » Cat‏ معروضا للنطر 
والتقيم والتقدير . والحال ان LL‏ كانت تخفض عنما ولا تنظر الى النافذة » 
لأنها كانت تفكر في قرارة نفسها بأنه ينبغي عليها ألا تحرج ذاك الذي ينظر 
الها » ان تتركه براها » ان تعرض نفسها > ان تضع ذاتها موضع تقيم . 
قاما كالشيء . | 

— لکن ماذا كانت Lb‏ تفعل ؟ 

— كانت كورا قد أعطتها de‏ لتشغل نفسها بهاء مجلة مصورة . فراحت 
تقلب صفحاتها ببطء » الواحدة تلو الأخرى » مراقبة بعناية كل صورة في 
نفس الوقت الذي كانت ترهف فيه face‏ لتتبين ما إذا ole‏ أحد . وقد 
تصفحت تلك AT) UA)‏ من عشر مرات 6 من الصفحة الاولى الى الاخيرة . 

- كمف كانت idle‏ ؟ : 

- على النحو الواجب : متصالبة الساقين » ومرفقاما على مسندي 
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الأريكة . كانت ght‏ انه ينيقي عليها » لتترك انطباء) حسنا » أن تجلس 
جلسة فتاة رفيعة التبذيب . a‏ 

وگ من الوقت انتظرت هكذا » DAL,‏ بين يدها ؟ 

«fae Lb bs, —‏ حتى coho‏ ساقاها وذراعاها » oly,‏ رقبتها 
توجعبا . وف النباية » وبعد انتظار ساعة 6 Cue‏ وذهيبت لتستكشف 
الشقة . لم يكن فيها أحد . كانت الغرف الأربع خاوية كلها . 

- هل كان باب الشقة ما بزال منفرجا ؟ ٠‏ 

تاغل 

— وماذا فعلت بايا 5نذاك ؟ 

sale —‏ لتجلس في الصالون وانتظرت عودة كورا » لکنا جلست هذه 
المرة على الديوان » في مواجبة الباب . 

Io —‏ ؟ 

— لاما كانت تريد أن ترى سحنة كورا عندما ستكتشف عند وصوها 
انه لم ob‏ أحد 


- ول ذلك ؟ 
— من يدري ؟ رها لتفهم سيب حرص کورا الشدي د على eke!‏ بايا 
بذلك السيد . 


— أطال انتظارها ؟ 

كلا » لم يطل كثيراً ... أقل من ساعة . 

— وعندما وصلت كورا » ماذا فملت » ماذا قالت ؟ 

- ل قبد أي Ul, . fold‏ اكتفت of‏ تسأل : هل جاء ؟ 
- وم اجابت بابا ؟ 

- كلا > لم يجىء . 

— وما كان Ue‏ رد فمل كورا ؟ 
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- قالت : كنت أتوقع ذلك . 

هنا کل Cae‏ 

Greg =‏ + الذي انه حاف 

آه ! أقالت ذلك ؟ 

- اجل . 

- لكن كيف كانت سحنتها ؟ 

- لم يكن Lol‏ عليها اي انفمال . ار_. كورا تعرف كيف تخفي 
مشاعرها . 

- ثم ماذا فعلت ؟ 

- قالت : انتظري لحظة . سأتصل هاتفياً بشخص آخر 6 سنرى ما 
اذا OF‏ يستطيع ... | 

- وماذا بعد ؟ 

. من الصالون وذهبت لتتصل هاتف]‎ Cam 

د أبن 

= في المدخل . 

— وسمعت LL‏ الحادثة الهاتفية ؟ 

- بالطبع . كان الباب قد بقي مفتوحاً . 

- ماذا قالت في الماتف ؟ 

- ركبت الرقم » ثم سألت من بتكل › وعما اذا كارن ريكاردو »2 ثم 
تدات تة , 

كيف ؟ 

- قالت له : بسرعة » بسرعة > بسرعة » تعال الى هنا فوراً . أسرع . 
لدي هنا شيء دبرته خصيصا لك » أسرع » اركب سبارتك وتعال , 

- بأي ind‏ كانت تتكل ؟ 





— بلبجة ملحاح » فاقدة الصبر ؛ مصممة » لحهجة شخص بريد » بأي 
من > أن يعقد صفقة . 

— فبمت . وما حدث ؟ 

— أجاب ريكاردو على الأرجح بأنه لا يستطيع الجيء فوراً . فأجابت 
كورا : خسارة ! ان لدي فلا Cas‏ جاهزا لك . 

— وبعدها ؟ 

— بعدها » اتفقا . وقالت كورا : حسنا » اليوم في الساعة الخامسة . 

م ؟ 

— رجعت كورا الى الصالون وقالت LL‏ : هذا الشخص Gln‏ بالتا كد 
اليوم 6 في الساعة الخامسة . ١‏ 

- ل تقول لي أن هذه الزيارة الثانبة قد تمت في البوم ذاته , 

- ل قسألني عن ذلك . 

- وم كانت الساعة في تلك اللحظة ؟ 

Lal -‏ عششرة ظبراً . 

- ويم كانت تفکر ky LL‏ كانت أمها تنكم FUL‏ 

- بلا شيء . 

- أواثقة انت من ذلك 2 

- كل الثقة . 

- ول ؟ 

eT -‏ فبمت ان GUS‏ كورا « شيء دبرته خصيصاً لك » تقصدها 
هي . JI,‏ ان هذه الملة كانت LIE‏ لكي تصبح 6 كا لو يسحر ساحن ٤‏ 
شيا » سلعة » أي جسما بلا فكر . 

- بمقتضب الكلام » هل كانت راضية ؟ 

- كلا » ل تكن راضية . 
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— أمستاءة اذن ؟ 

. ولاحتى . 

- لكن أي شعور خالجها بنتيجة عدم قدوم الزبون الأول ؟ 
أشعور بالانفراج ؟ 


لا . 

thd - 

كلا . 

ool —‏ ؟ 

Jad -‏ شعور ازدراء olf‏ نفسها . 
— لادا ؟ 


- لأنها راحت تتذكر كل التمشلية الهزلية التي مثلتها أمام المرآة > es‏ 
كانت غاضية لانها مثلتها مقابل لا شيء , 

- فبمت وما حدث بين الثانية pce‏ 5 والخامسة بعد الظهر ؟ 

- لا شيء يستحق الذكر . 

— ماذا فعلت كورا ويابا ؟ 

— غادرتا الشقة وعادتا بالسيارة الى الست . 

dy -‏ البيت »> ماذا فعلتا ؟ 

— تناولتا طعام الغداء . 

i كورا‎ edad عب"‎ — 

- ل تقل شيئًا ذا أههية . ببد انها قالت في إحدى اللحظات : لا تأخذي 
هذه السحنة . فمقابل كل واحد يضيع يوجد مئة . ثم ان الذي ستتعرفين اليه 
البوم أفضل بكثير من الآخر . سترين » انه رجل مبب الى النفس فعلاً . 

- بم أجابت bb‏ ؟ 

- بلا شيء . 

we 
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- كانت مشفولة البال OF‏ اليوم كان يوم أحد ولآن احدى صديقاتها 
كانت ستاتي للعمل معا بعد الظبر » ولم تكن تدري ماذا تفعل . 

al آم‎ 

— كانت صديقتها تبقى معبا » عادة » حتى وقت العشاء . 

— مادا فعلت اذن ؟ 

— أخبرت كورا بذلك . 

- وم أجابت هذه . 

- قالت إن bh‏ تستطيم البقاء مع صديقة حتى الرابعة والنصف > ثم 
تصرفها . 

- أل تقل شیا آخر ؟ 

> 2 

— وما حدث بعد ذلك ؟ 

- ذهبت bb‏ الى غرفتها bly‏ فيها مقدم صديقتها . وفي حوالي 
الساعة الثانية وصلت الصديقة وشرعت الاثنتان في مراجعة درسها . 

- درس ف ماذا ؟ 

- قي الايطالية . 

- شفهية . شعر ليوباردي . 

— أدرستا Tne‏ ؟ 

- أجل > fre‏ جداً . 

- لكن ألم تكن بايا ساهية ؟ 

- بالمرة » انما كانت فقط مبمومة YD‏ كانت تخشى ألا يتاح للها الوقت. 
للانتاء في الرايعة والنصف . 

- أجل » لمراجعة درسها يكامله . 


— ويعدها ؟ 
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- في الرابعة pty‏ وعشسرين دقيقة أبلغت bb‏ صديقتها ob‏ عليها col‏ 
تخرج مع كورا . فودعتها الصديقة ورافقتها bb‏ حتى الياب . لكن الصديقة 
تأخرت pad‏ مدة عشر دقائق » وكانت bb‏ على أحر من الجر لعامها أن كورا 
تنتظر . Let,‏ انصرفت الصديقة » dey‏ إثر ذلك ظبرت كورا في الممشى 
قائلة لبابا شيئا مزعجا . 

2 ماذا قالت ؟ 

Gs -‏ مثل yal‏ الثرثارة » لقد قلت لك ان تكوني جاهزة ف الرابعة 
والنصف » . لم تكن هذه AHI‏ جارحة قي حد ذاتها » ely‏ اللبجة . 

— كيف كانت تلك اللبجة ؟ | 

ind _‏ نفاد صبر . كانت bb‏ تريد الذهاب لغسل بدا بالنظر الى تلطخ 
أصابعبا بالحبر » لكن كورا قالت لما انه لىس هناك وقت . وأمسكت بيبا 
من ذراعبا ودفەت بها بعنف الى الدرج حتى كادت أرن تسقط . وقد 
غضبت JV)‏ 

- غضبت كثيرا ؟ | 

- كلا » SUE‏ » وربما بسبب تفاجئها لا بسبب YG‏ كانت كورا تبدو 
وكأنها فقدت السطرة على نفسها » وهذا غير مألوف منبا بالنظر الى انها 
تتمتع عادة بسيطرة كبيرة على نفسبا. وهكذا نزلتا الى الطايق الارضي 
وذهبتا في السبارة الى الشقة . 

- ألم تقل كورا Gs‏ اثناء الطريق ؟ 

- كلا »لم تقل شتا . كانت ما تزال تبدو غاضبة . 

| t¢- 

— جرى كل شيء کا في الصباح . فقد أوقفت كورا السيارة امام الخيز > 
وأمسكت bly‏ من يدها لتعبر بها الشارع؛ وصعدة الى الطابق الثالث» وذهيتا 
الى الصالون . وقالت كورا انها ذاهبة لتعد لنفسها فنجانامن القبوة فيالمطبخ» 
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وخرحت تاركة باب الصالون مفتوحا . 

— هل طال الانتظار » هذه المرة ؟ 

كلا . انتظرت بايا حوالي عشر دقائق ثم سمعت طرقا على باب المدخل 
وذهبتث كورا لتفتح ‏ 

— من کان ؟ 

- ريكاردو . في تلك المرة كانت bh‏ واقفة قرب النافذة . فلم og‏ لكنها 
سمعته بتكم مع كورا . 

— ماذا YG‏ ؟ 

- قالت كورا « لقد ete‏ قبل الموعد . ونحن م تكن ننتظرك قبل 
ربسع ساعة لو سبّقت اكثر قلية » لما وجدتنا » . 

- ويم اجاب ريكاردو ؟ ' 

thst ol -‏ في حساب المسافة بين بيته ومنزل كورا . وقال : « لكن 
ما ذلك الشيء الذي كاتني عنه ؟ » . | 
~ - ذلك الشيء ؟ 

— يقصد bb‏ . الشيء هو بابا . 

- مم اجابت كورا ؟ 

— اجابت : « انه هنا » اجلس AGT.‏ به حالاً » . 

اين ؟ 

- في غرفة النوم . 

 ؟وه‎ ad وماذا‎ - 

- تبع كورا. 

مم ؟ 

- ذهبت كورا الى الصالون وقالت بصوت خافت لبابا Cla:‏ تعالي » 
ghey ul‏ + 

— وماذا فعلت بايا ؟ 
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- مضت وتبعت كورا . 

- الى أبن ؟ 

- الى غرفة النوم . كان الباب مفتوحا. وكان ريكاردو جالسا على السرير. 
وأدخلت كورا بابا الى الحجرة BG‏ : « هي ذى غابريبلا » . 

Wo ple —‏ ولیس بايا ؟ 

Ub لیس‎ ٤ كلا‎ - 

Is -‏ ؟ 

- لا ادري . 

— وما Soe‏ عند ذاك ؟ 

- قالت كورا لابا انیا oF Gals‏ لديا عمل » وإ على بابا ان تبقى 
اثناء ذلك في صحبة السيد . وعلى إثر هذه الكامات خرجت كورا مطبقة 
الباب وراءها . وبقيت بابا مع ريكاردو . 

- ابزعجك 6 ان تروي لي ما حدث آنذاك ؟ 

هذا لا يزعجني Till‏ . لقد قلت لك عدة مرات : ارن ما حدث قد 
حدث لواحدة اخرى وليس لي . 

اذن yl...‏ كنا ؟ 

- بعد ان انصرفت كورا » وأغلقت الباب وراءها » بقبت بابا واقفة 
تجاه ريكاردو الذي كان جالساً على السرير . 

— وماذا Gute fad‏ ربكاردو ؟ 

bf -‏ لطفا كثيراً » نعومة Wh‏ مع LL‏ . وأخذها من يدها وجذيها 
اله وطرح عليها UF‏ من الاسثلة . 

- أي أسئلة ؟ 

ate --‏ التي تطرح » على ما أتصور » في مشل تلك الحالات . وقبل 
كل شيء » عن سمري . 

CLL, —‏ بم اجايت ؟ 
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- زادت في عمرها سنة واجابت انها في الخامسة عشرة . 

1 f لماذا‎ - 

- لا ادري . ربا YY‏ كانت تحاول دوما ان تزيد في عمرها . 

- وعم UL‏ بعد ذلك ؟ 

Le —‏ اذا كانت تذهب الى المدرسة . 

Le —‏ اذا كانت تذهب الى المدرسة ؟ 

- نعم © تناول يد بابا الملطخة bl‏ واراد ان يعم ما اذا كانت قد 
celal‏ نفسبا على هذا النحو اثناء درسها . وأجايت LL‏ بالإيجاب . فسألها 
آنذاك عم اذا كانت تذهب الى المدرسة . 

- ها كان حواب بايا ؟ 

- انبا » بالفعل » تذهب الى المدرسة . 

— هل استمر في طرح الاسئلة ؟ 

— أجل ٤‏ ر ثرة » لكن عن المدرسة amy‏ خاص . 

- عن المدرسة ؟ 

- اجل . كان يريد ان يعرف كل شيء : الصفوف » المواد المدرسة » 
الأستاذ » الزمبلات » كل شيء . . حتى العلامات التي نالتها بابا في كلمادة 

- بأي طريقة كان ريكاردو يخاطب EYE‏ 0 

- كيف : بأي طريقة ؟ 

- بأي لهجة كان يكامها ؟ 

- اواه I‏ بلبحة عادية » هادئة »2 متحردة »> بل ge‏ غير مبالىة 


بعض الشىء . 


م ؟ 

- اخيراً طلب ريكاردو من LL‏ ان تلقي قصيدة . 
- أي قصيدة ؟. 

— قصيدة ها ٠.‏ 
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Bu, —‏ ألقت ابا ؟ 

— قصيدة الوباردي اصح حل لول ع لابرد 
في القرية » . 

— كيف كانت LL‏ تقف be‏ كانت تلقبها ؟ 

س كانت تقف أمام ريكاردو > ويدها في يده . 

يم كانت تفكر PUL‏ 

كانتت تفكر ob‏ ريكاردو لطيف وظريف . 

- ظريف ؟ 

ا 

- لكن ألم تكن تدرك أن تلك Bold!‏ لم يكن ها من هدف غير إظباره ٠‏ 
plas‏ لطيف وظريف › کا تقولين . 

ky -‏ كانت تدرك ذلك . لكن كان الأمر عندها سيان على كل حال . 

gu — 

- يصعب Yo‏ التعبير عن ذلك . ربا LL oF‏ كانت تحرص بالدرجة 
الارلى de‏ أن تحمل عمل الجد » أي على ان 'تعامل بوصفه! الشخص الذي 
كانته او الذي كانت تعتقد انبا كائنة عليه » لا بوصفها الشيء الذي كانت 
ما تزال تجبل انها أصبحته . ولو كان ريكاردو عاملها حتى النهاية كشخص » 
KG‏ كان أمكن LU‏ ان تفعل ما يريد . 

- بأي طريقة معاكسة bale‏ اذن ؟ 

- سبق ان قلت لك ذلك في يوم سابق : كشيء ٠‏ 

أي ؟ 

کانت LL‏ مستغرقة في تفسير شيء ما له علاقة بالمدرسة» نسيت ماذا» 
آه ! أجل »2 كونها متأخرة واضطرارها على الأرجح الى معاودة صفبا * 
عندما رمى ريكاردو بنفسه عليها فجأة » فاصطدم رأسها بخشب السرير 
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- كيف استقبلت LL‏ ذلك ؟ 

olf -‏ ! على أسوأ شكل . 

ْ f Il — 

LY -‏ تكن تتوقعه البتة . كانت تنصور أن ما تفعله بهم ریکاردو . 
وقد أثبت هو ببادرته تلك » انه لا تم بها البتة . 

— وماذا حدث Bute‏ ؟ 

شعرت بابا وكأنها colt‏ ودار في خلدها ان تقاوم وتهرب . ثم 
تذكرت أن كورا أوصتها بان تتر که ab‏ . وهكذا تركته يففل . لکن 
لا اكش . وهكذا ايضا بدأ الصراع . ش 


- أي صراع ؟ : 
— الصراع الذي يمكن ان dey‏ بين شخص حي وبين دمية Bye‏ . 
— من كان الدمية ؟ 

- بابا . 


- وق كان الصراع ؟ 

— كان ريكاردو حاول ان يجعل LL‏ تقوم محركات الحب » وكانت بابا 
تتركه يفعل من دون ان يصدر عنما أي رد فعل بأي صورة من الصور» مثل 
لعبة يكن ان توضع ذراعاها وساقاها في وضع معين لکنا تبقى في هذا 
الوضع من غير ان تتحرك البتة . لقد لبشت بابا هامدة» وم يتوصل ريكاردو 
الى تحريكبا على النحو الذي يريد . وأخيراً حاول ان يعريهاء لكتبا مام 
تساعده وجد انه من الافضل ان يتعرى هو نفسه » جزئيا على الآقل . 

~ جزئيا ؟ 

Jol —‏ » فقد ale‏ سترته وحذاءه . 

- وما قعل بعد ذلك ؟ 

— عاود algal‏ ينايا . 

- بأي طريقة ؟ 





- جعلها تخلع قيصما من رأسبا > والشيء المضحدك أن بابا بقيت قي 
احدى اللحظات ساكنة بلا حراك 6 جالسة على السرير » وذراعاها ف الهواء» 
ورأسبا عالق في tod‏ . ثم حاول ريكاردو من جديد ان يتزع عنما Mad‏ 
لكنه في النہاية » وبعد ان كل وتشبطت هته » أنزله من جديد وظهر رأس 
Lb:‏ من Cate Gaull‏ . ورأت ريكاردو LIL‏ أمامبا على طاق veal‏ 
ينظر اليما . 

— وما Sue‏ يعد ذلك ؟ 


bi -‏ ريكاردو الى LL‏ ملا » بصمت »© ثم فاه بشيء غریب . 


= ا 

- الى المدرسة » كان. عليك ان تذهي الى المدرسة > الى المدرسة » الى 
المدرسة ! 

قال ذلك ؟ 

oe 

find باي‎ - 


- بلبجة مزعجة » على الأقل بالنسية الى LL‏ »كا لو انه يحرضها ويحثها 
Ble‏ » لکن من غير ad‏ . 

- بم أجابت يايا ؟ . 

م تجب بشيء . نظرت الى يديا الملطختين بالحبر ولبقت صامتة . 

ب | 

- ارتدى ريكاردو ملابسه بسرعة » وقال انه سبذهب ليتصل هاتقياً 
وخرج > لكنه لم يعد . أما الباقي فتعرفه . 

- اجل » أعرقه ... حسنا ألم يزعجك أن تروي لي هذه الاشياء ؟ 

- لعل ذلك كان سيزعج بابا الماضي»التي كانت على قدر AS‏ من البلاهة ؛ 
لكن ليس أن » فاا لا أفمل من شيء سوى انني أروي . 
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طيب . انتظريني هنا . 
- ماذا ستفعل ؟ 
- سأرى JHU‏ عن قرب اكش . 
انه متزل كغيره . 

- اواه ! انني اعم ذلك . انتظربني ... 

وخرجت من السمارة »> وتقدمت بضع خطوات بين الناس الذين كانوا 
يذه.ون Osh ty‏ على الرصف . كانت الساعة الواحدة يعد الظبر وكان الجو 
جو العمد المسز للأحماء الفقيرة بعد انتباء العمل “> وعند عودة الناس الى 
بيوتهم لتناول طعام الغداء . قبل أن أدلف من باب المدخل نظرت الىالشارع 
وفكرت UL of,‏ قد رأته » في ذلك اليوم » کا أرَاه الآن : صفان من Dh‏ 
سامقة .منخورة من كل أطرافبا بالنوافذ والشرفات » bale da‏ سور 
ob stall‏ الضخم المائل . ودلفت الى الدهليز المبلط بموزاييك أحمر قان 
والمرصوفة Glue‏ برخام أصفر Gas‏ بالآسود» ونظرت الى صناديق البريد» 
ثم فتحت بايا زجاجياً ووجدت نفسي امام الدرج . كانت حجرة البوابة 
خاوية » ففتحت الباب وناديت بأقوى ما وسعني » وأنا أتنشق ملء أنفي 
رائحة الطبي SLT‏ اللاذعة التي تصعد من الطابق الذي تحت الأرض . وبعد 
هنيبة من الزمن لحت القسم العاوي من رأس ذي شعر قليل وشائب معقود على 
شكل لفافة صغيرة ملتوية يبرز ببطء من الدرج المفضي الى الطابق ما تحت 
الارضي ( درجة درجة » بتعب ) ثم رأيت الوج الشاحب ذا التقاطبع 
العريضة البسيطة : عينان كبيرتان على شكل كرات لعبة اللوتو » أنف غليظ 
أفطس »2 فم عريض ped”‏ . وأخيرا الجسم كله » الجسم الكبير الغليظ » في 
مثزر قطني مخطط . كانت هي الموابة » ودار الحوار التالي بيني وبينها : 

- أهنا تقطن السثيورا كورا ميريغي ؟ 

> Sr 





- عفوآ » أقصد الستبورا كورا مانشيني . 

- هذه ؛ أجل »2 ad‏ سكنت هنا لكن من مدة طويلة 

ite -‏ م ؟ 

ad —‏ رحلت منذ اربعة اعوام ونيف . 

- هل في وسعك ان تقولى J‏ أبن تقطن الآن ؟ 

- لم تترك من عنوان . 

- وهنا » في اي طابق كانت تقم ؟ 

- في الثالث » الشقة الحادية عشرة : 

- قولى » أي حماة كانت تعيش ؟ 

— حياة جميم الناس . 

— هل كانت تنام هنا ؟ 

- لا ادري . ففي الساعة التاسعة أغلق الباب وما يحدث في الشقق 
igen‏ ; 

نظرت الها . وصدت bY‏ 3 بلا اهام ores‏ فأخرجت عندئل من 
جمى ورقة من ذوات الألف ودسستما في جيب مئزرها » وألقت المرأة الى 
الورقة النقدية بنظرة جانبية » لكن من غير ان تلبس يحرف . واستؤنف 
gl tl‏ : 

— هل كانت تقطن بمفردها في الشقة ؟ 

. las jac. اجل‎ — 

— لکن کان GL‏ المها أشخاص آخرون ؟ 

— اواه ! أجل » بالتاکند . 

- اي نوع من الاشخاص ؟ 

de, -‏ . وكذللك ينات . 

— بئات من اي عمر ؟ 

- فتمات © معظمهن . 





- والرجال ؟ 
- الرجال .. من كل الأعمار . 
- حتى Of‏ تقدم بهم العمر ؟ 
- أل » حتى من تقدم بهم العمر 
- هل كان في تلك الشقة ذهاب وإباب كثير ؟ 
- كلا » ليس كثيرا . فالسيئيورا كانت حذرة » وحريصة على عدم 
لفت الاثقباه . 
— كيف كانت »© أقصد Vy gute!‏ كورا؟ 
- سيدة هادئة » جدية © أنيقة . اني لم أشك” منها في شيء قط . 
— كانت قنحك Cana‏ > ألبس كذلك ؟ 
- بلى . كانت كرية . معروف ان كسب البوابات قليل وأنهن يحاجة 
الى تدارك امورهن من هنا وهناك . 
- صحيح dad.‏ لي : هل تذكرين ما اذا كانت السنبورا تأتي أحياناً 
.مع ابنتها ؟ ش 
- م اکن ادري أن ها پنتا . 
~ لکن كانت ها بنت . 
- را تكون قد جاءت ممما » لكثني م ألحظها لأنني لم اكن أعرف ان 
للستيورا ابنة . ثم ان عددهن كان كبيرا .. 
- سأصفها لك وستقولين لي ما اذا تعرفتها : فتاة في الخامسة عشرة او 
أقل » وجا مستدير » ولها خصلة على عبنيها » وشعر قصير '. 
- آه ! أجل » إنني لأذكرها الآن . ألم تكن دوم في قيص ماك 
وبنطال ؟ ; 
- بلى . 
- مؤكد ان أتذكرها . لقد ترددت لفترة من الزمن ثم لم نعد نراها . 
لقد جاءت مع السئيورا © وبمفردها ايضاً . 
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أجاءت los de‏ احمانا ؟ 

~ نعم © لحسابها الخاص . كانت ترتقي الدرج Uy‏ » كل درحتين fas‏ 
ولم تصعد في المصعد قط . 

- وم مرة جاءت ؟ 

- لم “uel‏ . انني أتذكرها لآنها كانت صغيرة 6 UY,‏ كانت ترتدي دوم 
YW, » Vhs‏ كانت ترتةي الدرج أريع أربع . 

- لم تكن تصغد في المصعد ؟ 

— من يدري ؟ لعله کان يلل لها ان تصعد على قدمبها . 

- ک سنة بقيت تتردد ؟ 

- 5 سنة ! ليست المسألة مسألة سنوات » بل أشهر . رما شهرات © 
لا اكثر, 

Lao jit Lal, —‏ ومع الستيورا كورا » لككن مع رجال ؟ 

- كلا » لم أرها مع رجال ٠‏ فالرجال OSL LIE‏ على حدة . 

- أل را معي ؟ 

— معك ؟ لاذا ؟ أكانت GG‏ اذن معك ؟ 

53 hs 

- أتعرف » لقد لحظت الفتاة » کا قلت لك » يسيب هتدامها وعمرها 
لكن لم يكن أحد يعير الرجال انتباها . 

- أمعني النظر في" » ألا تتذكرينني ؟ 

كلا + المرة . : 

- مع gil‏ مررت أمامك وأنا أمسك بابنة السنيورا كورا من يدها . 

- الأرجح انني لم انتبه إليك . 

— إنني el‏ عن tal‏ الستيورا كورا . وهذا أطرخ عليك كل هذه 
الأسئلة . 





- لکن ل لا تذهب لتستفهم من السثيورا كورا ؟ إن العثور عليها ليس 
0 

— السنورا كورا ماتت . 

- أواه ! المسكينة » لك GAT‏ عليها ! من كان ليتصور » سيدة بمثل 
ذلك اللطف » من كان Kad‏ » يربك قل لي ! وم ماتت ؟ 

لا أدرى . أعرف فقط انها ماتت . 

ELI ek TNE 6 pe‏ اي معلومات 
عن ابئة pyres‏ كورا . على كل » لا بد انها اصبحت OV‏ امرأة كاملة 
مكتملة . من يدري » لملہا تزوجت . 

- أأستطيع ان أصعد الى الشقة الحادية عشرة ؟ 

— اواه ! بالنسبة إلى ... اصعد اذا شثت » لكنك سترى انهم 
لا يعرفون شيئاً . 

وارتقيت طابقين » ثم طابقين آخرين . الشقة الحادية عشرة : باب خشي 
فاهي اللون عليه Lule dm J‏ بيضوية تحمل اسم : لورانزوني . وقبل ارت 
أضغط على زر الجرس فكرت لظة مفلشا عن ذريمة by‏ . ودوى Wy‏ 
الجرس » الأجش والقوي » لمدة من الزمن مشل نقيق البط . وسادت لحظة 
nace E‏ م soi ba‏ صغيرة في -والي 
LILI‏ عشرة ترقدي بلوزة عمل وسخة 6 خضراء فستقية » شعرها طويل 
متناثر على كتفيها » وني UF‏ رأسها عقدة بيضاء ء كبيرة . كانت شاحيةالوجه» 
Lt » bl Rice‏ يعينيها خطوط زرقاء هائلة الى السواد . ونظرت إلى 
بتشكك ¢ لکن Kyo‏ خجل : ١‏ 

- من تريد ؟ عمن تبحث ؟ ليس في البيت أحد . 

: Cul 


- أرسلوني من الشقة التي في الأعلى . ان مجرى الماء مسدود . أنا المصايحم. 
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فأافسحت الطريق من غير اعتراض ودلفت إلى الممشى المعتاد الفائحة راحته 
والمظل » الذي يفضي الى المطبخ في هذا النوع من الشقق . وبسرعة اتحبت 
تحو الماب الأول الى اليسار > الذي لا بد ان يكون » بموجب حساباتي » 
باب الغرفة ذات النافذة التي نظرت byte‏ بابا قبسل ستة أعوام الى الشارع 
وشاهدت ريكاردو يصعد الى السيارة ويرحل . لكني كنت (Che‏ لأنني ا 
اكوان فكرة دقيقة عن موقع الشقة. كانت عبارة عن حجرة متطاولة ضيقة» 
يحجب عنما النور الغسيل المنشور امام النافذة التي تطل * كا تبينت » على 
الباحة. والتفت نحو الفتاة UU‏ « الترشح ليس من هذا الجانب» أبن هي الحجر 
المطلة على الشارع 9؟». 

فحدجتني في عبني وقالت لي يلبجة صارمة : 

- لو سألتني عن ذلك لتوك بدلا من ان تدخل فجأة ... 

وسبقتني الى الغرفة التي كنت أبحث عنما . كانت هذه الحجرة تستخدم» 
كا في أيام كورا »> BS‏ هنامة » bpd‏ ديوان - سرير بين حاجزين مفروشين 
يبكروتون مزهر . وكان فيها ايضا مكتب »2 ولم يكن SASL‏ ستائر . 
وتظاهرت 3h‏ أفحص السقف كأنني أبحث عن بقع الرطوبة » ثم اتجحبت 
نحو النافذة ومن غير ان أقتحها نظرت الى الأسفل . كان الشارع والناس على 
الرصيف يبدون » من الأعلى و كان أقدامهم مغروسة مباشرة تحت رؤوسهم. 
وكانت سطوح السيارات الصقيلة قتقدم في أرتال بطيئة حذرة » مثل بنات 
وردان أعاها النور . وعلى الرصيف المقابل كانت ترى الخازن الأرضية 
والمتسكعون أمام واجباتها . وارتعدت لدی ele‏ صوت الفتاة المنواقح : 

- ايه » انت »© بقع الرطوبة “> هل تبحث عنها في الشارع ؟ 

.كنت أنظر ما اذا كان سبيها أنبوب خارجى . 

- مكن » لكنك على كل حال لست المصلح , 

— 13 ؟ 





- اولاً لآنه لىس فوقنا أحد . نمنذ شهرين والشقة بلا مستأجر . ثم Bl‏ 
اعرف المصلح . انه شاب أشقر برتدي بزة العمل الزرقاء . 

— اذن فمن bf‏ في رأيك ؟ 

- هذا مالا def‏ عله Ct‏ وما لا يمني ان اعل عنه شا » ASS‏ 
بالتأكيد لست المصلح . 

— وانت 6 كيف تدعين ؟ 

. . ماريا‎ BT - 

- شكراً » BTL‏ مارا » الى اللقاء . اعذري إزعاجي لك . 


وخرحت تحت نظر الفتاة الصغيرة المرتاب » ونزلت الى الطابق الارضي 
وغادرته الى الشارع . وشاهدت Lb‏ منبمكة في قراءة ٠ de‏ وأدرتالحرك» 
وفيا أا أسوق قلت : 

- على كل الاحوال » أنت أخفيت ge‏ شتا . 

9 bgt أي‎ - 

- أن LL‏ في البوم الاول كانت تصحبها كورا » لكنها في المرات التالية 
حاءت الى هنا بمفردها , 1 

- | أقل لك ذلك لأنك ‏ تسألني عنه . 

- لکن 4 كانت بايا تقدم الى هنا ؟ كان في وسعبا » بعد كل شيم > ألا 
ت 


Ge 


- كانت كورا lg‏ بالساعة التي يجب عليما ان تذهب فيها وتسلم ا 
مفاتيح الشقة . وكانت Ub‏ تأخذ المفاتيح » وتدرس حتى أوان الموعد > ثم 
oS Gabi‏ » وتغادر الست 6 وتئحه على usd‏ © من شارع الى شارع ». 
حتى منزل كورا . وكانت »© عندما تصل» ترتقي الدرج أربع أربع» وتفتح 
الباب » وتذهب للانتظار في الصالون dy‏ يدها ج . وعندما كانت تسمع 
جرس المدخل كانت تذهب لتفتح > فيعبر الرجل العتبة وتلق بايا الباب 
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وترتحه . ثم تسبق الرجل الى الغرفة الستي تقفل بابها وبري الرجل على بابا 
وينشب نفس الصراع الذي نشب ف المرة الاولى . وبعد ذلك ينصرف الرجل 
وتعد LL‏ النظام الى شخصها وغرفتها . ثم تذهب الى الصالون حيث تكون 
كورا بادتظارها . وعندما لا تكون كورا ad‏ » تنتظر بابا مقدمبا. وآ نذاك 
ترجم الاثنتان الى البيت الذي تعود فيه بابا الى tse‏ ومكتبها وتستأنف 
عملبا . والآن » قل لي .. 

- ماذا ؟ 

- في هذا التسلسل من الأفعال » هل كان ثة من Kall dle‏ ? لقد 
كانت بايا حاجة » حتى تفلت من هذا كله » الى ات تفكر . لکن متى 
أتيح 4ا الوقت ؟ 
٠‏ - فبمت . بالطبع » اذأ ما رويت الاشياء هذا التسلسل الآلي » فلا 
مكان للتفكير . لكن بابا » بعد كل شيء »+ لم تكن بآلة مسسرة . 

- بلى » على العكس 6 كانت UT‏ مسرة » لا ادكثر من Be UT‏ 
عہدت الها كورا بالقبام ببعض الأشياء » ولا شيء آخر غير ذلك . واذا 
شئت » نستطيع القول إن LL‏ ماتت 6 أي بايا القديمة » باعتبار ان الجديدة 
لم تكن قد ولدت بمد» وتلك التي كانت تلسكم في الشوارع م تكن في 
الواقع غير جسم بلا إرادة يطبع كورا طاعة عمياء . 


الاربعاء ٠۸‏ تشر بن الثاني 


في أحد أحباء روما القديمة » بين واجبة كنيسة من الطراز الباروي © 
مبنية من حجر Gad!‏ المسود والمنخور بالمسام » وبين واجبة منزل EAD‏ من 
القرن التاسع pte‏ مطلية بالأحمر والأصفر » بهرت عبناي فجأة بلافتة منارة 
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بالنبون » وشم أفقي من النور الابيض - البنفسجي المطبوع على ملس الشارع 
الصغير : سينا ألاسكا . انه ( أذكر ذلك ) اسم السينا التي كانت تعملفيها 
الفتاة الى لحتها في فبلا كورا . ودخلت ٠‏ 

كان المدخل git,‏ بالأضواء . وكانت تقف خلف ALS‏ التذاكر فتاة لها 
وجه كوجه UL‏ » وعمئنان' صمغيتان » ورأس مكسو يخوذة من شمر قطني 
أشقر باون القش . واقتربت وطلبت تذكرة صالة by‏ كانت عبناي تنظران 
باتجاه الممشى . كانت تقف » الى جانى باب المدخل »2 امرأتان في زي رفادي 
لؤاؤي موشى بالأحمر » غير متعادلتين في القامة © وكان اللباس مشدوداً 
وملصوقا تحسممها الى درجة اللاإحتشام الباعث على المزء . كانت احداها 
قصيرة » شقراء » بدينة » راجحة الردف » ناهدة الصدر » كأرن لا شيء 
يصل بين هذين النتوءين . وكانت الاخرى طويلة » سمراء » قوية البننة 6 
منسجمة التقاطيم . وسرعان ما تعرفت في هذه الاخيرة الفتاة التي حتها في 
فلا كورا . واقتربت وأعطبتها GSH‏ . ودارت حول نفسبا على نحو 
مفاجىء وتقدمتني الى الصالة على هدى glad‏ بطاريتبا . وما كادت ستائر 
fell‏ تنطبق وراءنا حتى أمسكت بقوة بذراع الفتاة Lal Cole‏ من التقدم. 
وخنقت صرخة تفاجۇ وجمدت في مكانها . فيمست آنذاك في أذها : 

- ما اممك ؟ 

— دعني فوراً او أصرخ : 

- لا GG‏ بلهاء : فنحن نعرف بعضنا بعضا . لقد التقينا معا في فيلا 
السنيورا كورا > شارع كاسيا . ٠‏ 

: فلبثت صامتة لحظة من الزمن ثم أجابت بصوت خافت‎ ٠ 

— امعي ديليا . ماذا تريد مني ؟ أنا لا أعرقك , 

| ألا تذكريدني ? 0 

فايتعدت فلبلا في المتمة » وانتظرت ان تضاء الشاشة »> وحدقت في" » 


وعمتمت بسذاحة : 
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- كلا » كلا » بالمرة . أا لم أرك قط ! 

وكا فعلت مع بوابة منزل كورا القديم > أخرجت من جبي ورقة من . 
الألف ليرة ودسستها في يدها : 1 

لايهم ان كنت لا تعرفيئني . فلنتواعد بعد انتباء الحفلة 6 عندما 
ستعودين الى بيتك . 

فحدجتني من جديد بنظرة يتوازعها الفضول والارتياب : 

- لكن الحفلة تنتبي في الساعة الواحدة . 

— لمكن ! فلنتواعد فى الساعة الواحدة . 

- لكن ماذا تريد مني ؟ 

- لا شيء البتة . أريد ان أكلمك فقط . أعطني اسم مقبى نستطيع 
الالتقاء فيه وسأكون فه في الساعة الواحدة . 

- أواه ! بالفسبة إل » E‏ . حسنا ! gb‏ في بار 

تورينو » ساحة تريتون . 

س حستا ost.‏ الى اللقاء .. الال > خذي هذا ايضا ... 

- أواه ! شكراً » شكراً » لا حاجة الى ذلك .. أتعرف » ان الوقت 
ما بزال مبكراً » ستضطر الى مشاهدة dll‏ مرتين . 

— سأصير . هل الفيلم جيد ؟ ش 

- بين بين .. بولمسي . لکن قل لي : هل أنت وائق قاما من انك 
تعرفني ؟ فأنا لا أعرفك ك » البتة . | 

Lo وخنقت‎ rer ree en ere a 
. قبقبة » وربتت على كتفي علامة على الاتفاق وايتمدت‎ 

وقبعت في مقعدي ونظرت الى dell‏ الدي كان من النوع البوليسي الذي 
تقع فبه من البداية جرية مطلوب الكشف عن فاعلها . وبينما كنت أتتبع 
على الشاشة الصور التي كانت تتوالى بلا توقف > خطر لي فجأة ان هناك بعض 
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التشابه بين وضعي ووضع فلم بولدسي » لكنه تشاره معمكوس . وسوف 
أشرح هنا هذه الفكرة : فالفيم البوليسي ينطلق من واقعة عادية تافبة > 
بومبة » لمنتبي الى شيء خارق للعادة وبليغ الدلالة » أما أنا فأنطلق على 
العكس من موقف يكن أن يبدو للوهة الاولى خارق] للعادة aly‏ الدلالة 
لكنه يفضي على الكش الى الرتاية العبشة لما هو يومي» اي الى عادية الفساد. 

شاهدت كل القسم الثاني من الفيلم » ثم أضيئت الأضواء » ونظرت حولي. 
كانت الصالة الطويلة والضيقة تشه ihe‏ طائرات.وكان عدد المتفرجينزهيدا» 
معظموم من الرجال © apis‏ بعضص أزواج يبدو eral‏ والتذمر على وجوههم 
كالأزواج الذين يتسكمون في شوارع روما المركزية بعد العشاء . وكانت 
Libs‏ قد عادت الى مكاها بالقرب من الباب « را التقطت Gy‏ > رمقة-ني 
بنظرة هازئة » وعلى الأقل هكذا بدت لي . ثم خم الظلام: من جديد 
واضطررت الى مشاهدة الافلام ide‏ » ثم مشاهدة فام وائقسي عن 
ساردينيا » ثم المناظر »“ واخيراً الفيلم البوليسي الذي سبق ان شاهدت قسمه 
الثاني . وبعدانقضاء منتصف اللىل ل أنتظر ot‏ الفيم وغادرت الصالة قبل 
إضاءة الأنوار . وعبر أزقة مظامة » مبلطة يحجارةمتخلعة» اتحبت نحو المقهى 
الذي سئي J‏ دیلہا as‏ 

وجلست في القاعة الصغيرة » على مقعد أمام طاولة أنبوبية الشكل » في 
جو عابق برائحة دخان بارد »> وقدماي في التشارة » وضوء النبون في عبني . 
وطليت قبوة . ويعد أن احتسيتها » أصغيت الى الحادثة التي كانت تصلني 
شذرات منها »> من القاعة الملاصقة للبار » من خلال نفحات يخار الغلاية 


| ەا في الشارع 3 حاول ان هرب ‘ لكنني wine‏ 


Faby... 
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« ... أزعر . تصور أنه . 

هو ... حقاً ؟ وهو ؟... 

« ... في حين ان المع يعرفون أن . 

لاله سيء ... لكن صحيح أن ... 

shed,‏ وجدت ديليا أمامي ٠‏ إذ دخلت من غير ان أتتبه إليها . كانت 
ترتدي معطفا ذا قبة من فرو الأرنب » وتحمل تحت ذراعها Lute‏ عتبقة » 
ولاحظت ان Iw‏ طويلتان جبلتان بلا قفاز . وقالت لي زؤهمي تنظر إلى 
مقرقبة : 0 ١ ١ ١‏ 

de Gy -‏ أرك »لم أرك قط . لكن ليس لهذا tal‏ . أتقدم لي 
puS‏ 5 طعام ؟ | 

cule,‏ وناديت النادل وطليت Lhe‏ صحفة .عليها أقراص كييرة حشوة 
من HE‏ الريف وفنحان كبير من الشو كولاته» والتبمت ديلما الكل من غير ان 
تناس بیلت شفة . لکن ما كادت تنتبي حق رمقتني وقبقيت ضاحكة 
عن ya‏ ش 

- لكن » أتعرف » انني لا أتعرفك بالمرة؟ صحيح انتي ذهيت اكثر من 
مرة الى فيلا السنيورا كورا » لكن ... 

- أتريدين Clay‏ على اننا كنا معا ؟ إن على يطنك ندب من عمليةزائدة. 

- من الممكن ان يكون لسع الناس ندب كبذا » وإحدى صديقاق ها 
ندب مشابه تماما . لعلك تحسبني شخصا آخر ؟ 
-انتظري ... عندك شيء eT‏ اكثر خصوصية . 

- ماهو ؟ 1 

لك خط من زغب داكن اللون ae‏ من البظن gm‏ الصدر . 

- لا بد انك ساحر بعض الشيء . انني أكاد أشعر بالخوف ... 

- هل تريدين أن نبقى هنا ام تريدين ان تذهي ؟ 
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— قلنذهب . 

- الى ابن تريدين الذهاب ؟ 

— اصحبني الى بتي . 

— ابن تقطنين ؟ 

- في سان جبوفاني . ألديك سيارة ؟ 

ب آخل:. 

ودفعت Le sy‏ وعدنا ادراجنا الى ضواحي السينما حيث تر S‏ سيارتي. 
وصمدنا اليها ary‏ كنت أسوق دار بيننا الحديث التالي » وكانت ديليا هي 
أول من قطع حبل الصمت HL‏ إياي : 

dlel LL —‏ ؟ 

س فرانشيسكو . 

- منذ عدة سئوات كان لي شطبيب اسه مثل اسمك . لکن لا كارن 
توسكاني الاصل فقد كان يسمي نفسه شيسكو . والواقم ان اسمه الحقبقي 
كان فرانشيسكو . قل لي » هل تعرفہا » السنيورا كورا ؟ 

Len 

— جيك المعرفة ؟ 

- كلا » ليس كثيراً . 

— اي اتطباع خلفته في نفسك ؟ 

- ماذا تعنين 9 

- ما رأيك فا ؟ 

- أرى انها ظريفة » أجل ... لحكن ألا تبدر لك » كيف أقول » 
غريبة الاطوار بعض الشيء 9 

- ل : غريبة الاطوار ? 

ail نت‎ 
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- اشرحي فكرتك : ل غريبة الاطوار ? 

فأخذت تضحك من جديد 6 بصورة لا تقاوم » خبث + 

- اذا قلت لك ذلك 6 فلا تردده » لان السئيورا كورا كانت دوما 
طيبة معي وقد ساعدتني في كل مرة احتجتها فيها . 

- كلا » لن أنقل الها كلامك . 

— أقصد انها غريبة الاطوار » لانها تبدو لي » لنقل : ها شيء من 
الى 2 

- شيء من المس 9 

Jol -‏ 6 مدوسة . أتعرف ما تفعل 9 

- ماذا تفعل ؟ 

- لا استطيع ان اقول لك ذلك » هذا مخجلني . 

- هما V6‏ تأي ... 

gt -‏ أخجل ؛ بشرفي ! 

م هي مسوسة 2 

- بذلك الشيء . انت تفهم ما أعنيه ? 

كلا . . 

- كلا ٩‏ لنقل الجانب المادي من الحب . رما لأا مريضة منذ بعض 
الوقت 4 وما عاد في وسعها ان تمارسه . 

- لكن ما مظامر ذلك المس 9 

— طيب | استمع . سأضحكك . 

gil -‏ أستمع .. تشجعي . 
ol —‏ أحد yao‏ على مازل السنيورا كورا یدعی مار کو 6 وهو شاب 

لديه خرن للاجمزة Usd‏ الكهربائىة . وبينه وبين كورا رابطة صداقة 6 
وقد حصلت منه على الإذن بأرن تكون حاضرة في كل مرة نتضاجم أنا 
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انگ ir‏ ن sail‏ : ان كورا لا تفعل UL, » Ct‏ تجلس على أريكة 
EG, .‏ فنهبا بلا حراك تنظر Lidl‏ بعينين جاحظتين > Geko Le‏ الى حد 
يخجلني . ثم » أحيانا » تصوار »© تمد يدها » ببطء . ببطء » وبإصبع © 
owl‏ واحدة » تامس ماركو هناك bol‏ ؛ وكأنها لا تصدق عينيها وتريد 
إقناع تفسما بامسها ob]‏ يأنه هنا حقا . وعندها تامسه » تمسه مسا خفيفاً > 
¢ ثم سرعان ما تسحب يدها وكأنا اطمأنت» Cubs,‏ بلا حراك تحدق let:‏ 
وأنا » با أفعل الحب »> تراودني الرغسة في الضحك »© وفي الوقت نفسه 
يعتريني شيء من 3 yo‏ نها تمدو لي وكأنا OLY, » Gye‏ يعمل انه 

يستطيم ان يتوقع كل شي ء من المجانين . في مثل تلك اللحظات »© أتعرف 
بم کانت السنيورا کورا Kal Ghd‏ ? ستقول لي انه تشبيه في غير محل » 
لکن هذا غير صحيح © gi‏ لا “a‏ فده أي LG‏ سيئة Silt‏ مؤمنة cb“‏ 
ولا أقبل المزاح يصدد أمور الدين . ان Nygard‏ كورا تمملني أفكر يبعض 
فلاحات gabe‏ » هناك في مقاطعة الفريول > اللواتي يذهين الى الكنيسة ¢ 
Sys‏ » ويمكان ساعة او ساعتين » Gy gts‏ شاخصة الى التمثال الذي فوق 
المذبح « ثم يقبلن أطر اف أصابءون وبذهين لمامسن التمثال . وکل ذلك في 
ورع A 4 aes‏ اميق مسحورات . صحيح اني قلت للسنيورا كورا 
ذات يوم : « انت تنظرين الى ذلك الشيء وكأنه شيء مقدس ! ولسوف 
تر كمين في احد الايام امام مار كو اثناء قعله الحب 6 وتضمين يديك وتبتبلين , 
لذلك الشيء: » وتقبلين أطراف أصابعك قبل ان تلمسيه » کا تفعل فلاحات 
منطقتنا في الكنيسة » . أوتعرف م أجايتني ? قالت : « انه الشيء الوحيد 
الذي له أهمية في العالم » انه أجمل ما في الدتيا . أنت بلهاء » لا تستطيعين 
ان تفېمي ذلك » . 

— كيف عرفت السديورا 8 

olf —‏ | منتى البساطة . كنت أريد ان أخيط OS‏ » ولم يكن لدي 
قلس واحد . فأخذتي احدى Ge‏ الى كورا وترکتہا تختار لي ٹوب det‏ 
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فنا بكثير مما كنت أترقع . وحين حانت لحظة الدفع » قلت لاستيورا كورا 
Sl‏ غير قادرة » في لحظتما على الأقل » على تسديد الثمن . واذا بها > هي 
التي كانت تقول لي Gyo‏ ألا أقلق بصده هذا الموضوع واا على استعداد 
لإقراضي » إذا ما تهددني على المكس بالاتصال gal Cable‏ حتى يتولى Ql‏ 
الدفع . ولم أكن أنا اريدها ان تتصل بأهلي » gh OF‏ يعمل كحاجب و كسبه 
قلمل ! وقد فهمت السنيور كورا > وهي MAS‏ تحزر الاشياء من الاظرة 
الاولى » فبمت اذني لا أريد ان يعرف ابي GS‏ عن ٿوبي » لذا هددتني 
بالاتصال به Cale‏ . وشعرت بآنها مستعدة فعلا لتنفيذ وعيدها . وهذا قلت 
ها wal‏ مستعذة لكل شيء بشرط ألا تتصل بوالدي . وهنا وضعتني أمام 
هذا الخمار : إما ان SB‏ للقائي في منزلي في شارع كاسيا لأقدمك لسيد من 
أضدقائي > وإما ان اتصل Cale‏ بأبيك . كارن تهديدها حقيقياً » كا قلت 
لك » لكنه كان مبطناً بنعومة ورقة بالغتين » وكأنه صادر عن صديةة 
حقيقية » عن سيدة حقيقية » تقول كل شيء من غير ان تقول شنا » Aad‏ 
pit‏ وتجملك لا تفم » ent‏ خيل إلى انني bf‏ التي سألت من تلقاء نفسي 
ان أتعرف الى ذلك السيد وانها هي التي تمن" علي بتق ديه إلى لتساعدني 
ولتنقذلي من خطر كير . Nema,‏ اتفقنا في النباية . ومنذ ذلك اليوم م 
يقع بيننا أي نقاش البتة . فقد كانت Lye‏ طيبة معي »> ولو م تكن غريبة 
الاطوار edd‏ عنما le]‏ خير صديقاق . أما عن غرابة أطوارها فبي كذلك 
فعلآ » وعندما تكون جالسة في أريكتها تنظر Lull‏ » أنا وماركو 4 يعينبها 
الكميرتين الجاحظتين الزرقاوين > ba‏ نفعل الحب» تأخذني الرغبة في الضحك 
وأجاهد لأحبس ضحكتي . وتحاشا للضحك أروح أفكر بأشياء حزينة » 
وعلى سبيل المثال بأنها Byte‏ وسترسل في يوم من الايام الى مصح عقف لي . 
ولولا ذلك cused‏ انفجرت ضحكا وقبقبة 6 وقي هذا حرج ليس بالنسرة 
hull‏ فحسب » بل أرضا بالنسية الى ماركو الذي يمكن ان يتأذى بنتيجة 
ذلك GY‏ لىس من المستحسن في مثل تلك الاوقات ان 'يوقف الرجل . 
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وتابعت على هذه الشاكلة حديثها معي عن كورا في ثرئرة لا ينضب لما 
معين » بريئة وخبيثة معا . وفي النهاية وصلنا » بيا هي تمذر وتبعبم By‏ 
أسوق في صمت » وصلنا الى ما وراء باب سان جيوفاني الى شارع عريض 
كتيب . وقالت لي : « هنا » فتوقفت . ولامرة الأخيرة أوصتني بألا أبوح 
لکورا با أطلعتني عليه » وأخذت مني ob fas,‏ أذهب lela‏ في فيلا 
شارع كاسيا » وصرحت لي بأنها أعجبت يي حتى ولو كنت YET‏ وخلفت 
لديها الانطباع بأنني ساحر بعض الشيء » وأضافت : 

- هذه المرة سأفتح عبتي على سعة حتى أتذكرك . لكن أتعرف ؛ انني 
لا أعتقد (gil‏ التقيت بك قط . 

وودعتني © ونزلت من السيارة » وعاركت pad Ss‏ المفتاح في قفل 
الباب الضخم المتواضم لامنزل الشعبي > واختفت . 


Deus ex machina ?‏ حيلة مسرحية تستخدم في المسرح الكلاسكي 
لإظبار oS]‏ من UW‏ على خشبة المسرح بواسطة LIT‏ مسرحية معبنة. ومثل 
هذا الإظبار يفيد في تو كيد طقس من الطقوس » او تثبيت تقليد حلي > او 
حل عقدة العمل المسرحي المعقدة . ومن هنا أصبح التعبير مثا سائراً 
للاشارة الى شخص أو شيء يتدخل على نحو مباغت Gay,‏ إعاد حل لوقف 
معان ). 

نسيخت هذا التعريف من احدى الموسوعات » لأنه بدا لي ينطيق تام 
الانطماى على ما يمكن أن بكونه مرض کورا اذا كان »كا أتصور أحمانا »> 

مرضا متا . 
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Jad,‏ لقد أقام في أعاق وجداني شك ملحاح واف لم يكن له أساس 
قوي : فکا ان اوديب مسؤول عن طاعوت طيبة ٤‏ كذلك أنا مسؤول عن 
فساد عائلتي . مسؤول عما انتهت المه كورا وعما تفعله » مسؤول عا تألمت 
منه UK, nee . LL‏ واحدة 6 عن كل شيء 

وهذا في الوقت الذي يخيل إلي فيه أنني اكتشفتانه لا وجوه مجرمين ولا 
لضحايا » وأن الشيء الوحيد الموجود هو تيار اليومي اللامتايز الفارغ من 
المعنى ¢ dole‏ الفساد الطبيعية والعبثية . 

ان الشعور بالخطيئة يوحي Ul‏ منطقياً » ككل شعور بالإثم » برغبة في 
التكفير ٠‏ يقتا ؛ انني لا استطيع ات أفقأ عبني کا فعل اوديب © لکن 
خبلتي تفتح لي احتال Ala‏ مع كورا اقول لها فيه إنني dle‏ بمبنتها الثانية » 
وأصارحها بأنها مصابة بمرضي خطير يمكن ان تموت به » وأشرح لما ضرورة 
ذهابها الى مصح الأمراض الصدرية . وأخيرآ سأقترح عليها اقتراحاً Joly‏ » 
بالنسبة إلى » عى اوديب الطوعي : اذا قبلت بعالجة نفسها » فسأطوي 
الكشح Lily‏ عن أسفاري > وسأعود من tte‏ زوجها » وسأمضي حماقي 
كلما tale‏ . وكبداية»سأ كون رفيقها طوال العامين او الثلاثة التي ستستغرقها 
تعالجتها ١ : pallid‏ 

ويذبغي de‏ أن أوضح بأنني أفكر Ld‏ بيب ذا كل . ان العدول عن 
أسفاري » والاقامة مع كورا في ع « وقضاء Yale LAS st‏ ليست 
بالنسبة إلى Gy!‏ وخبالات © واغا ( أدرك ذلك الآ ) الاختيارات 
الاساسية في حياتي . وإفي انر " SE‏ قدر من الجدية حتى اك قلي 
لينقيض قلقا وهصراً كا لو gl‏ أ اموت . لكني أتغلب على قلقي متسلحاً 
بشعور مبهم بالتحدي © لا ادري من أبن جاءني » وتتورم عبناي بالدموع » 
دموع Laide‏ محرقة » وأبكي Tomy‏ ورحاء. 

لكن خلف هذه الرغبة البناءة والبطولية في التكفير يرتسم في الوقت 
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نفسه الاوف من ألا يتاح لي الوقت »2 من ان ثرت كورا sled‏ بالسل الوبيل. 
وبذلك ان تكون هناك من كفارة . وسيعود النظام الى الاستقياب من تلقاء 
نفسه . لكن حذار : فقد يكون هذا الخوف قناع يحجب الأمل الأرعن 
الماجن في ان بوفر على المرض»4تلك Le pall dbl‏ الحقيقية ''' »الكفارة oly‏ 
يحد حلا لكل شيء Ghd Ab‏ العادية اليومية . 

لكن ما منطق Gayl‏ هذا إن لم يكن استبدال الأشباء التي a‏ لنا 
بالاشياء التي GA OG‏ مسبييها ‏ فالمرث مرضا هو في وضم كوضعي»حيث 
رطوقني من كل صوب وعي للاأصالة المنيزة لكل عمل » اقول ان الوت 
فرشا [ الذي aod‏ وائما jolly (Uae‏ الود الممكن ٠‏ فر 
الحملة i> pall‏ الخاصة ما هو يوهي 4 dim‏ لا تقل isl‏ وبلاهة عن طرائق 
الخشب ally‏ التي تسمح 6 في المسرح الكلاسيكتي» بإظبار SN‏ من الآلهة 
وبالتالي نحل د عقدة العمل SILI pall‏ الممقدة » 

م ان dtd»‏ المسرحمة » dtd‏ اموت مرضا تفي لا عن التكفير 
فحسب 4 بل ايضا » وبصورة Lande‏ » عن EI‏ الممكن الكخر للدراما » 
أعني القصاص . فالقصاص والتكفير متمادلان من حيث اما كاسما غير 
أصليين . فن الخطل بقدر ما انه صحيح ان أتخيل كورا معاقبة منقذة . 
والشيء الوحي د الذي يبدو صحيحا عادلاً هو موتها على سرير في اد 
المستشفيات » موت سيه الداء الوبيل © بين المديد من المرضى الآ مين او 
غير ال مين . وباختصار موتا بشيء مشترك »غير إرادي»عدم الدلالة » أي» 
مرة اخرى 6 ب « dhe‏ مسرحية » تحل « عقدة العمل FSI pal‏ المعقدة ». 


ومم ذلك » وبعد ان قلت كل ما ينيغي قوله › م أتوصل الى التحرر من 


Deus ex machina )١(‏ ومعتاها الحرفي «إله مازل بواسطة UT‏ وهي doom‏ مسرحية 
تستخدم لإظبار إله من الآهة على خشبة المسرح » وتعني مجاؤا حملا سميداً عن الواقع للوقف 
مأساري ٠‏ «الترجم » 
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فكرة ان سلسيق تجاه كورا ستتحول في النباية الى جين . ولهذا أفكر OL‏ 
علي » بالرغم من كل شيء » ان أبذل fags‏ لأكفر وأنقذ كورا انقاذها 

من المرض © إنقاذها من الفساد . 

كن . لكني في اللحظة التي أصمم فيها على المبا رة الى العمل © eile‏ 
شعور مفاجىء بالضيق » شعور محذرني من انني قد أفمل Le‏ سبق لى أن 
فعلته . واتساءل عندئذ عا اذا كنت لن أسقط من جديد» من قبل الصدفة» 
في LLY‏ اللاأصالة » OLE‏ حدث لي قبل عشرة أعوام عندما أردت 
الزواج من كورا . 

وأقول في نفسي انني كا أخطأت قبل pte‏ سنوات عندما اتخذت كورا 
قرينة لي » كذلك ye‏ اخطىء اليوم اذا كرست ها حاتي .فالعمل سبوقعني 
الوم كنا في الامس > في اللاأصالة . بيد ان هتاك فارة] بين ما حدث قبل 
قشرة أعوام وبين ما sat‏ اليوم : فقيل pte‏ سنوات كنت اكتب Giles‏ 
ناظراً بعين الاستصواب الى الاشياء التي فعلتها في ماضي” الأحدث عبداً » Lal‏ 
اليوم فإنني سأستخلص 6 على Kall‏ » رواية ae‏ ميات التي أروي فسا 
کل رقائم وجودي وما فوم » وهذا ما fad‏ ( كما سبق وذكرت) مشروع 
روايتي Ele‏ ضير لي إزاء كل عمل قد أصمم على القيام به 
oid .‏ الدوافم كلا قررت مساء امس توضيح عبلاقاتي مع كورا بنفس 
الصورة التي وضحت بها علاقاتي مم بايا » مستخدما روايي كحجر مك . 
اي عن Gib‏ تسجيلى في Slay‏ المشمد اليالي لتفامي م كورا . وهوذا 
a poll‏ 

كورا مستلقية على سريرها بسيب المنى الت ألمت بها طول النبسار 

أقرع الباب وأدخل وأقول ها إن لي Cte‏ معا . ومن غير ان تقول Cat‏ 
تدعوني > حركة من ذقّنها » الى الجلوس على الأريكة ا موضوع_ لة تجاه 
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قبل ان أبدأ أنظر الى كورا الجالسة على السرير > المسندة ظمرها الى 
وسادتين » المندثرة يكنزة Lago‏ قرهزية اللورن © موشاة حواشبها PF‏ 
أخضر . وأقول لما : 

ng‏ أي ae‏ مك .علي ا اقول ل شينام أمك الشجاء 

قط حتى اليوم للبوح لك 

- ما الأمر ؟ 

- ألا تخمنين ؟ 

- لا . 

- مع ان موقفي منك كان يحب أن bat‏ تفبمين . 

- أي موقف ؟ 

— طوال pte‏ 3 أعوام كنت في هذا ge IW call‏ . وفجأة قررت ان 
كل شيه ae‏ » دائني اعود أب لبابا » وزوجا] لك . لکن المرء لا 
يستطيع ان يفعل هذه الأشياء بين بين . لقد أردت » طوال pte‏ سنوات » 
ان أتجاهلك . وما دمت قد عزمت على الاهتام بك » فلي أن fail‏ ذلك 
من كل قلبي . ويل CU‏ وقد وصلنا الى هذه النقطة من الحديث » أرن 
الشيء الذي أريد ان أكلمك عنه قد تجلى لك بوضوح ولا بد . 

- على العكس » لا شيء واضح . 

- لا شيء ؟ ألم تفبمي بعد اذني أكلمك عن مبنتك الثانية ؟ 

- ليس لي مبنة ثانية . 

- وانني أكلمك Cal‏ عن Db‏ 

هذه المرة بقيت صاهتة » من غير أن تظبر تفاجۇآً ولا اضطراباً . وتابعت 
بعد هنيية : 

- أعتقد gil‏ أوفيت الشرح با فيه الكفاية > أليس كذلك ؟ 


وبقىت متمسكة حبل الصمت . وتابعت : 
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- تزعم بايا ان كل ما حدث يبدو لما وكأنه قد حدث WU‏ اخرى لا 
دخل لا ہا . لنفترض ايضاً ان كل ما فعلته حتى الآرد_ قد فعلته كورا 
اخرى لا دخل ها بك . ولنأت الى الشيء اهام الوحيد : صحتك . 

- ما دخل gone‏ في هذا كله ؟ ْ 

- قالت لي bb‏ إنك عزمت في النبابة على استشارة طبيب شخّص لديك 
شكلا خطيراً من السل الرئوي . أهذا صحبح أم لا ؟ 

- نعم » هذا صحيح »© لكن ... 

- رويدك ... قال الطبيب علاوة على ذلك انه لن يسعك الشفاء إلا اذا 
غادرت روما cdl,‏ في مصح في الجبل لمدة سنتين . من حديد : lial‏ 
صحيح أم لا ؟ 

- صحمح . لكنني لن أذهب الى المصح . لدي عمل كثير في روما . 

- عمل كثير ؟ آه !في فيلا شارع كاسيا ام في مكان آخر ؟ 

فلم تحر جواباً . ولبثت قابعة في صمت تام > وقي الواقم مزدر 6 مت 
(م أستطع منع نفسي من التفكير بذلك)المؤمن الذي لا يقبلنقاشابصددإعانه. 

- إذن « أتريدين الموت ؟ 

- من يتكلم عن الموت ؟ سوف أعالج نفسي في روما » هذا كل شيء . 

- لا يسعك ان تعالجي نفسك في روما . 

- من قال ذلك ؟ 

- الشرط الأول لعلاجك هو تبديل bi‏ حياتك . يحب أن gels‏ 
روما Jus,‏ نط حماتك . 

- لست أنوي تبديل نط حياتي . انني سعيدة بما أنا عليه GAY,‏ 
ما الداعي bi Jal oF‏ حياتي . 

- اصغي إلي با كورا » سأقترح عليك اقتراحاً . 

ا 
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- اذا قبلت بالإقامة في مصح » وبالطبع بتصفية منزل شارع كاسيا وكل 

النشاط المرتيط بهذا المنزل > فإنني 0 ا قاطما ol‏ سأعدل ©» من 
جي » عن الترحال لأتبعك الى الجبل وأقضي معك كل الوقت الضروري 
لشفائك ثم ثم سأعيش الى ASL‏ ولن أتركك اا 

فنظرت إلى » belies‏ جاحظتان بريبة قاسية » وأجابت من بين أسنانها: 

— أرفض التفكير في هذا . 

Ill —‏ ؟ 

- قلت لك : انني مرتاحة هنا ولا أريد ان Jal‏ شيئاً . 

وتفرست فما بصمت . تحت الضوء الاحمر لعاكس النور الارجوا 
الحريري © رأيت وجبها الشاحب المهزول الذي ماعادت تظهر منه غيرالعينين 
والانف والفم » فكأنه قناع احم" لونه من الانعكاس الاحمر لكنزتها الصوفية 
ol 4‏ » وداهمني بغتة شعور ole‏ بالفساد الذي تىدت ل 3 هذه اللحظة 
وكأنمها تشخص حي له» ترافقه فكرة إمكانىة #ويل هذا الفساد الىنقيضه. 
وقلت في تفسي إن هذا كله ليس قدراً Use‏ وانه لا بد ان HOSS‏ وسيلة 
لنزع هذا القناع الدنسالقاسي عن كورا ولإعادة ley‏ الشري tell‏ وفجأة» 
ومن غر قصد > وجدت نفسي مشدوداً الما » وذراعاي حول جلاعا © 
ومنخراي مليئان برائحتها » رائحة يختاظط فيها العطر والعرق © وقلت هما : 

— اذا اردت » تستظيعين الشفاء من مرضك وتستطيعين ايضاً ان تصبحي 

امرأة أخرى . لكن pai‏ , ان تريدي ذلك وعليك أن تريديه . ولسوف 
أساعدك . 

وتبينت أنني أبي » وقد اندس أنفي في Gyo‏ كازة كورا » وطوقت 
ذراعاي كتفها » أبي بمرارة خوف أن ترفض لكن Cal‏ خشية ان تقبل » 
لان كلا الاحيّالين مؤلان Luh‏ إلى : 

لکن be‏ كنت اخاطبها وأنا مشدود المها أبككي شعرت بها على حين 
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غرة تتخبط وتحاول التحرر من عناق والتملص مني لتتنفس #هرية اكير 
LS,‏ تخشى الاختناق . فابتعدت عنما » فجلست عندها على السرير واخذت 
تسعل . وكان السعال بزداد في كل مرة عقا وصحل . ورأيتها تخفي فا 
سديها » be‏ جحظت عيناها من الخوف فوق يديا المضمومتين. ومع آلخر 
نوبة من السعال » وتحت ضوء العاكس الاحمر > في وجبها الاحمر المدفون في 
لباسبا الاحمر الخاص بالسرير » انيجس من بين أصابعبا وانسال بغزارة 
pull‏ .. الاحمر . 

هذا هو المقطع الذي سردت فيه تفاصيل تفامي المتخيل مع كورا. 
ويعد ان أعدت قراءة ما eS‏ »> فكرت بسرعة وأضفت هذا التعليق : 
« عاطفي » مراء » متهرب » غير واقمي 6 متكلف العسولة وفارغ ost.‏ 
غير أصيل . انه » كالعادة » كلام زائف يخفي تحته شيا صحيحاً . الزيف . 
فبه هو وعد كورا بمرافقتها الى المصح © وقضاء الحياة كلما معها . والشيء 
الصحبح فيه هو الرغبة في أن ارى كورا قوت » رغبة كشف عنما النقاب 
GEE‏ بصقة pull‏ الصاعقة المميتة . لكن فلتمت يعد الوعد الذي قطعته لها 
وقبل ان أرى نفسي مازما بالوفاء به » يحيث يمكنني إن أظهر بمظهر الشهم 
Jib‏ التحكاليف واخنق في الوقت نفسه احتجاج خميري الواهن اصلا » . 


السبت ١؟‏ تشرين الثاني 


يوم خريفي غائم مع نذر عاصفة وجو رطب مشر بالمطر . الرطوية 
تسواد ححارة القصور المصمة ويلاط الارصفة . في الساء تتكون بلا انقطاع 
فجوات زرقاء تارة واسعة وطوراً ضيقة » تبعا لجري السحب الضخمة التي 
تطردها الريح . من اغصان اشجار الدلب العارية في شارع فينيتو تتساقط 
بلا انقطاع اوراق نادرة صفراء وصبباء على شكل ob)‏ متباعدة أصابعها . 


(Yo) الانتباه‎ YYo 





اسفلت عرض الطريق » الاسود والمنخور كاد » مزروع بأرراق ملصوقة» 
وبمقم زیت محر كات السيارات الملونة ATL‏ من لون »© Ube pity‏ . توقفت 
LL‏ امام احد المقاهي » واقترحت على وهي تشير الى طاولة : « فلنجلس 
هنا » . وجلسنا . كان ثمة رجل ple‏ الى طاولة يحاورة ؛ وعندما مم 
صوتها أزاح SUG‏ جريدته التي كان ختفي وراءها لتراه بابا لكن من غير 
ان اراه انا » وهتف بها : 

- أهذه انت ؟ يا للعجب ! أعرفتني ؟ 

فالتفتت بابا ونظرت اليه : 

. jel — 

— كيف حالك ؟ 

- على ما يرام . وأنت ؟ 

— على ما يرام ايضا . ماذا تفعلين ؟ 


— أدرس . 
— عندما أفكر بأنني تعرفتك على الفور > بعد كذا من السنين ! 


لكن أتعرفين انك لم تنغيري ؟ 


Gel —‏ ؟ 
- اجل » حا ا اللو له 
انك ازددت جللاً ! 


داشكرا 1 

— اسمعي »© ألا نستطبع أن نلتقي ؟ 
> 

— كلا ؟ أتعتقدين ؟ 
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كلا . بالتأكيد كلا . 

- سأعطيك رقم هاتفي VT.‏ تتصلين بي ذات يوم ؟ 

gt -‏ لا أريد . 

- اعذريني © لم اكن أريد إهانتك . 

SFE 

- حستاً | يتبغي ان اذهب . شياو ! الى اللقاء ! 

- شياو . , 

نظرت الى الرجل يبتعد وهو يصفر » وقد بدا عليه الحرج والطلاقة معاء 
ويداه في جني سترة رياضية عتيقة وأنيقة تبغية اللون » ذات parley‏ 
رل في de‏ الخامسة والاربعين » ذو وجه أسمر ونحيف» ناعم التقاطيم» 
حساس التعبير » كنيب بعض الشيء . مراهق تقدمت به السن » مبب الى 
النفس © بعبد مظہره كل البعد عن الابتذال » ناعم تكشفت نعومته عندما 
Ll Le‏ بعد أن Gag‏ وقد أضاءت عيناه بوميض لطيف أنيس . نظرت البه 
يبتعد الى ان توارى خلف منعطف . ثم سألت بابا من هو . فأجابتني : . 

— ريكاردو » أول رجل جعته كورا ببابا » قبل ستة أعوام . 


الأحد ۲۲ تشرين الثاني 


بقيت اليوم كورا في الست Lad.‏ اثناء مروري في الممشى » عبر الاب 
المنفرج : كانت جالسة على أريكة » على مقربة من سربرها » وقد شلحت على 
ظبرها كنزتها الصوفية المراء الصاحية المعشادة الموشاة حواشما بالحرير 
الاخضر ودثرت قدميها في خفين من الجوخ الارجواني . ماذا fad‏ كورا 
عندما ترنمها المى على البقاء في الببت ؟ انها تجري »> کا أتبين من رنينالهاتف 
المتكرر » اتصالات هاتفية . وهي تتصل » على الارجح > بزبائنما وبناتها » 
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لترتب مواعيد في منزل شارع كاسيا وهي تتصل ايضاً » بلا ريب » بمحل 
الخباطة لتستعلم عن العمل » لكني اعتقد انها قكث € على وجه الخصوص 6 
بلا حراك 4 من غير ان تفعل bales » ad‏ تحملقان في الفراغ ( کا شاهدتها 
على شاطىء سير كيو ) Cee Lely‏ الى اقامة صلة مع الواقم » فوق مهاوي 
وحودها الممزقة . 

لكن الجى منعت كورا Gat‏ من الذهاب اليوم الى بيت أهلها etal‏ 
Al‏ الشبري الذي رصدته لإعالتهم . وهكذا كلفت Ub‏ ينيابتها . وعلى الفور 
طلبت مني of bb‏ أرافقما منوهة » كالعادة » at‏ كابنة في ارى تطلب من 
tal‏ مداهدةة ف كل SB‏ وا : 

خرحنا بعد ان انقضى من العصر نصفه ولاحت تباشير ليل تشرين المسكر 
ولبرهة من الزمن قدت في حمت. كان اهل كورا بقطنون في شارع توسكولانا 
وكان علينا ان نعبر كل وسط روما . وعندما وصلنا الى شارع الآمبير قالت 
لى بابا التي كانت قابعة بلا حراك ويداها على ركبتيها » قالت لي فجأة : . 

- أا مسرووة بمجيئك الى بيت جدي . 

- اذا ؟ , 

- لاني اعرف أن هذا يسرم . منذ م ل تذهب الهم ؟ 

de -‏ حوالي عشرة اعوام . 

- كثيراً ما كانوا يحدثونني عنك . ولا سيا جدتي . وكنت أحد نفسى 
محرجة لأنني لم اكن أعرف ما يحب ان أقوله . لم اكن استطيع ان أشرح 
لهم انك لا تريد رؤيتهم . كنت أقول لهم إنك مسافر . 

- تلم هي الحقيقة او بالأحرى جزء من الحقيقة . 

- أيزعجك ان تذهب اليم ؟ عندما طلبت AL]‏ ذلك » قلبت سحنتك 
ULE‏ فعلت يوم ذهبنا الى سير GS‏ عندما أخطرتك بان كورا ستأتي معنا. 

~ وكيف كانت سحنتي ؟ 
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- لا أدري . شيء بين خمبة الأمل والاشمثراز . 

- كلا » لا بزعجني ان اذهب اليهم . اي ليس كثيراً » أقل على كل حال 
من البقاء مع كورا . 

- ول يزعجك ذلك ؟ 

- انها قصة طويلة . وشرحها يقتضي وقتا Sash‏ . 

- قل مع ذلك . | 

- على رسلك ! لكني سأتكم باختصار . ان ما كنت أحبه في كورا » 
كنت أحبه ord Gal‏ . ولال أعد أحب كورا » م sel‏ أستلطفهم . 
ورؤيتهم من جديد شيء مزعج بالنسبة إلى لأنها تذكرني بحاستي الكاذبة . 

- وماذا كنت تحب فبهم وفي كورا ؟ 

- هذا ايضا شيء معقد : لنقل » فقرم ! 

- أبن الال في ان يكون الناس فقراء ؟ 
- الأصالة . كنت أعتقد ان الأصالة والفقر مترادفان . 

- والآن » لم تعد تعتقد ذلك ؟ 

- يلى . 

- الحقيقة gil‏ كنت أعرف هذا كل . 

- كنت تعرفين ؟ 

- أجل . سألت ذات يوم كورا عم حدث بينها وبينك » وم تعيش في 
البيت كالغريب »> فأجابتني : د ما حدث هو انني لم أعد تلك البائسة التي 
كنتها بوم التقينا نا وفرانشيسكو 3,4 الاولى . ان فرانشيسكو لهو مثل 
اولئك البورجوازيين الذين يعيشون في الريف والذين يماون الىالفلاحات بدلا 
من ان يذهبوا الى oly‏ طبقتهم . أنا لا أقول إنه على the‏ » فالمسألة مسألة 
ذوق . انما اقول gil‏ لن أبقى طوال حياتي Te‏ من الجوع حتى أرضيه . 

- اجل » انني dol‏ ما رأيها بهذا الموضوع . 

س cal,‏ » ما رأيك ؟ 
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gl =‏ في ماذا ؟ 

- في زواجك من كورا . 

— اعتقد انني اقترفت خطأ » هذا كل شيء . 

- في رأيك » من LST © Gal‏ ام انت ؟ 

- أدري . إن الحقيقة > كما هي العادة » في الوسط . 

- قص “Ue‏ كيف cual‏ بكورا لامرة الاولى . 

— وما همك من ذلك ؟ لم تريدين ان تعرفي ؟ 

- هكذا 6 من قبيل الفضول . 

— ما أغربه من فضول ! 

- على رسلك . اذن انت لا wy‏ ان تقص على ذلك ؟ 

- اذا كنت ترغبين Gn‏ .., 1 

- انى Lely‏ حقا . 

ب حسنا | ماذا guy‏ ان أقص عليك ؟ 

- اريد ان تروي لي بالضبط كيف حدثت الأمور عندما التقيتبكورا. 

الثقيت يها في حي غوردياني » في المنطقة . 

- وماذا عن حي غوردياني ؟ 

- كان موجوداً في الماضي . أما gad‏ فلا » . أعتقد ذلك على الأقل. كان 
عبارة عن مديئة تنك » اي جموعة من المنازل او بالأحرى من الاكواخ LM‏ 
والمرتبة بطريقة معيئة . 

ool -‏ طريقة 

- كا في معسكر اعتقال 

- لكن ما الذي كان يذهب بك الى ذلك المكان ؟ 

— لقد cand‏ البه عدة مرات . 

lal —‏ ؟ 

oF -‏ الأماكن الماثلة له كانت تجتذبني و كذلك الناس الذين يقممون فيها. 
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— كان ذلك نحتذيك ؟ 

- أجل » كنت انظر وأنظر 4 ول اكن “Ua‏ من النظر. 

- لكن 1 كنت تنظر على هذا النحو ؟ 

- لا أدري . لعلى كنت تحت سبطرة أسطورة . 

— اي أسطورة ؟ 

— أسطورة الفقر . 

- ماذا تعني ؟ | 

— ان الفتى تكون له فكرة ثابتة عن النبل . فمو بالنظر الى عدم انتائه 
الى الجتمع الارستقراطي يتسكع حول القصور التي ينظر الى نوافذهاءويراقب 
من يدخل ومن خرج > ويعرف كل شيء عن حباة الذين يقطنون قا 
وعاداتهم » ويحل في يقظته بقصة حب مع أميرة . ويستمر على هذا المنوالإلى 
ان يتمكن ذات يوم » هذا مكن > من الدخول بطريقة ما إلى هذه الاوساط 
الحسودة على حماتها» والتي يصعب الدخول الما الى حد الاستحالة»ويتزوج في 
النباية منفتاة»او بالأحرى من سسدة أحلامه النبيلة.وآ نذاكيتبين أنهذه المرأة 
هيامرأة كغيرها . لکن الأوان يكون قد فات.وهذا ما حدث لي. وكل 
. ما هنالك » استبدلى القصور بالاكواخ © والجتمع العمالي بالمتشردين والبغايا 
واللصوص . Sosy‏ من الأميرة ضعي كورا » ابنة DLE‏ وبستاني . 

— طب . كنت Lily‏ تحت سيطرة هذه الأسطورة لكن لاذا ؟ 

- 1 يقع OLIV‏ تحت سبطرة أسطورة ؟ ان هذا الشيء يطول تفسيره . 

La -‏ . لكن قل لي كيف التقيت بكورا . 

Ge yu zl —‏ ان تعرفي كل شيء ؟ 

pele 

— لکن لاذا ؟ 
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- لأنني كنت راغبة دوما في هذه الاشاء . لكن كورا ل tes‏ قط أن 
تطلعني على شيء . 

- حسنا | سأروي لك القصة . لقد كلفتني الصحمفة الق كنت اكتب ها 
الفنام LoS Gans ge Gait‏ النائسة في gelgall‏ او بالأعرى تديرت 
أمري حتى أكلف بهذا التحقيق . وني احد أيام شر توز > في الساعة الثانية 
بعد الظبر » ذهيت الى حي غوردياني. وحتى تفبمي ما حدث في ذلك اليوم» 
ينبغي ان أصف لك المكان . تخبلي صفين من المنازل المحقيرة المؤلفة منطابق 
واحد والمدهونةباون أصفر كريه مع نوافذ مؤطرةخشب أبيض طلي كيفما اتفق 
وأسطحة رمادية من الصفيح المتاوج » LF‏ هذبن الصفين من المنازل يفصل 
بينها طريق عريض عار أجرد . لا شيء غير هذه الاكواخ والطريق : لا 
شجرة » لا بستان » لا خزن » لا عين ماء > لا شيء . ووسط الطريق العام 
منزل من طابقين متداع اما » له جدار أحمر بلا نافذة كتبت عليه بأحرف 
كبيرة عبارة « ببوت »> ببوت ... ببوت !» . وكان في هذا المبنى المتذاعي 
بار عليه لافتة تشير الى وجود هاتف عمومي فيه . ونزلت من السيارة 
واتجحبت الى البار . | 

4 ذلك ؟ 

- لأطلب ISL‏ من صحيفق ان ترسل لى المصور الذي كنت قد تواعدث 
معه لكنه لم يأتر . ١ ١ ١‏ 

— لكن اي نوع من الناس كانوا يقبنون في هذه المديئة ‏ التنك ؟ 

— كانوا Cae‏ من مختلف الأجناس : بغايا » رعاع » لكن ايضا عمال » 
ولا سيا عمال oly‏ 6 وغيرهم على سبيل المثال » جدك الذي كان بستانا . 

— أدخلت os!‏ الى البار ؟ 

- أجل . دخلت وطلبت قبهوة . ثم لما استدرت cul,‏ امرأة في vad‏ 
أصفر وتنورة خضراء . كان شعرها أسود » وعيناها زرقاوين. » وكتفاها 
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وضدرها Lalel joy‏ عارية لفحتها الشمس باون بروئزي » شبه ذهي . كانت 
حورا . 
BL -‏ كنت تفعل ؟ 

- كانت تتكل بالماتف . ثم أعادت الساعة الى مكانها cue,‏ لأهتف 
بدوري . كان الهاتف قرب الباب 6 وكانت كورا متحبة نحو منضدة المار » 
فتقابلنا في منتصف القاعة . ونظرت إلى لحظة من الزمن بإلحاح > كما ينظر 
المرء الى شخص أعجبه . وتقدمت صوب الماتف 6 واستدرت لأنظر الى 
كورا التي راحت تتكم مع صاحب البار . ثم اتحبت غو الباب Ll‏ تريد 
الخروج . رلقد قلت. لك اننا كنا في تموز وان الطقس كان شديد الحرارة . 
كانت ذراعا كورا عاريتين وكان ققيصها بلا اكام ولا مرت بالقرب مني» 
حكت ذراعها بذراعي وأحسست يحادها على جلدي . ورمقتني . ثم 
خرجت . 
— وأنت 6 ما فعلت ؟ 

. Nady LI تركت‎ - 

4 ؟ أأعجبتك ؟ 

كال 

ثم ؟ 

- كانت تمشي أمامي » وكانت الشمس لاظية » والنور يعمي الأبصار . 
وتقدمت' باتجاه سيارتي التي لم يكن هناك غيرها على قارعة الطريق 6 ففتحت 
الباب » فصعدت 6 ومضينا . هذا كله من دون ان تتبادل الكلام . 

ثم ؟ 

- كانت كورا جالسة الى جاني ترنو الى الطريق. وكانت تكتفي بالقول: 
« الى البمين » الى البسار > الى المين » » لتدلني على الاتجاه » و كنت أطيعها. 
واجتزنا عدة شوارع تشبه Gb‏ ريفية » ووجدنا أنفسنا تحت قنطرة السكة 
الحديدية . dey‏ مسافة قريبة منها كان هناك منزل من ثلاثة طوابق» ابىض؛ء 
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ذو pat ELS‏ . وقالت لي كورا أن اتوقف . ونزلنا ودلفنا الى ذلك 
المنزل . لم يكن هناك مصعد > وارتقينا دورن من الدرج الى ان وصلنا الى 
ياب عليه لوحة تحمل اسم « توريني » . 

— انت تتذكر كل شيء ! 

- اختصاراً للكلام » جاءت امرأة لتفتيع لنا . امرأة مثوسظة العمر » 
ذات سحنة متجبمة ومنفرة . وقدمتها لي كورا باسم إرمينيا وقادتنا هذه 
الاخيرة الى غرفة . 

— كيف كانت هذه الغرفة ؟ 

— كان قبا سرير حديدي لشخصين » مدهون بلون أسود 6 وعليه اربع 
وساداڻ وغطاء احمر . والى جانيه خزانة ذات سطح من الرخام عليه صور 
عائلية » وطاولتان صغيرتان سطحها من الرخام ايض » واخيراً خزانة ذات 
مرايا . وعلى النافذة ستارة LUZ‏ صفراء اللون » تمثل تخاريها ملال أزهار 
وأطبار. وبا راحت كورا تتعرى» تقدمت نحو النافذة ورأيت في Gerke‏ 
قنطرة السكة الحديدية وقطاراً يمر من تحتها » عربة تلو العربة » ببطء . ١‏ 

— وماذا حدث بعد ذلك 2 | 

— اضطجعنا معا . هل تريدين ان تعرفي LAY‏ الثلاثة التي جعلتني أغرم 
بكورا ؟ 

— ما هي ؟ 

— الشيء الأول كان عندما مدت كورا > فور تمددنا على السرير » الواحد 
يجانب الآخر » هي على ظبرها » مغمضة العيئين © ورأسها مشلوح الى الخلف 
على الوسادة » اقول عندما مدت يدها نحو بطني » وأمسكت بي » وشدت 
بقوة:هامسة بصوت خاقت وكأما أخذتها حالة من الوجد : «ها dal‏ !». 
والشيء الثاني عندما ide‏ قبل ان نفعل الحب : « انني خياطة > ولا 
أذهب مع الرجال بالمرة تقريباً فر نال ی GS gal‏ أفمل » . 
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WL,‏ عندما ode‏ يدي الى محفظق فقالت لي : «أعطني أكثر ما فيوسعك» ش 
إن لدي فتاة صغيرة على ان ea‏ 

- لم حركث هذه الاشياء الثلائة الحب في قليك ؟ 

- قلت لك : كنت أبحث عن الأصالة » وقد خيل إلى Sl‏ وجدتبا في 
تلك العارات الثلاث . 

— وبعد هذا اللقاء الاول » ماذا .حدث ؟ 

- اواه ! جرت الأمور كا تجرى عادة فى كل قصة حب.. فقد عاودنا 
اللقاء في متزل إرمينيا » بندرة اول » ثم بكثرة متزايدة . وفيا بعد Att‏ 
نعيش معا » وفي النهاية تزوجنا . قصة عادية تماما , 

eS yal tay —‏ انك ل تعد تحب کورا ؟ 

- بعد زواجنا بقليل » عندما أقنا في امازل الذي ما نزال نقم فيه . 

هل تعتقد ان كورا كانت تمارس منذ ذلك الزمن تلك المهنة ؟ 

— جائز . فقد كانت منذ ذلك الزمن متحفظة ومتكتمة . كانت تزعم 
انها تعمل في ورشة خياطة لكني لم اكن أجدها فا في غالب الاحيان . ثم 
انه كان لها صديقات وأصدقاء لا أعرفهم ولم تشأ قط ان تقدمهم لي ... 

— هل حكنت تكثر من زياراتك cad‏ جدي ؟ 

- يوم كنت أحب كورا » كنت أتذرع gh Lye‏ ذريعة لأزورم. فقد 
كانوا يحتذبونني کا كانت تجتذبني كورا وكل ما يتعلق بها.خلاصة القول » 
كانت الأسطورة تفعل lad‏ » ولقد كانوا جزءاً من الاسطورة . ثم » عندما 
انبارت الأسطورة » ل أكف عن رؤيتمم فحسب » بل شيل الي انه لشيء 
لا يكاد يصدق ان اکور قد عاشرتهم وان أكون قد فعلت الكثير 
لأتعرف اليم . 

— فعلت الكثير ؟ 

jel -‏ » بالتأكد . فكورا م تكن تريد » لا ادري لاذا cl ٤‏ 
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تأخذني الى ee‏ أهلبا. وقد ألححت كثيراً حتى قبلت في Lil‏ أن 
Geb‏ اليه . 

- واليوم » ما إحساسك وأنت ذاهب اليهم من جديد ؟ 

gil -‏ خجل بعض الشيء . 

— خعل ؟ 

- أجل » خجل » وكأنني ذاهب الى مكان سكرت فيه . وارتكبت 
اكثر من حماقة . ; 

- لعلها ل تككن حماقات ؟ 

- مکن . لکن ما الفرق ما دمت أشعر اليوم أا حماقات ؟ 

ول توجه إل UL‏ سؤالاً AT‏ » وقدت بصمت برهة من الزمن . ثم دخلنا 
الى شارع توسكولانا الحبوس بين صفين من المساكن الشعبية العالية . واجبات 
مزبثرة بالشرفات > أقسة مضاءة » دكاكين » وجوه المارة السود تحت 
ضوء واجهات الدكاكين الابيض ؛ بارات » دور سينا ٠»‏ محلات لبيع OUT‏ 
والحلويات » وأبواب كبيرة للبنايات aly.‏ بابا : 

- ألم تأت قط الى هنا ؟ | 

- كلا . فوم كنت أتردد على بيث جدك » کانوا ps‏ في حي 
غوردياني » ثم انتقلوا الى حي LLU‏ بعد ان زاد كسب كورا ( مها يكن 
من أمر مبنتها ) . وم آت الى هنا قط . 

- رويدك ! توقف . ud‏ وصلتا . 

: نحو دكان حاويات قائلة‎ LL أوقفت السيارة ونزلنا منها واتحبت‎ ٠ 

- ينبغي ان اشتري Cae‏ ما dat‏ انها dole‏ اعتدتها وهي تتوقعها مني. 

ودلفت الى قاعة كبيرة بيضاء عارية » ينعكس فيها ضوء النيون الساطع 
على سطح المنضدة الخزفية وقضبان الطاولات والمقفاعد المطلية بالكروم 
والمرايا التي تصطف امامبا القناني » فتقدح شرراً . وكانت علبة الموسقى 
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الآلية تصدح el‏ صوتها . وكانت جماعة من الغائارن تستمع الى الموسيقى 
الصاخبة . واقتربت بابا من الواجبة الزجاجية > وتأملت Ue‏ في الصحاف 
الملئة بالكاتو » واختارت Ue‏ سكاكر ذات غطاء متعدد الألوان » ثم 
سألتنى حرصا منہا » كعادتها » على ان اتصرف كأب : 

أتدفم ؟ 

فدفعت 6 وخرجنا وتقدمنا بضع خطى على الرصيف » ثم سبقتني بايا 
ودخلت من بوابة كبيرة الى EL‏ بدت لي » نظراً الى العتمة السائدة فسا » 
واسعة fae‏ وذات جدران شاهقة » عارية كباحة سجن . واتحبث بابا نحو 
باب مضاء يعلوه حرف ح . وركبنا المصعد الذي أرغمنا add‏ على الدخول 
ul‏ جانا . وأغلقت GUI‏ وضغطت Lb‏ على زر الطابق الثامن . 

بينا كان المصعد يصعد ببطء > LES‏ بلا كلام © متواجبين » او بالأحرى 
مشدودين احدنا الى الآنغر . كانت سترة بابا مفتوحة تكشف عن صدرها 
الناهد . وبين الفينة والفينة كانت Sig‏ من الخلف الى الامام اهتزازاً Links‏ 
متذبذبا يدفع بها نحوي » :بإرادتها او بغير ارادتها » لا استطيع ان احدد 
ذلك » فكنت أشعر على صدري بضغط ثدييها . ولم استطع لحظتبا منم 
نفسي من النظر الى عينيها ودهشت إذ لم اجد فيها اي توكيد LEM‏ المتبس 
الذي أوحى به إلى هذا الاحتكاك . كانتا نفس العرئين الجملتين الحسيرتين » 
بيبا الساكن » نصف الحفي تحت الجفن المسبل . وسألتها فجأة : 

- هل تعلم جدتك با تفعله كورا ؟ 

— اواه ! ألا تكف عن التفكير بذلك ! 

— هل dad‏ او لا تعلم ؟ 

ب انا تعلم من غير ان dad‏ . 

— ماذا تعنين ؟ 

- لعلما عات بذلك فيا مضى من الزمن » ثم ارادت ان تمحوه من . 
ذاكرتها » ولعلها الآن تتصور انها قد حامت به في المنام . 
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Sumy —‏ ؟ 

- لا يعم 4S,‏ يتحسس الأمر تحسساً . 

— ماذا تقصدين بذلك ؟ 

— نة أناس يعانون بالاشياء وأناس يتحسسونها . ونجدي هو من النوع 
الذي يتحسس . 

توقف المصعد مرتحا فدفع دابا للمرة الاخيرة Gat‏ وخرجنا منه الىقرص 
درج ضبق 6 تحتل قسمه الأعظم سلتا UU‏ . وقرعت بايا الجرس وقالت: 

أسألك ان تكون لطيفاً معا » وان غصيا عنك . 

— لکن لاذا ؟ 

.- افعل ذلك من أجلي é‏ أرجوك “Me‏ 

انفتح الباب » وتعالى هتاف حار وترحاب؛وعانقت bb sad!‏ بين ذراعيها 
Labs,‏ » ثم عانقتها.بابا بدورها وقبلتما . وتبعت ذلك تشكرات على علبة 
السكاكر . وأخيراً اتزاحت bh‏ وقالت : 

- جدتي » انطري من أتيتك يه gall‏ !. 

بوم كنت أتردد على al‏ كورا » كانوا يحرزون إعجابي » خارج أسطورة 
الفقر » لدافع لا أتردد في وصفه Gh‏ جمالي: فقد كانوا » بوجوههم ذاتالملامح 
البسيطة والصارمة » يشبمون تلك الأزواج الفلاحية التي يشاهدها المرء 
منبحوتة © بأيديها المتشابكةعلى أغطية النواويس الرومانية . 

لكن نظرة table‏ البوم جعلتني Lb)‏ تبدلاجذريا. فتقاطبع وجه Cab‏ 
التي ترهلت بالشحم اللامع » قد فقدت CUT‏ خشونتما الفلاحية . والعينارن 
الزرقاوان » اللتان كانتا في الماضي سانذجتين ومكثفتين كأزهار الخقل 6 
تختفيان الآن > محجوبتين » خلف نتوء الوجنتين الوضاء . وابتسامة الفم 
املتوية والمعسولة والمتكلفة قد حلت » مع الأسف » محل تعبير الازدراء 
القديم . ولاحظت ان شعرها لم يعد مشدوداً الى الخلف و Lo gine‏ فوق رقبتها» 
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ونما بات Eo‏ يفصل بينه فرق › وانه لم يعد Lily » ULE‏ أمسى مصبوغاً 
يلون اصطناعي كريه يتراوح بين لون النحاس والكستناء , وكانت شفتاها 
الرقىقتان ملطختين بلا إتقان بأحمر الشفاه . وكانت سحابة من مس-وق الأرز 
الزهري اللون تنسحب على خدما المنورين. ونظرت إلى وهتفت:«الاستاذ!» 

قبل عشر سنوات كانت حاتي تخاطيني يضمير المفرد بلا كلفة . ويعد 
زواجي دعتني : «ابني» . وهأنذا الآن قد أصبحت »© هن غير wl‏ أدري 
السيب » « الاستاذ » . وم أشأ التعمق في أسباب هذا التغير وقلت بدوري 
يكل الحرارة الممكنة 2 

- وأنت يا سيدق » كيف حالك 9 

وتقدمتنا متمتمة : 

— على ما يرام > ولکن | أعد كنا كنت . 

. عشي بصعوبة جارة قدميها في خفيها اللباديين الغليظين‎ val, Jails 
» بساتانينفسجي‎ Ue وعندما وصلنا الى الصالون»“اشارت الى ديران وأريكتين‎ 
> ودعتنا الى الجلوس‎ 

— اجلس » لا أستاذ . 

فجلست cud,‏ نظرة خاطفة الى الآثاث ا ya‏ الذي ما يزال يامع 
ويقدح شرراً » المنجر من خشب بنفسجي اللون مائل الى السواد باستثناء 
القوائم المنجرة من قيقب Gayl‏ . وقلت : 

dell —‏ من صالون ! 

- لقد اشتريناه بالتقسيط + dy‏ نسدد بعد كل نه . 

— م حجرة لديم ؟ 

- خمس »> بالاضافة الى المنافع . لكن لدينا Ca!‏ غرفة للخادمة مع 
حجرة توالىت . 

— ألديم خادمة ؟ 
ee Jo! -‏ اة ا 
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وأشرت » في احدى الزوايا » الى عين التلفاز العمياء الكبيرة الرمادية : 
— اتحمون التلفزيون ؟ 

— اواه ! اجل . عند المساء da‏ الى هنا . لدينا جيران يأتون لمشاهدوا 
معنا البرامج . اكثر ما احبه الموسيقى الخقيفة . 

كانت تكامني من أريكتما التي جلست علبها باستقامة » في وضع يفضح 
اصلبا الفلاحي . واضافت : 

- لكننا لا نبقى Gye‏ في البيت مساء . فأحمانا نذهب الى السينا . 
هناك سنا قريبة منا » تحتنا بالضبظ . تصور اننا شاهدن البارحة فيلا 
غريبا » من تلك التي تظبر عام المستقبل . 

- فلم عن العم المتخيل ؟ 

- اجل » عن العم المتخيل . انني لم احبه كثيراً .. لقد اخافني . 

ما رأيك با استاذ » ee ene‏ كرا PGES‏ قد 
' تفزونا ذات يوم وتبيدنا جميعا ؟ 

- من يدري ؟ هذا غير fete‏ . 

وفحأة هثفت : 

— قبوة » هل تأخذ قبوة يا استاذ ؟ 

فاحتجت بابا : 

- لم تدعينه استاؤاً ؟ ادعبه فرانشيسكو وخاطبيه بلا كلفة . 

- هرة اخرى »> من الجائز . اما البرم فصعب علي" > لأنني لم أشاهده 
Lie‏ زمن طويل . اذن 6 قبوة ! 

كلا » شكراً . 

— صنعها لا يكلف مشقة » انت تعرف . 

شکرا ٤‏ کا , 

وازمت الصمت لحظ ة › وهي تحدق في" بإعجاب . ثم قالت وهي 
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- أتعرفين »6 لا أجده قد تغير البتة » الاستاذ ! لقي بقي كما كان . 

وسألت حتى nel‏ الموضوع : 

- وزوجك ? 

في الخزن . 

ای مخزن ؟ 

— الزن الذي اشترته لنا bb‏ مع هذه الشقة . 

- أي نوع من الخازن هو ؟ أخزن ثمار وخضار ؟ 

- كلا » ual‏ بدلناه . فالمتزل قد مادم . ولدينا الآن خرن للآلات 
الكبربائية . 

- وهل تسير SLEW‏ جيداً ؟ 

- بين بين .. فبناك المزاحمة بالطبع ! 

— كان زوجك يفضل بلا ريب تجارة الثار والخضار ؟ 

— اجل » كان يفضل هذه التجارة . هذا طبيعي » Wb‏ انه كان بستانياً 
مثل أبيه وجده . 

sal —‏ وبحده في الحزن ؟ 

كلا ٤‏ لديه مستخدم »2 فتى كسول من الطراز الأول . والواقفع انه 
لا ىقى » هو » في الحزن اكثر من ساعة او ساعتين وسطيا في الوم . ايه ! 
انه ل يعد كا كان في الماضي ! ان مكانه المفضل ليس الزن » بل الحانة . 

- أيشرب ؟ 

- أشرب فقط ! at‏ ! مثل بالوعة ! 

وم استطع منع نفسي من تصور jot‏ الخضار السابق cot‏ مصباحاً 
US‏ جديداً من مغلفه ويحربه » قبل ان يبيعمه »© على فيشة موصولة 
بالمنضدة » ومن مقازنة الثار اللحمية © المغذية » المتنوعة » التي كان Lipase‏ 
فيا سلف من الأيام » مع المصابيح الحالية » المنشابية ججيعها » المصتوعة بالجلة» 
المكتوب بأحرف بيض على يلورها عدد الكباوواطات . وسألت : 


)15( الاقتباه‎ ۲4١ 





gal —‏ مخزت كير ؟ 

- لا باس به » أجل › كبير بالأحرى ! 

- ألا تسعون سوى مصاببح كبربائية ؟ 

- اواه ! كلا : من كل شيء قليلا. كل ما له علاقة بالكبرياء : طياخات» 
مكاو > مصايبح .. 

واستدارت حو bh‏ وأضافت Linde‏ : 

- أتعرفين » انني أتعرف الاستاذ من أسئلته . وال » انه لم يتغير ! في 
الماضي Lal‏ م يكن يكف عن طرح الأسئلة . كان بريد ان يعرف كل شيء. 
أذكر مرة كف بقي يستجوبني مدة ساعة من الزمن ASG pad‏ يبني كوخا 
في مدينةالتنك بلا ترخيص. كان بريد ان يعرف كل شيء ‏ عدد القرميدات» 
والصفيح المتاوج » والعضادات » وكمية الكلس . ذلك اننا كنا نسكن في 
ذلك الوقت » أتعرفين » في حي غورداني . أنت لا تستطبعين ان تتذكري 
ذلك » لأنك كنت صغيرة جد . كان يصدع رأسي بأسئلته الى حد gil‏ 
قلت له في النباية : « بدلاً من ان تستجوبني به ذا القدر » اجعلني » أنت 
الصحفي الذي يعرف الكثير من الناس « اجعلني أملك بيتا » بيت Gade‏ » 
ولو يغرفة واحدة » . كانت كورا حاضرة فغفضيبت وحظرت عل ان اطلب 
منه Cat‏ . كانت تلك آخر مرة رأيناه فيها » وقد حسبت أنه ل يعد يزورنا 
لأنه انزعج . لکن كورا شرحت لي انه gly‏ كثيراً وانه لا يمر بروما إلا 
مروراً . حستا » انت ترى الآن » يا استاذ » انه باتت لنا شقة ! جميلة 
وكميرة » يقضل كورا. 

فقلت : 

ان كوراينت طمية ! 

فأجابت وهي تحدجني بابتسامة ساذجة وساخرة بعض الشيء : 

- اجل » لا بد من الاعتراف ها بذلك » انها حقاً بنت طببة . 
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وبدرت عن iS > bb‏ خاصة با » عفوية وخارجمة تماما : فقد انقضت 
على حدما وقسلتما بقوة هائلة : 

- وحفىدتك ما رأيك بها ؟ أليست هي الاخرى طيبة ؟ 

— جل lub,‏ .. لكن إلزمي الهمدوء » فأنت تفسدين تسر تي . 

— تصور »6 فرانشيسكو 6 ان جدتي تذهب الى الحلاق مرة في الاسبوع» 
لتسرح شعرها وتكويه وتصلح صباغه . مثل بنت في العشرين | 

فسألت : 

- هل by bb SG‏ كثيراً ؟ 

- أجل » مرتين على الاقل في الاسبوع . 

BL, -‏ تفعل GG Lue‏ الى هنا ؟ 

— هأنتذا قد عدت الى أسئلتك ..ى انها a‏ ما تفعله كل حفيدة لدى 
جدتها . انها تظل بصحبتي » ونشاهد التلفزيون او تخرج معي لشراء بعض 
الحاجات . 

- وكورا؟ 

- كورا ... انني أراها Us‏ . اتها عطوف »© بنت طيبة محبة » لكنها 
كثيرة الأشغال . 

كانت bb‏ تنظر تارة الى جدتها وطوراً إلى » cel‏ بارد ومغيظ . ثم 
قالت : 

- بالمناسية يا جدتي »© هوذا الشيك . 

ونقبت في جيب سترتها » وأخرجت منه مغلفاً ناولته للمحوز التى اخذته 
قائلة : ١‏ 

— كورا دقبقة في مواعيدها Ld‏ : انها لا تغفل ابد؟ عن اليوم الذي 
ينبغي عليها ان ترسل لي فيه شهريتي . 

وأضافت بايا : 

- رجتني ماما ان اقول لك انها ستأق في الاسبوع القادم لتأخذك في 
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السارة لمشاهدة منزل سيرمونيتا . 
فبتفت العجوز : 
- لا dle‏ لاشك » ان كورا بنت طسة ! لقد gil pac)‏ أحب لو 
يكون لى منزل صغير في الريف كمصىف 6 عندما يكون الطقس شديدالحرارة 
في روما . وها هي ذي تقدمه لي . انها بنت طيبة » هذا أمر لا شك فيه ! 
وكررت suc‏ مرات إطراءها لكورا كلازمة 6 لکن حرس هازىء » 
ثم التفتت نحو بابا : 
— 1 لا ual?‏ هذه السترة الغليظة؟ ال جو هنا ليس بارداً. سترتاحين اكثر. 
فأجابت بابا وهي تنبض : 
- لم أخلعها oF‏ ينبغي ان نذهب . 
- لم تبقي البوم Sesh‏ مع انك KE‏ عدة فترة أطول . 
- اجل »> لكن لدينا اليوم عمل . 
- انتظري على الأقل عودة جدك » فسيكون هنا خلال لحظات . 
— ابن ذهب ؟ 
APUG RSS‏ 
- اعذريني يا ٤ Sue‏ لکن فرانشيسكو لديه عمل. انه سيرى. جدي في 
مرة قادمة . 
ولم تلح العجوز » انها مضت وتقدمتناالى الدهليز جارة قدميها في خفيها. 
ومن غير ان تستدير قالت لي : 
- وانت يا استاذ » هل ستبقی في روما ام ستعاود السفر ؟ 
— اعتقد انني سأسافر . 
- والى اين ؟ 
— لست أدري بعد GUE‏ 
- انك لحظوظ إذ تسافر كثيراً ! هل تعرف ما آسف عليه اكثر من اي 
شيء آخر ؟ 
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د ماهو ؟ 

- عدم قدرتي على السفر الى روسيا » لآرى كيف يعيشون هناك > وما 
اذا كان صحيحا ppl‏ يعدشون خيراً منا ؛ لكن القطار فاتني > والعمر تقدم 
في . هل ذهبت الى روسيا ٤‏ يا أستاذ ؟ 

- نعم » ذهبت الا . 

- وكيف يعيش الروس ؟ أصحيم ان حالتهم افضل من حالتنا ؟ 

- انهم يعيشون جيداً » لکن ليس خيراً منك › یا نیس . 

- نعم » اننا نعيش جيداً » حمداً لله ! لکن مقابل كل آسرة مثلنا تعيش 
جيداً » 5 هو عدد الذين يقاسون yell‏ ؟ كلا  »‏ يسعد جميع الناس بينت 
مثل كورا عرفت كيف ترتفع منطلقة من تقطة hall‏ . 

- هذا صحيح © ليس جمبع الناس محظوظين ببنت مثل كورا . 

- لکن با استاذ » هل في روسيا عخازن كثيرة ؟ 

- بالطبع » لكنها ملك الدولة 0 

- مثل سككنا الحديدية » بمختصر الكلام 8 

Wl -‏ كنت ۽ 

- لکن هل صحيح انه يمكن لامرء في الخازن ان يأخذ ما يشاء ويذهب 
من دون أن يدقع ؟ 

- قولي لي با آنبيس » هل تسافرين مانا في سككنا الحديدية ؟ 

- اذت فالناس هناك يدفعون 4 كا هي baie JU‏ هنا ؟ 

— بالتأكيد . 

— اذن » هم Gal‏ © لدم فلوس ؟ 

- بالطبع . 

— أتعرف ما gl‏ انا ؟ اذا كانت لديهم فلوس »2 فبذا line‏ ان لديهم 
بالتأكيد كل الباقي . 

Poke 
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- ايه ! كل الإزعاجات ‏ ا الخال هنا » عندنا ! 

jus -‏ » ستکامین فرانشيسكو في مرة اخرى . أعدك بأن آت به في 
الاسبوع القادم . 

على كل حال يا أستاذ » سعيد هو من يستطبع ان يسافر ويرى الأشياء 
الى اللقاء » يا جدتي . 

وتعانقت المرأتان » وكررتا العثاق على قرص الدرج . وفي تلك اللحظة 
بالضط توقف المصعد عند الطابق وانفتحت الابواب وظبر رجل هرم في زي 
داكن اللون dey‏ رأسه قبعة سوداء مالت حافتما على he‏ : جد بايا . 

وجدته هو الآخر قد تغير مثل زوجته GE‏ فقد كان له في الماضي > 
شان ]1 نئيس رأس ناووس روماني» مثل تلك التي تشاهد gal‏ ياللاتيوم. 
لکنه » شأنه oft‏ آنييس »> تبدل وعدل الشحم تناسب تقاطيعه التي لم يعد 
فما شيء روماني » وعلى الأقل شيء من الرومانيين الأقدمين . فعلى إثر 
تضخم خديه بات أنفه الذي كان في الاصل أقنى © بات يبدو وكأنه صغر 
وأمسى أشبه بكلابة من اللحم اللامع المائل الى اللون الينفسجي . وتحت 
شاربيه المتبدلين يبدو الفم ملتويا كما لو انه مكشر استياء . وعيناه 6 اللتان 
كانتا فما سلف من الأيام زرقاوين ويسيطتين كعينين زوجته » يبدوان Lgl‏ 
. مطفأتين تحت الاجفان المتورمة . لقد تركته جافا » أسمر 6 موسوما an‏ 
/ غضون بارزة”» فاذا بي أجده متورداً » ملسا » Jey‏ وجتتيه كرتان منالدهن 
تخددهما Les!‏ شعرية بنفسجية . 

وما كاد bly‏ حتى م“ ob‏ يدير لنا ظبرة ليدخل الى المصعد من جديد . 
لكن زوجته اوقفته وهي تبلسم ابتسامة مداهنة : 

- انطونيو » ألا ترى اذن من هنا ؟ 

| eae 
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كان الصوت شافتا » متردداً » وفي الوقت نفسه عدائياً الى حد مشير 
للفضول . ولاحظت النظرة » كانت مترنحة مثل Ld‏ شممة تنوس من الريح . 
وتذكرت ما قالته نيس عن عادات زوجبا وفبمت انه مل . وألحّت 
Mem 9)‏ : 

— انه الاستاذ » زوج كورا . ألم تتعرفه ؟ 

- الاستاذ ؟ كلا » هذا مستحيمل . 

— ولاذا ؟ 

لانه يسافر » سافر » يسافر 6 ولا تراه ابد . 

فقبقبت bb‏ . وقالت المحوز المتسامحة والماسمة : 

لكنه هو نفسه » انظر اليه “ انه الاستاذ » صهرك . 

- انا لا اعرقه .. ولیس لي ore‏ 

- آه ! ليس لك صر ؟ رويدك ! بلى » لك صبر © وهذا هو . 

- لكني م أره قط ! | 

- من حسن الحظ ان لدينا صورة عرس كورا في الصالون . سأريك 
اياها . انها تمثله هو وكورا ونحن الاثنين . | 

gl -‏ عرس ؟ , 

oT‏ ! أأنت الآن لا تتعرف اهلك ؟ 

- ليس لي اهل . ولست قري] لأحد . 

٠‏ - وغابرسلا » حفيدتك » انت تتعرفها على الأقل ؟ 

- ل أرها قط . : 

- وأنا » ألا تتعرفني ؟ ألا يقول لك وجهي PO‏ 

لاقي کی ا شی 

پو اني روسك 

- لبس لي زوجة > ليس لي احد . 

في تلك اللحظة ألقت البنا آنئيس بنظرة تواطؤ وقالت : 
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— لبس لك احد > أحقا ؟ حسئا ! الك tat‏ اسمها كورا » وزوجة اسمها 
آنئيس »© وحفيدة Ma ple bowl‏ » وصهر امه فرانشيسكو 6 وانت »© اسمك 
انطونيو ؟ | 

أرأيتا ! 

واستدارت آنيس ونا وقد ارتسمت على أساريرها معال انتصارمتواضم 
وكأنها حققت نجاحا تاما في تجربة ما » وقالت : 

- أرأيتا » عندما يشرب »4 لا ينسى الآخرين فحسب » بل ينسى ايضاً 
نفسه ٤‏ ثم يا لعثاده ! 

والتقتت من جديد الى زوجها : 

- اذا لم تكن انطونيو » فمن انت ؟ 

- أنا من أنا » هذا لا يعنيك . 

وعلى إثر هذه الكامات أدار لنا ظهره ودلف الى المصعد : شيخ هرم 
ge‏ الظبر © مقوس الساقين © متدلي الذراعين الى أمام »> فلاح حقيقي بالرغم 
من هتدامه أنصوفي الداكن بدلا من الكتان او الحمل المضلع» بالرغم منحذائه 
الرفبع المديب الشبيه بأحذية الغامان الذين رأيتهم لتوي حول Ue‏ الموسيقى 
بدلا من الجزمة الغليظة المزيثرة بالمسامير . دخل الى المصعد» واستدار»ولبث 
هنيبة من الزمن بلا حراك » GL,‏ بكل استقامة في الححرة مثل مومياء في 
ناووسها . ثم أغلق الأبواب > وشرع المصعمد day‏ » وعبر الزجاج شاهدتا 
اول اختفاء ساقيه ثم جلعه ثم deg‏ واخيراً قبعته . 

- أرأيت » با استاذ ؟ انه شرب ولا يعود يتعرف ادا ¢ ولا 
حثى ذاته . 

oda —‏ هي مساوىء الجر ۰ 
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- اجل انه الخر . git‏ لت واثقة من انه لا fais‏ ذلك fae‏ . إن 
له ايامه . ومن QR‏ اليوم > على سبيل المثال » الا يككون قد شرب > وان 
يكون قد Ede fits‏ . 

— لماذا ؟ 

- من يدري ؟ هكذا » کي يتسلى ! أتعرفين » يا غايرييلا » لقد وقف 
قبل بضعة ايام امام مرآة الصالون وراح يخاطب نفسه : « وانت »© منانت؟ 
من يعرفك » اا الصعلوك © من رآك قط » اا القرد الخبيث ... » 

وقبقبت Yb‏ وكانت الجدة تبتسم من جبتها . ثم تقدمت بايا الى المصعد 
وضغطت على الزر . LOW LA,‏ بلا حراك صامتين 6 العحوز على العتبة » 
وبابا وأنا على قرص الدرج »> مثل ثلاثة مثلين انتبوا لتواهم من التمشل ووقفوا 
بانتظار إسدال الستار الذي حال عطب ما دون إسداله . واستغرق المصعد 
. مدة طويلة لمعاودة ارتقاء الطوابق الثانية » واخيراً توقف امامنا » فاستأذنًا 
انا bb,‏ من الجدة ودلفنا الى الأحرة . 

شرع المصعد dap‏ . كانت بايا » كنا اثناء صعودنا > تقف في مواجبتي » 
ومن جديد راح جسمها يتأرجح تأرجحا خفيفا الى الأمام والى الوراء » 
وأحسست مرة اخرى بثدييها ينسحقانيحر كة تناوبية منتظمة على صدري . 
Last,‏ قالت لي يابا : 


- اشكرني » فقد كنت لطيفة » أليس كذلك ؟ ان 
- بأي معنى ؟ 


— اختصرت اازيارة OY‏ شعرت بأنها ل تكن محبية اليك . 
— أتبقين مدة اطول »2 عادة ؟ 
oil -‏ عادة طوال فترة بعد الظور 5 





الاحد ۲۲ تشون الثاني 


أعدت قر اءة صفحات يومياتي التي سردت Yd‏ تفاصيل زيارتي لأمل كوراء 
وشعرت بالحاجة الى تنه القارىء » کا فعلت نفا » الى Sl‏ ا 
هنا أيضا » في صحة الوقائع . لكن التعديل » في هذه المرة » لم مجر غصباً 
Kye‏ حدثعندما اختلقت وجود die pus‏ سو ف وکل« اود ب ملكأءعلى طاولة 
سربري » وإنما كان Lely‏ * إراديا » حتى ولو كانت قد أملته أسباب ليست 
واضحة يا Ad‏ الكفاية . ما معنى هذا ؟ هذا معناه » على ما أعتقد » أرن 
الأسباب التي تجعلني أشعر من حين الى آحر بالحاجة الى تغبير الوقائع اثناء 
سردي Ll]‏ في Slay‏ هي أسباب متعددة ومتنوعة تبعا لطبيعة الوقائع 
بالذات ولنوع العلاقة القائمة بيني وبينها . وعلى هذا فإنني في بعض الحالات 
اي وأموه بل حذف » وفي حالات اخرى frail‏ وأزيد ALA! wel,‏ 
من مخيلتي . 

لنأخذ » على سبيل المثال » زيارتي لآهل كورا . فقد نقلت بأمانة او 
بشبه أمائة ( لعلى بدلت بعض الكامات او أغفلت بعض العبارات ) تسعة 
أعشار الزيارة » اي حتى اللحظة الت ظبر فما الجد في حجرة المصعد لكنني 
اختلقت او بالأحرى زدت بطريقق الخاصة فيتفاصيل الحادث الذي تلا ذلك» 
اي عندما اكد الشيخ بأنه لا belly Lig‏ الى المصعد وعاود النزول فيه الى 
الطابق الارضي 

وقي الواقع » هكذا جرت الأشياء : خرج الجد من المصعد » وكان يبدو 
عليه مظبر رجل غل » إذ كان يترنح »> بل إنه تعثر » وحيانا على نحو ممم 
وكأنه لا يعرفنا » ثم أسرع يدخل الى بيته . فاعتذرت العجوز MNT‏ عن 
زوجما قائلة انه لا يتعرف feel‏ عتدما Uo‏ . وودعتاها أنا bby‏ 
وانصرفنا : 
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بدي انني عندما أطلت في المشهد وكملته اشاء سردي cbf‏ في Gag‏ » 
قد حورت abl‏ . وبالفعل لم نحىء في اليوميات انه م يتعرفنا فحسب “بل 
ورد Lal‏ انه صرح بذلك وأكده وأعاد توكيده . وبعبارة اخرى > إت 
موقفه ليس Lath Caste‏ ا كان في الواقم » Ely‏ واضح وصادر عن سبق 
إرادة gaudy‏ . وني حين ان عدم تعرف الد إيانا هو » على صعمد الواقم » 
حدث عدم الدلالة » وربما كان ابن الصدفة وحدها » او نتيجة لمفعول hl‏ 
بكل يساطة » يكتسب رفض Ad‏ تعرافنا » في يومياتي»دلالة خاصة ويوجب 
إصدار حم . 

وباختصار أقول انه اذا لم يكن الجد قد تعرفنا في ٤ Slay‏ فبذا ليس 
بسبب سکره بقدر ما هو بسيب الرفاه الذي يدين به لمال كورا › المال الذي 
« يتحسس » مصدره ( حسب تعبير بابا ) والذي dee‏ في النباية غريب عن 
ذاته وعن الآخرين . اذن ففي Glay‏ تأويل للواقم » تصحيح »2 إعادةبناء» 
تكيل له » bs‏ لفكرتي أو بالأحرى Quad‏ . نمال كورا » يموجب هذه 
الفكرة » لا يكن » بالنظر الى الطريقة التي كسب بها » إلا اف يؤدي الى 
الغربة عن الذات والى اللاواقعية . وعلى هذا » وعندما أختلق ان الشيخ لم 
يتعرفنا » فإنني لا أختلق GCS‏ الواقع وانما أكتفيبتطويل اتجاه موجود » 
وبتطوير بذرة سابقة الوجود. ان الحقيقة التي أتحسسها وأعيد بناءها ‏ يطرأ 
عليها في الواقم من تعديل . 

لكن الأمور حدثت» على صعيد الواقع ايضا » بصورة مغايرة > ويبقى 
حادث رفض التعرف » الذي سمكون له أثر مؤكد في الرواية » اختلافاً 
صرفا . فصحيح ان الال المكتسب على نحو مشروع مئّة باللة يفسد المرء 
عادة dats‏ غريباً عن ذاته وعن الآخرين Ute)‏ ما لحظت ذلك ولدي عليه 
duly‏ لا تحصى). لكن ليس هذا بقاعدة مطلقة 6 وحتى لو كان قاعدة » 
فإن جد bb‏ ليس > على كل الاحوال 6 استثناء odd‏ القاعدة . 

وبعبارة أخرى » من الممکن LE‏ ان يكون جد Ub‏ غير Ob dhe‏ 
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تكون كورا قد كسبت مالا بفضل مازل المواعيد . فېو يشرب لأنه يحب 
الخمرة » ويعرف كل شيء عن كورا أو بالأحرى يتحسسه »© لكنه لا يأبه 
به » وهذا لا نمه من ان يحب كورا كما يحب الأب ابتته . إن ضيره مرتاح» 
بل لعله يستصوب تحارة ابنته . | 

أما انا فلا أعلم » لا أعلم Cad‏ البتة عن all,‏ كورا . فأنا قد رأيته جرد 
رؤية فقط : بقعة لونبة “> جرم جسم > شيء مر" خلال هنيبة من الزمن في 
حقل رؤيتي ثم اختفى بسرعة . 

ويمكن» بالطبع» ان يندرج مشهد رفض التعرف ga‏ ضرر في الرواية» 
بل بشيء من الفائدة. لكني أشك في أننيسأدرجه. وليس ذلك لأنه مختلف» 
.بل لأن ما دفعني الى اختلافه هو شيء مشوب» مزيف »© وبكامة واحدة غير 
أصيل > شيء أقنى بااضبط ان أتحرر منه بكتابتي يومياتي . 


الثلدثاء 4 تشو بن الثاني 


م تأت بايا هذه الليلة لتقول لي « مساء الخير » dy‏ أسمعها تدخل . ولقد 
شعرت في حينه ببعض الخيبة » ثم نسيتها ورقدت : لكي Ad‏ جيدا » 
أفكر تقريبا » الروب دي شامبر وخرجت لأطرق باب بايا . 

قرعت ول أتلق من جواب . فانتظرت قلي ثم أدرت القبضة ودخلت . 
كانت الغرفة تعج بالضياء > مرتية » والسرير على حاله لم عس : ان Ub‏ م تم 

عدن الى حجرة عملي » ولبست Qld‏ » وتناولت طعف ام إفطاري » 
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اللحظة » خيل إلي gil‏ معت باب المدخل يفتح ويغلق > ثم وقع خطى في 
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الممشى والغرفة الملاصقة . وتابعت العمل حتى حوالي الساعة التاسعة والنصف» 
وفجأة » ومن غير ان أفكر © عدت من جديد نحو باب بإ . 

كان الباب منفرجاً » فدخلت من غير أن أطرقه . في هذه المرة رأيتبا 
من النظرة الاولى . كانت نائمة على Ol yall‏ > بشاا » اي بالكنزة والبنطال » 
مستلقية على ظبرها وساقاها متباعدتان » الواحدة تجاه الحائط والثانة متدلمة 
حتى الارض تقريبا . كانت تثني ذراعما امام عينبها كأنها تحتمي من الضوء . 
لكنها كانت قد فتحت 6 حتى تنام براحة » سحاب بنطاها عند خاصرتا . 
وكان في وسعي ان ارى »> من خلال هذه الفتحة » غشاء «وسليبباء الأزرق 
الشاحب ٠‏ المدعوك والشفاف . وذكرني ذلك pte‏ الإغراء المتخيل الذي 
سردته » قبل ايام » في Glog‏ . وكان الكلب » كالممتاد » راقداً عند أسفل 
السرير » على السجادة . وقد تعرفني » لكنه اكتفى برفع رأسه bud‏ إلى » 
وبتحريك ذنبه من غير أن هر . 

اقتربت على رؤوس اصابعي . وجعلني وضع ببا » الوضم الذي يذكر 
بالسقوط المفاجىء الصاعق في السبات »© كا لو انها انسحقت على الديوان بمجرد 
عودتها الى البيت » فقت حيث سقطت مكتفية بفتح سحاب بنطاها » من 
غير ان تحد القوة الكافية لحلع ثيابها والتمدد على السرير © اقول جعلني هذا 
الوضع أفكر bh ob‏ أمضت لبلتها ساهرة مع رجل . وكانت هذه الفكرة 
أقرب الى فكرة عاشق تعتلج في صدره الشكوك منها الى فكرة أب قلق . 
وبالفعل » أحسست على الفور بلسعة غيرة شرسة ول استطع إلا ا اقول 
لنفسي : « لقد احترمتها » ودخلت في لعيتها » وهي ذي النقيحة » . 

» te i. lis المتلوي على هواه : كانت‎ aS متأملا فا‎ ctl y 
الشفة العليا مشدودة الى الاعلى قليلا يظللما زغب خفيف داكن اللون»والسفلى‎ 
وكأنها‎ » Olid أغلظ حجما » منثنية بعض الشيء على ذقنباك وكلتاما‎ 
مددتان محرارة النفس »© منتفختان » منفتحتان على شهوة لاشعورية . وتدشت‎ 
رويداً رويداً » مدفوعا برغبة لا تقاوم » نحو هذا الفم » إن لم‎ gal انني‎ 
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يكن 64a)‏ فعلى الاقف ل لأتنث تنش الزفير الخارج منه ٠‏ وني تلك اللحظة 
بالضبط » تحركت ,ابا »> وخفضت فراعما التي كانت تخفي وجببها » وفتحت 
عمتيها . ونظر كل واحد منا الى الآخر عن قرب كبير gil Let,‏ : 

— ما كنت تفعل ؟ 

فأحبت وانا أنتصب : 

كنت انظر اليك . 

فحلست »> واغلقت سحاب بنطاها » ثم مالت الى امام ودقنما بين يديها» 
gilt,‏ من الاسفل الى الاعلى وقالت لي Leah‏ من يتكلف دوما الاستشباد 
بالأمثال : 

= من الخطر النظر الى امرأة نامة 

tL 

— قد تستيقظ اغراءات . 

- اي اغراءات ؟ 

فل تجب فوراً. Lil,‏ تثاءبت » وعيناها شاخصتان الى السجادة » على 
- قدميها > ثم قالت بطم : 

— كنت أحس at fol‏ التفام Ad de‏ ان يحين. Cine‏ ! هذا صحيح» 
انت تعجبني وأناء على ما مخيل إلى » أعجبك ايضا . لكننا أب daly‏ وأا 
حريصة كل الحرص على ان نبقى كذلك . 

ومن حديد ذهلت بلبحتها » لا المنفرة فحسب» بل ايضاً المغالية المشتطة » 
ee‏ لها اثناء اللبل قد جعلها غير مبالبية وغير حساسة تجاهي 
مؤقتاً . 

Baie ae‏ الثامنة . أبن قضبت اللىل ؟ 

— حيث حلا لي . 

وادر كت انني أنزلق نحو مشهد يفتة يفتقر الى سلامة Gail]‏ . لكني م أستطع 
إمساك نفسي عن الجواب : 
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- اتنا أب وابنة . حسنا . اذن فلي GH‏ في أن اعرف ابن قضيت 
هذه اللملة . 1 | 

Gh,‏ شعور SUS ob‏ » بدلا من ان تصدمبا » تسببت ها على 
العكس بعض اللذة . وبالفمل > ان توجيه اللوم الما هو شكل معين من 
أشكال إظبار أبوتي ها . ولقد قبلت بذلك وهي تنظر إل Lalas‏ من بين 
أجفانها التي ورمما النعاس : 

- معك Ge‏ . على رسلك ! لقد قضيت الليل مع سانتورو . 

- مع سانتورو ؟ 

ol -‏ . هل تريد ان تعرف ما قعلنا ؟ 

فترددت ثم قالت بعناد : 

- بالتأ كيد . 

- ذهبنا الى حفلة في فيلا خارج روما . 

- اين ؟ 

- في ضواحي ساتتا مارينيلا 

- وما فعلت) في تلك dal‏ ؟ 

- تناولنا طمام المشاء ورقصنا . 

— من كان فيها ؟ 

- شبات وشابات . 

- متى انتبت dad)‏ ؟ 

— حوالي الساعة الرابعة . 

- المسافة لا تتطلب اكثر من ساعة من سانتا ماريثيلا الى روما . فهاذا 
فعلتم حتى الساعة الثامنة ؟ 

- ألح سانتورو كثيراً حتى قبلت في النهاية بالذهاب الى پىته . لقد 
استأجره حديئا » ولیس في شقته شيء بعد اللبم سوى أريكتين في الصالون. 
وقد مكثنا في هذا الصالون حتى السابعة والنصف . 
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> نبضت 6 ومشت يبطء مثل دب صغير متناوم ومترنح‎ IRS كانت‎ by 
وانتصبت امام الخزانة التي الى الشال » وتناولت فرشاة > وراحت تسرح‎ 
: وبعد هنسية من الزمن أضافت بلبحة ساهية‎ ٠ بتكل عزم شعرها المشعث‎ 

— ألا تريد ان تعرف ما فعءلناه طوال ساعتين ونصف 6 بين الخامسة 
والسابعة والنصف 9.. 

وفجأة انتابني الغضب او بالأحرى اردت ان ينتابني الغضب 6 ولقد 
كانت مفاجأتي كبيرة إذ توصلت الى الغضب Sed‏ على الفور . وقلت > Bh,‏ 
أصرف على kal‏ : 

- تعالى الى هنا : 

فاقتربت وهي ما تزال متناومة » وعبناها نصف فين وراء خصلة من 
شعرها . وحدقت فما Gaby ٤‏ هي من غير ان تفهم te‏ 

— أتريد ان تقول لي شا ما ؟ 

— خذي ! 

كانت الصفعة موجبة الى الخد » لكني حرقتها في اللحظة الأخيرة » ورا 
عن غير تعمد » نحو الفم . 1 

وليشت ساكنة بلا حراك أمامي 6 تنظر إل حبرة لكن من غير أن يبدو 
pte‏ انها تأثرت بالاهانة » وكأنها تبحث عن الموقف الذي عليها ان تأخذه . 
ثم رفعت يدها الى خدها ولاحظت : ١‏ 

. صفعةنى‎ wi) — 

pais 

وبعد ان حدجتني من جدید 2 أدارت لي ظبرها » وتقدمت لتقف امام 
المرآة » وراحت LAE‏ شعرها بقوة شه عصبية . وأخيراً » قالت بصوت 
هادىء : 1 ١‏ 

- ليس صحيحا انني ذهبت الى بيت سانتورو . والواقع اننا بقبنا في 
فرين حتى الساعة السابعة » في قبلا احد اصدقائنا . ثم Lamy‏ الى روما 
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ورافقني ساتتورو حتى هنا ثم عاد أدراجه . 

م كذبت علي dal‏ ؟ 

- لأرى أثر ذلك GS, .. de‏ سسكون رد فعلك . 

- اي أثر كان لذلك على" » في رأيك ؟ AS‏ كان رد dab‏ ؟ 

ولزمت الصمت هنيبة من الزمن ». ثم أجابت بلبجة ملتيسة » ساخرة 
وتعليسة على نحو غير قابل للتحديد : . 

- أثر سيء وكان رد فعلك تقليدياً : فقد تصرفت كأب جلف رشق 


اليد . لكنك تسير على الطريق الصحيح . فتابع . 


اميس +7 تشرين الثاني 

- أكنت تعمل ؟ هل ازعحتك ؟ 

. ob » كلا‎ 

— كنت اريد ان اقول لك ... 

— ماذا اذن ؟ 

— كنت أريد ان اسألك LES‏ . 

... GAS - 

أما بزال اخوك صرافا ؟ 

. dy ol اعتقد‎ — 

— لقد اسغرت بعض المال.واريد ان تسأل اخالاعا اذا كانيستطيع... 

- يستطيع ماذا ؟ 

- جيم الناس يقولون ان الليرة ستتدهور ... عا اذا كان يستطيمم 
ان يضع مالي في سويسرا ... | 

نظرت الى كورا ملا © بصمت . ورحت أفكر d‏ نفسي : هذه مي 
نتبجة تلك المصالحة مع أسرتي الي تنتها بابا من كل قليها » سأصبح شريك 
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: في تجارتها . ولأكسب الوقت قلت‎ bb 
ا‎ 
: فأجابت من غير ان تخفي ريبتها‎ 
. مأقوله لك فيا يعد » عندما أعل ان الأمر مكن‎ - 


- لس مكنا . 
Ye cle: —‏ . لكن أخاك يستطبع ذلك اذا شاء . 
- اخي لن يفعله . 
Io —‏ ؟ 
- اكثر ما في وسعه هو إعطاؤك بعض النصائح بص دد تكثمير مشروع 
لمدخراتك . 


- اتني أسألك فقط ان تستمل عن امكانياته . 

كنت أثناء ذلك قد فكرت . إن حجة لاششرعية Lal‏ لا تقف على 
قدميها. فكورا تعرف بالتأكيد ان عمليات تحويل الرساميل الى سويسرا تتم 
بصورة عادية . وقلت في نفسي انني لا استطيع ان ازفض اداء الخدمة التي. 
تطلبها مني إلا اذا نحت ا بالدافم الحقيقي لرفضي »2 اي بالقرف الذي يوحي 
به إلى هذا الال . وني هذه الحالة سيتوجب Yo‏ ان اتكل عن مبنتها » الأمر 
الذي سبؤدي إما الى قطبعة بيننا وإما الى تواطقٌ » وكلاهما احتالان كريهان 
على قلبى . الأفضل لي ان اتظاهر ob‏ كامت أخي عن الموضوع » ثم اقول 
لكورا إنه لا يتم ثل هذه القضايا . على كل حال » ستكون ‏ هذه ذريعة 
نه . فأنا لم أره منذ سبعة او TSE‏ اعوام ٠‏ 

وهكذا اجبت كورا bet gil,‏ صا ال » وبالفمل اتصلت 
Lila‏ يماسىمىلنانو . إن ما من شيء يستظيع ان يعطي فكرة صحيحة عن 
علاقاتي مع اخي مثل محادثتنا الماتفة » التي أنقلها هنا GUL‏ : 

- آلو » من يتككم ؟ | 

. فرانشيسكو‎ » tl — 





— فرأنشيسكو 2 من ؟ 
— فرانشسكو 6 اخوك . 
Lae —‏ ! ألم تمت اذن ؟ 
- كيف حالك ؟ 
Une —‏ » وانت ؟ 
core‏ ا 
- وفي الببت 6 هل صحة الميع خير ؟ 
- نعم ٤‏ شكراً . وأنت ؟ 
— لقد افترقت عن ماتبلدا . 
— آسف . 
NEN‏ 
— وأولادك ؟ 
— مخير . 
انني محاجة الى ان اكامك . 
-۔ تكامني ؟ 
اال | 
- وما لديك لتقوله لي ؟ 
- سأقول لك عندما AS‏ . 
- تعال متى شئت . اليوم بالذات اذا كان ذلك يناسبك . 
- في اي ساعة ؟ : 
— تعال لنتناول القبوة .. 
— هل استطبع ان آتي معي ببابا ؟ 
- من هي بابا ؟ 
gui -‏ . 1 
— كنت hel‏ ان لك vee tal‏ 
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- في الواقع انها Lal‏ زوجت . 

II. age —‏ كلك 

وهكذا ذهينا بعد الظبر > انا وبابا » لتناول القبوة لدى اخي . لم يكن. 
يقطن بعيداً عن فيلا بورغيز » في البيت الذي كان بيت أهلنا والذي عشت 
فيه حتى زواجي من كورا. وعندما مررنا بالسيارة من قدام متحف بورغيز 
قلت UL‏ : 

— فى هذا المي قطنت حت زواجي . ومن ثم م آت اليه سوى مرتين 
او ثلاث 

— ما إحساسك وانت ترجع اليه الآن ؟ 

'- لىس ثمة من إحساس . انني اشعر وكأنني لم اذهب اليه قط . 

كان الشارع يتحدر انحدارا leas f‏ . صفان من المتازل © صفارن من 
plat‏ تى » صفان من الدفلى» صفان من السبارات المصفوفة على طول الأرصفة» 
من كلا جاني الطريق . في eT‏ الشارع » بوابة الحديقة والأشجار من bale‏ 
ونزلنا من السيارة وخامرني عندئذ إحساس بأنني أخطات الطريق * لا لأن 
هذا الشارع م يكن الشارع الذي قطنت فيه » بل OF‏ المكان الذي قطنت 
dad‏ يبدا لي انه كان هنا ولا في اي abe‏ آخر . وباافعل » ات المأزل 
الأببض الحديث الطراز » المؤلف من أربعة طوابق » الذي قطنت فيه مدة 
طويلة من الزمن » لم يعد منتصما هناك في آنخر الشارع . ففي مكانه ترتفسع 
بناية حديثة » لونما باون دم الجاموس > تعج بالنوافذ العالية الضيقة المؤطرة 
بالرخام الأسود . واعترف بأنه قد راودني الأمل » الحظة من الزمن » في 
ألا يكون منزل اخي قد اختفى كما لو بسحر ساحر قحسب © بل ایضا في 
ان OK‏ هو نفسه وعائلته قد اختفيا معه من على سطح الارض . ول استطع 
إمساك نفسي عن التفكير : د لم يعد هناك من شيء او لعله لم يكن هناك من 
شيء قط . سوف نعدل انا Lbs‏ عن القيام ody‏ الزيارة وسنذهب للقيام 
يجولة في الريف » . بيد أنني عندما اقتربت من باب Youll‏ رأيث اللوحة 
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النحاسية التي تحمل اسم أخي الذي هو ايضأ اسمي . وقلت : 

- أرأيت ما بحدث Late‏ يسافر الانسان ولا يعود يتم بأسرته . 

— ما tut‏ ؟ . 

- في الموم الذي يقرر فيه الانسان ان تم ما يكتشف »4 على سبيل 
المثال » ان البيت الأبوي قد هدم وأنه شيد في مكانه منزل مغاير GE‏ 

— كيف كان بيتك ؟ 

- تقريباً من نوع هذا : طراز gate Gute‏ بعض الشيء » حزين © 
الکن ( کا كان يقال نذاك ) بورجوازي . 

- من کارت يقطن فيه ؟ 

- أسرتنا . في الطابقين الأخيرين والداي © وأخي مع at pal‏ 6 ول 
dy‏ الطابق الأرضي مكتب أبي 5 

bie‏ دهليز المدخل برخامه الأسود والأحمر واتجبنا نحو حجرة المصعبد 
المعدنية . ثم صعدة الى الطابق الثالث . قرع الجرس » انتظار > وقع خطى: 
انفتح الباب وقادتنا الخادمة الى صالون من طراز متنافر » مكتظ بالأثاث 
والصمديات . او لعل IL‏ الكميرة ذات الانمكاسات الوردية الكشبة 6 
المؤطرة بمعدن داكن اللون » هي التي تكرر الى ما لا Sle‏ الدواوينوالارائك 
المنجدة بالساتين الاببض » والطاولات الجدارية الباروكية بزخارقما المذهبة » 
والكراسي السوداء والبنفسجية التي من طراز لوي فيليب > ومصاييح etl‏ 
اللبني الزرقاء » والطنافس الصيئية الزرقاء والصفراء » والأقنعة CLAY‏ 
والأزهار الاصطناعية تحت النواقيس الباورية » والقفص الأخضر والأصفر مع 
ببغائه الحي الأصفر والأخضر . واقتربنا من الشرفة المؤطرة بالزجاج ونظرا 
عبر الباور : كان بياض الأثاث الحديدي يتنافر مع بلاط الأرضية القاشاني 
تحت ضباء السماء الخريفية الغائمة والداكنة . وسألتني بايا : 

- كيف هو اخوك ؟ . ْ 

— انه لمسخ ! 
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- مسخ ؟ 

— اجل © مسخ . 

- وزوحته ؟ : 

- مسخ Gall‏ . لكننا لن نراها » ig‏ افثرقا 

- لا يبدو علمك انك تحب أفراد أسرتك . 

— بالقمل ... 

- لكن ماذا فعلوا لك ؟. 

- لا شيء 

انفتح الباب وراء ظمرنا . واستدرنا وجرى المثهد المقلق بعض الشيء كما 
توقعت . فقد شد أخي على يدي وربت على كتفي قائ : 

- أا مسرور بقدومك . دعي انظر اليك . . انت ل تتغير بالمرة . 

ومن خلال اتفعاله واندفاعه العفوي الذي لم يستطع مقاومته قبلني على 
ee‏ . فتراجعت خطوة الى الوراء وات ۴ 

- أنت ايضا لم تتغير . 

el وسال‎ 

- وهذه الدمية الجميلة » من هي ؟ 

- انها CLL‏ ابئة زوجتي . ش 

وتصافس اخي وبابا » ثم سألنا اخي ان نجلس » فجلسنا ثلاثتنا تجاه 
النافذة المطلة على السطح . 

فا كنت انظر الى اخي تبينت ان 3,4 القدية منه ل تتغير هي La)‏ 
فقد كنت اكره سياءه » لأا She‏ ايض » لكنها مشوهة علاوة على ذلك 
pads‏ مادي وبشبواشة اخشى ان اكتشفبها على وجبي عندما اتفرس فيه كل 
صباح في المرآة . كانت تقاطيعنا كلينا في الماضي منتظمة ومنسجمة . لكن 
الجزء الأعلى من وجه اخي قد بدا لي» بعد مر السنين » و كأنه ضاق وانكش 
by‏ تثاقل الجزء السفلي واتسع. فقد كان الجبين يبدو أوطأ واضيق» والعبتان 
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اصفر » والانف اقصر . وبالمقابل زاد بروز الفم الذي اصبح شبيها بفمالقرد؛ 
ونا الفكان من كثرة Gall‏ . وكان في وجبه المائل الى المرة شيء متورم 
ومتشنج » شيء لا يوحي بالصحة» بل بانتفاخ دموي غير صحي . ولاحظت 
بنفور انه برتدي ald‏ على طريقة حديثي النعمة : سترة من نسيج أزغب 
بلون التبغ » وبنطال من الفلانيلا الرمادية » وصباط من جلد الأيل . وصلب 
sl‏ ساقيه وقال لي : 

- حسنا ! ما رأيك ؟ لا بد انك لاحظت تغيرات هناء الس كذلك ؟ 

- بلى © Taw‏ من البيت . 

- لقد هدمت القدم وشدت غيره في المكان نفسه لكن بصورة اكثر 
عقلانية . ففي حين کہذا حيث ارتفعت اسعار اراضي البناء الى مستويات 
اسطورية» كان منزلنا cull‏ يمثل خسارة مضحكة . وبدلاً من الشقق الثلاثة: 
توجد OV‏ اثنتا عشرة شقة . : 

- كنت اجهل كل شيء عن هذا الهدم . 

— انت لم تعط قط اشارة على انك حي . لکن حدثت ايضا تهديمات 
أخرى . فقد هدمت بتي . وافترقت عن ماتىلدا . 

- قلت لي ذلك هذا الصباح . 

قد يبدو لك غريبا ان اكون قد افترقت بعد gy pte‏ عاما ولم أتزوج . 
لكني ما عدت أطيق المياة مع ماتيلدا . 

UY -‏ ساحرة » سيئة الخلق 6 ممسوسة » Bola‏ » معسولة اهربا » 
لكنها » تحت هذه النعومة » غبورة الى حد الجنون . كانت تتصل بي هاتفياً 
كل نصف ساعة لتتأكد من وجودي في المكتب . بل كانت »© هذا لا يصدق» 
تكتب لي هي نفسها رسائل dite‏ عن غرامياتي المزعومة حتى تككون لها 
ذريعة لصدع رأسي بفصول لا تطاق . وني النهاية قلت لها ان تشد الرحال. 
وحصلت مني على شقة » واحتفظت بالأولاد » وطلبت LF‏ من المال»لكنني 
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غلى الأقل ل أعد أراها.. يا لها من ساحرة لعينة » نكداء » شريرة » مبذار؛ 
سوقمة 6 خائنة ! 

بهذه الشراسة شتم امرأته » بل أكاد اقول : بهذه المنبجية . وأضاف : 

- كانت حياتي ae‏ قد أصبحت جحمما . ولا سيا بدءاً من اللحظة التي 
اكتشفت فيما علاقتي مع بي . 

- من هي Le‏ 

— المرأة التي أعيش ممما الآن . سوف تراها خلال لحظات . 

: لحظة صمت . وفجأة » ويصوت أجش » صاح البيغاء من قفصه‎ cut, 
: bb «حصيرة» . فقالت‎ 

- غريب © لعل هذا clin!‏ كان pat‏ منجدا ؟ 

- ل : منجد ؟ 

OY ~‏ يصسح «حصيرة» 7 

- انه لا يصيم«-صيرة؛ Lely ٤‏ «حقيرة» » لكنه لما کان أبله فهو يسيء 
اللفظ . 

— من ade‏ هذه الكامة 2 

- بوي » بالطبع 5 

وأضاف اخي فجأة yay‏ يلتفنت نوي : 

- قل لي الحقيقة » ألا gud‏ قد سمنت PSG‏ 

كلا 2 بلمرة . 

- بلى » أعرف ائني سمنت . انها غلطة gy‏ التي تحشوني بالطعام . لكن 
هل سمنت PS‏ ؟ او UG‏ فقط ؟ 

— الحق انني لا أعرف .. 

- لنستمع الى رأي Lb‏ التي هي امرأة . هسل بدوت لك كثير الشحم » 
أنعم ام لا ؟ | 

: بابا على أخي نظرة متناومة‎ calli 
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لا.أرى ما دخلى في الأمر . 

- انت ابنة أخي » وأا عمك . Litt dla,‏ يمكن قوها ضمن الأسيرة 
الواحدة Peed, 4 voll‏ لا؟ 

- لا أعرف كيف كنت في السابق . لكن بالنسبة الى فرانشسكو » 
سأقول ان بلى . 

- أرأيت ! ان فرحتي بالخلاص من ماتبادا هي التي جعلتني بوجه خاص 
أسمن . تلك الساحرة اللعينة » الملباء » المقرفة » المتزمتة » المراشة » الكاذبة 
الورع ! 

لقد صب أخي من جديد كل ضغينته المكتومة المتآخره على زوجته . ثم 
anf‏ كلامه مخاطبا bb‏ : 

- وأنت » ماذا تفعلين b‏ دمية ؟ ' 

- اسمي بايا By‏ لست بدمية  .‏ 

- آه ! نعم » هذا صحيح با .. أعذريني. | تنزعيجي » على الأقل ؟ 

- كلا » أنزعج . انفي أدرس في الجامعة . 

— ماذا تدرسين 2 

- إجازة في الآداب . 

ب مرحی ٤‏ مرحى با باب! ! 

ومال أخي 4 الأحمر والمئشنج » خارج أريكته وريت بلطف وعطف على 
Sey athe‏ البد الغليظة الكثيفة الشعر » القصيرة الأصابع » المربعة 
الأظافر > المشدود معصمها بسوار Tele‏ ضخمة ذهي 6 ترددت في المواء 
LG‏ يعد الضربة الخفيفة » ثم رمت حركة مداعبة. وانتظرت بابا»مستقممة 
ساكئة » ان تبتعد اليد عن غدها. وتهالك اخي من جديد بثقل علىأريكته» 
وقال fate‏ إذ ممع الباب يفتح : 

- هي ذي وبي > اي ارابلا . 





ووقفنا . كانت بوبي طوية القامة » WL‏ النحافة» لكن صدرها كارن 
مختل التناسب > ضكما » يتقدم Cal‏ تحت نسيج الباوزة الرقيق » وكارف 
رأسها أشيه برأس طير fle‏ فوق عنق طويلة رفيعة » ذا عبنين مستديرتين 
aS aly‏ مدبب . 
— هما » kbd‏ » انها أشي وابنته . 
قأطاعث لوي وداعة متكلفة : ثم عاودنا الجاوس »> وقدمث لنا بوبي 
القبوة على طاولة متحركة دقعتما امامها لما دخلت . 
- م قطعة من السكر 9... بدون سكر © أليس كذلك ?... أقطعة أم 
وانتقلت فناجين القبوة من يدها النحيفة الضامرة الى ايدينا . كان حذاؤها 
عالي الكعب كثيراً وكانت نشي مخطى بطيئة » متشربكة في تنورتهاالضيقة. 
وأمام هذا الصدر الطاقح الجائمعلى هذا الجسم الطويل الضامر تراءت BLED‏ 
صورة القرعيات الضخمة الراقدة على التراب في البساتين» معلقة بأسوق طويلة 
رفيعة . Let,‏ جلست على مسند أريكة أخي وسألتني : ش 
ا نتم تعملون في الصحافة « ألس كذلك ؟ 
able -‏ بضمير المفرد © gah‏ هيا ! 
— انت صحفى 9 
eats‏ 
- قال يناك زنك زرك قبدا كرابن البلدان . السفر » ما أجمله 
من حلم ! | 
كان لصوتها جرس ناعم » مختلج » متېدج © دافىء » هذا بعض الشيء . 
وأضافت وهي تطوق Ge eld:‏ اخي : 
— سوف نذهب الى تبويورك » أتمدني ؟ 
amas‏ الي : 
- أود من كل قلي أن نقضي شمر العسل في اميا . 
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أستثزوجان 9 

- قي أقرب وقت GR‏ فور حصول ماكس على إلغاء زواجه . 

وقال أخي : 

JU BSL —‏ ذلك » اذهي لتأتيني بغلىوني . لا بد اني تر كته في 
غرفة النوم . 7 

JR,‏ طاعة نمضت النعامة وخرجت يخطى صغيرة على ساقيها الطويلتين 
الضامرتين » وصدرها الأفقي Fy‏ . ومكث اخي بلا كلام » ثم قال بصوت 
حيادي وهو يحدق في" : 

- اها في الخامسة والعشرين . 

آه ! لا يبدو te‏ ذلك © لقد خيل إلى" أنها أصغر .. 

- كانت عارضة أزياء . لكن اختصاصبها الحقبقي هو الطبي . سأدعوكا » 
وستريان ما أروع الأطباق القي تعدها ! j‏ : 

- لقد حزرت » من طريقة مشبها » انها كانت عارضة أزياء ! 

- إا ats‏ طيبة . بالطبع > أنا لا أفكر البتة بالزواج منبا » لكني . 
أتركبا تعتقد ذلك تحاشا للخناقات . وبذلك لن اكون مقيدا بها » ولن 
تركب لي قرونا . لكني بالتأكيد لن أتزوجها ! فلكي اتزوجبا » لا يد أن 
اكون Gye‏ ! ان زواج فاشلا Past,‏ يكفي أول؟ فيالحياة . ثم ما حاجتنا 
الى الزواج ؟ ان Lule‏ ان نبدل المرأة كا نبدل السيارة » كل سنتين او ثلاث. 
عندما لا تعود تصلح » نستيدها بأخرى من آلخر طراز . 

وصرخت بايا : 

- لقد تزوج فرانشيسكو كورا » أقصد أمي 6 وبقي معا ... 

— معروف ان فرانشسکو مشالىي . وصحيح اننا شقبقان »> لکن ما 
أعظم الفرق بيننا . ان رأس فرانشيسكو كان دوما ينطح السحاب » اما أنا 
فقدماي ثابتتان في الارض . فرانشيسكو شاعر » اما انا فصر“اف . uly‏ 
ختلف » أفكار lake‏ .. 


۳Y 





لكنك » انت ايضا » بقيت سنوات طويلة مع زوجتك ! 
- انني ألعن نفسي على انني فعلت ذلك 1 تلك الجيفة » تلك الساحرة» 
تلك الفظاعة » تلك الجرمة ! عندما افكر Sb‏ قضيت معها أجمل سني" 
Slo‏ » أعض على البنان ! 
في تلك اللحظة عادت بوبي حاملة الغليون وكيس التبع . ومد أخييده» 
لكنبا من غير ان تعطبه CLE‏ جاءت من جديد لتجلس على مسند الأريكة: 
- دعني أحشو غليونك » انت تعرف ان هذا يلذ لي . 
وبسرعة ومبارة راحت تحشو الغلدون متناولة في كل مرة بين أناملبا 
قبضة من التبغ » ba‏ راح أخي يتملى بنظرة طويلة بطيئة جسم بايا من Gaal‏ 
قدمبها الى خصرها » ثم قال لها فجأة : 
— أتخرحين دوما بالمنطال ؟ 
- أجل » بصورة دانمة تقريباً . 
وهتفت بوبي من غير ان ترفع Lal‏ عن الغليون الذي كانت ع 
— هذا أنسب وأوفر راحة ما لا يقاس ! 
- ليس ثة من مجال للشك » فالمنطال يناسك تماما يا hh‏ #صمرك الضيق 
LiL,‏ المستقيمتين للغاية . وبالمقابل فإنه لا يناسب بوبي OF‏ حوضها واسع 
فبتفت بول من جديد : 
— خبيث »> هذ غير صحيح » فالبنطال يلبق بي . خذ » هوذا غليونك» 
ايها الغول ! 
ووضع اخي الغليون بين أسنانه وأصر : 
- نعم > انت يا بابا » تكوينك مثل تکوین الغلام » ولهذا يلبق بك 
الانطال . 
فصاحت بوبىي : 
- إن تكوينها كالنساء . لكن المنطال مفصل پإتقان ' . هذا کل شيء . 
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وأضاف اخي : 

- هذه هي المرة الاولى التي أرى bd‏ بتطالاً له حمالات عند القدمين . 
أرلي U5‏ . 

فنظرت اليه بايا بطريقةه! المداهنة والمتناومة ثم تمددت على الأريككة » 
ومدت ساقبا » ووضعت قدمما على ر كبة اخي الذي انحنى والغلدورن بين 
اسنانه » بوجبه الأحمر ged‏ » ولمس كعمسا » وسحب المالة ليتأكد من 
انها مشدودة . وقالت bb‏ 

- أترى كيف Gah‏ ربلة الساق . 

فنظر اخي الى بايا في وجبها وأجاب متعمدا بلا حماء : 

تقولي ذلك » وإلا teed‏ . 

فبتفت بوي : 

- حذلر ! انني غيور » غيور جداً » جداً ! 

وردد المبغاء من قفصه بصوته الحاد ثلاث مرات : « حصيرة » حصيرة » 
حصارة ۵ 2 | 

وتهالك أخي بتثاقل على أريكته وقال gad‏ : 

Gabel -‏ ارا » ايتما الغيور 

فتناولت وبي علبة ثقاب old‏ أعواد ضخمة يبلغ طول الواحد منباثلاثين 
facts edatl, ¢ Tt.‏ ووجبت شعلته نحو فوهة الغلىون وال اخى 
نفسين او ثلاثة » ونفث الدخان من فيه “ ثم قال WLS‏ : 

ee =‏ ليه 

بج ]عل 

— لكنك لا تقضين حياتك في الدرس ۲ » بل تلبين أحمانا » أليس كذلك؟ 

ديل راغا 

— وماذا تفع لان ؟ 


۲۹ 


- أشاء كثيرة . 
— أترقصين ؟ 
ef —‏ إننى أذهب لارقص . 
- أن ؟ ١‏ 
- حب سنح لي . 
- ومع من قذهبين ؟ 
مع أصدقاء » شبان وشاات . 
- هل انت Ube‏ ؟ 
- کلا . 
- أتريدين ان تخطي ؟ 
ل لا! 
— وان تتزوجي ؟ 
..بالطنم » اذا ها خطبت 
. - أتودين ان يكون لك اولاد ” 
— بالتأكد ! 
— ڪم ؟ 
- سبعة + ثانية » وربا عشيرة . 


oly -‏ .. ول تريدين هذا القدر منهم ؟ 





- عندما ينجب المرء خير له ان بنجب كثيراً » ألست من رأبي ؟ 


- أنا » أنجبت ثلاثة » وكنت أجد أن عبددم BS‏ 
الأعلى في الرجل ؟ 

! pee كان » شرط أن‎ UT oly) — 

ب حتی اذا لم يكن PUL‏ 

- حتى اذا لم يكن شابا , 

- رجل te‏ او مثل فرانشيسكو على سبيل PUM‏ 

-4لام 


۰ 


وما هو مثلك 





في .هذه اللحظة قطع اخي الحوار » والتفت إل » بصورة مفاحئة مساغتة » 
ليظهر لي ان حديثه مع بابا لم يكن AST‏ من تقرب ودي » كتقرب الكلب 
الذي يستروح رائحة كلبة » وقال لي : 

- بالمناسبة » Gal‏ ¢ لدي اشياء كثيرة كانت لأهلنا » وقي الواقع 
هي تخصك بقدر ما تصني > ولا أدري ما أفعل بها . ولقد سبق ان كتيت 
لكلأخبركبان هذه الأشاء تحتتصر فك وأجبتني ol‏ أمرها لا يعنيبك فرميبثت 
بها آنذاك في حجرة متصلة بالسطح ول أعد Kal‏ ار فسا . لكني محتاج الى 
هذه الحجرة الآن . فأنا اريد ان أجعل فما باراً » وان أرمي بالتالي بكل 
تلك الاشاء القدية . لكن من الأفضل ان تراها . فقد بحاو لك ارى تأخذ 
بعضبا . كذكرى من Lally‏ . 

نظرت المه : كان يشد على غلبونه بين أسنانه القوية land‏ المننظمة » 
Gud,‏ في بما يشبه القلق وقد احمرت وجنتاه فقلت : 

ا Ly bn‏ اليا 

ببد انه أضاف بسرعة : 

- بوبي » رافقي فرانشيسكو الى غرفة السطح + 

ول تنخرك بوبي وهتفت : 

- نعم » del‏ لم تريد ان أراقق فرانشيسكو لآنك wy‏ البقاء بمفردك مع 
بايا .. هذا هو السبب 

— هيا » لا تتفوهي بالماقات » رافقي فرانشيسكو . 

فنبضت بنکد » ونظرت الى اخي ثم الى بايا . هذا صحيح : واضح 
eee‏ ان يننا ر وانذاك تبعت يوي عر الباب — النافذة 
الذي فتحته صائحة بصوت متكلف المزاح : 

- لا تغلقا الستائر » فنحن نريد ان نراقمكا ! 

وخرجنا الى السطح . كانت سحب العاصفة » الواطئة المنتفخة ٠‏ الممزقة 
بفتحات كبيرة » معلقة فوق منظر لامتناهي الامتداد من أسطحة الأسمنت 
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الشاحبة كشيكة ضخمة Lente‏ يصيد أسود واقر pub‏ وهو بقطر ماء من 
: بين الحلق الواسع اكثر مما ينبغي . وكانت الألوان تنفصل وتتايز بوضوح 
حواري وكتم عبر الضباء بلا شس : بنفسج مريعات البلاط » زرقة وخضرة 
الوسائد » يرتقال الشمسيات »> Gols‏ الأثاث الحديدي الصمفي . ونظرت الى 
النافذة : كانت الستارة slau‏ تتحرك يصمت »2 کا لو من تلقاء نفسها » من 
اليسار الى اليمين » لتحجب في النهاية كل الشرفة الزجاجية . وألقت بوبي 
في الاتجاه نفسه نظرة خاطفة LL‏ وقالت وهي تتقدمني : 

— أصحبح UGT‏ » انث وماكس » d‏ تشاهدا بعضكا منذ عشرة أعوام؟ 

- أجل » صحيح . 

' هل وجدته قد Jag‏ كثيراً ؟ 

ربا كا قال هو نفسه © لقد معن بعض الشيء . 

- ومعئوياً ؟ 

- لا أعرف ht‏ عن ذلك . 

- بودي لو del‏ ما اذا كان » قبل عشرة أعوام »> مبووسا بالنساء 


el -‏ انه لا يستطيع ان برى امرأة لا تكون مسخا من غير انف 
تأخذه الرغبة في مداعبتما . أرأيت خادمتنا ؟ 

- اجل . 

< انها مغادرتنا fae‏ . لقد صرفتها SF‏ فاجأتها معا . وسأستعيض عنما 
pol‏ . أهكذا كان قبل عشرة أعوام ؟ 

~ كلا » لم يكن هذا . كان Sey‏ ناذراً نفسه لأسرته . زوج صالح 
وأب صالح . 

— واضح انه بريد اللحاق الزمن الذي فاته . لهذا السبب بلا شك يكره 
زوجته . ماذا تعتقد انه يفعل في هذه اللحظة مع بابا ؟ 
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- لست أدري . 

- أؤكد لك انه لا يضيع وقته ! 

كانت IRS‏ عن هوس اخي الجنسي وكأنه رذيلة طفل بريئة » بلبجة 
مستسامة وموضوعية وصارمة فى الوقت نفسه . بيد اننا كنا قد وصلتا الى 
قدام باب جناح صغير يحتل ركنا كاملا من السطح ففتحت بوبي الباب قائلة : 

— انظر » هذا كل كان مخص أهلك . | 

دخلت وأجلت الطرف حولي . كانت الحجرة واسمفة وؤاطئة » ba‏ 
وسط سقفها فانوس . وكانت thls‏ بمريعات من القرميد الاصفر مصفوفة على 
شكل خطوط . وكانت LOY‏ مكدسة في احدى الزوايا . ومن النظرة 
الاولى أدركت أن أخي قد تخلص من كل ما كن اث يباع dy‏ يحتفظ إلا 
بالاشاء الي لا یکن ان قیاع » الاشاء التي مزج طابەم | الخاص بانعدام 
ial‏ كلا . 

وسط الكومة كانت تتربع طاولة الزينة الخشبة Coll‏ ملفحة بنسيج 
أزرق شاحب مم شرائط من اللون نفسه » تلك الطاولة التي جلست Label‏ 
أمي طوال سنوات » كل صباح » فور استيقاظها » وكان النسيج والشرائط 
قد اسودت واهترأت » ولا ريب في أت هذا ما كان ما ها في الآونة الاخيرة 
من استعمال أمي لها . وم تكن طاولة الزينة هذه ©» وقد انتزعت الآن من 
إطارها المعتاد » سوى نفاية حقيرة . وكان على دفبا » الذي كانت تصف ` 
عليه في الماضي قطع صندوةالزينة الفضي الفاخر البديع الذي استملكه أخي 
JK,‏ بداهة بلا وازع من ne‏ » أقول كان على دفما الآن إناءان طيبان. » 
pol‏ أحدها في الآخر » كات af‏ الذي مات بعد كساح طويل 6 قد 
استخدمها في الأشهر الأخيرة من حباته : حوض من البورسلين ومبولة من 
الزجاج . والى جانبها كومة من الإطارات تفم صور أصدقهاء وصديقات 
وأقارب بعيدين او قريبين . وكانت أمي »> على ما أذكر » قد زينت بها 
دارا SU‏ من غرقة Med‏ 1 
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كان هناك Cad‏ جباز رادو قد موضوع في سبت قدم من طراز لويس 
السادسعشر » وعليه كيس من المطاط La‏ الساخن. وبار من طراز لويس 
السادس Lal pte‏ » وعلى سطحه الزجاجي خزانة ple‏ صغيرة من خشب 
مدهون باللك ومطعم بالصدف4وكانت أبواا مفتوحة ورفوفما مليثة بقوارير 
صغيرة ويآئية خزفية صغيرة وأنابيب صيدلانية . . وصندوق مكتب Ql‏ 
الحديدي » وهو من طراز ققدم عال وأسود »> ah‏ المصفح مفتوح › 
اصطفت على رفوقه الفولاذية قوالب من الخشب الفاهي اللون 6 على شكل 
أقدام » كان أبي يستخدمها bid‏ أحذيته . وطباخة deo‏ فيها أربعة . 
ثقوب » تساقطت latin‏ في عدة مواضع 4 ووضعت فوقبا lad dle‏ 
بضاوية جادية *برى تحت غطاما المفتوح قبعات عديدة كدس بعضها فوق 
بعض » كانت تخص والدتي . وقاعدة من الرخام الرمادي » على سكل عمود > 
وضعت فوقها آلة LG‏ عتبقة . و كدسة من صحف الموضة الفرنسية المهترئة 
والمتورمة من الرطوبة» وضعت على براه خشي صغير . وأريكة ملفحةينسيج 
مزهر ممتدىء ومسود أذكر انني كنث أراها قدام سرير أمي . 

كانت هناك Cal!‏ أشياء اخرى كثيرة. وقد لاحظت انها م تتماغم ويختلط 
بعضها ببعض تحت الغبار وشباك العناكب > في إمال وسبات أزلي » كا 
يحدث عادة في السقيفات العتبقة » بل انها » على Kall‏ » تجنبت الغبار 
إذ كدست فوق البلاط اللامع هذا » وبدت كأنها تضج بالحياة » الحياةالقسحة 
والوسخة لحكل ما هو خاص perc?‏ وغير قابل للاستمال في آن واحد . 
وفكرت ah‏ يستحمل fe‏ إدخال هذه الأشاء في ye‏ الحياة اليومية من 
جديد . وبالفعل كانت تمثل الجانب الأكثر صميمية وشخصية من والدي 
ووالدق » وبالتالي الجانب الذي لا يمكن للآخرين البتة Maral‏ . وفي الوقت 
نفسه » ومن غير أن يكون هناك أي تناقض مع ذلك » كانت هذه الأشياء 
الصممة للغاية » الشخصية الى أبعد الحدود » غير القابلة للاستعمال بالمرة » 
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كانت في الوقت نفسه اكثر الأشياء التي يمكن تخبلا عومية ولا شخصية 
ونفعصة . 
de,‏ هذا » كان أخي على Ge‏ : ان الابن الوفي هو وحده الذي يمكن 
ان يأخذ احد هذه الأشياء وان dat‏ معه كذكرى. لکن ذكرى أي شيء؟ 
وكجواب على سؤالي اقتربت بوني من الجدار وقليت اللوحتين اللتين كانتا 
مسدودتان اله : ا 

. - لعلك تريد ان تأخذ هاتين اللوحتين . ان ماكس لا برغب ed‏ لآنه 
lus‏ حيتينناطقتين تسبب رؤيتها له الحزت والاكتئاب . ثم انها لا يتناسبان 
مع الديكور في بيتنا . ولعلها يناسبان بيتك . 

نظرت الى اللوحتين ٠‏ لقد رسمتا يوم كارن al‏ وأمي قد تجاوزا كلاهما 
Guat‏ من العمر . لقد كان للبورجوازية وما يزال لها على الأرجح شعراؤها 
وروائيوها ونحاتوها وموسيقيوها ورساموها » الختلفون اختلافا جذريا عن 
الفناتين الممثلين Cie‏ اعصرم . ولقد عبد والداي > شان الكثيرين من 
البورجوازيين » الى احسد رسامي البورجوازية بمهمة رسم صورتها الشخصية. 
ولقد كان هذا رساماً Gila‏ على الدنيا » اي متملقا لطبقته الاجتّاعية. وكان 
قد رسم al‏ في هندام رمادي فاتح مع ريطة عنق حمراء » وسلط على وجبه 
وميضا أحمر فبدا وكأنه سكران . وكانت أمي ترتدي GS‏ مسائنا من الحرير 
الأصفر اللامع الناعم » وقد cule‏ عنقا باللآلىء » وأصايعهبا بالخواتم > 
ومعصمبها بالأساور » وقدميها يخفين من الساتين الأسود . وقد أنجز الرسام 
لوحته بضربات سريعة عنيفة من فرشاته وكأنه يريد ان يوحي بفكرة إِلهام 
صاعق يبهر النفس بهراً . وم يكن مكنا وصف النتيجة الإجمالية إلا ينعت 


وتساءلت عا اذا كان الرسم هو الكريه ام هما والداي . وتذكرت 
الإحساس باللاأصالة الذي سببته لي في الماضي الرواية التي كتبتها عن Shale‏ 
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مع كورا » وقلت في نفسي إن اللاأصالة لا تكمن في الفن » مها يكن شأنه» 
lil,‏ في الواقع . dey‏ هذا فإن القبح في هاتين اللوحتين ( الذي هو مظهر 
من اللاأصالة ) لا يكمن ف الفن نفسه بقدر ما يكمن في الأشخاص »> او 
بالأحرى في كنه الواقع الذي يؤلف هذان الشخصان Se toe‏ را م 
وارتعدت إذ معت صوت لوبي يقول : . 

- لكأنها ستكامان » أليس كذلك ؟ انها حيان ! هل ستأخذها إذن؟ 

>i 

— اذا ؟ أيسببان لك الحزن مثل أخيك ؟ 

- نعم » لنقل bal‏ يحزئائني . 

- انني أفبمك . لو كانتا على الأقل صورتين صغيرتين من تلك التي توضع 
على الكتب . لكن هاتين اللورحتين GG AS‏ ملنكتان بعض الشيء .. 
بالرغم من انه یکن أن يكون لما وقع مستحب في منزل مغاير لمنزلنا . لقد 
قال لي ماكس إن منزلك من الطراز الكلاسكي . وقي وسعك ان تضعها 
في الصالون . ا 

كلا » لا أعتقد » لىس it‏ من مكان . 

— هل منزلك كمير ؟ 

ال 

- هل ستدعونا OT)‏ بعد أن تم التعارف lity‏ ؟ 

- بالتأكبد . 

يسرني ان ألتقي بك . انني دوما وحيدة OF‏ ماكس يكون دوما في 
aK‏ » وعندما لا يكون فيه يذهب ©» يححة او اخرى ٠‏ لبغازل النساء . 

- ألا تعتقدين ان الغيرة تشوه فكرك ؟ 

- جائز .. مع الأسف أعرف أن ما أتكبن به صحيح gals‏ براهمين 
على ذلك . 
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- ألم تثأري لنفسك قط من خماناته ؟ 
— كيف ؟ 

— مخمانتك اياه بدورك .. 

فرفعت يدها الى صدرها قائلة بأبهة : 
فلأمت اذا كنت قد فعلت ذلك قط ! 
La —‏ 6 ذعبك ... 

a ا‎ 


وكررت : « هنا » دعبك !» » وق الوقت نفسه طوقت خصرهما 
بذراعي بتؤدة كا يفعل الراقص مع مراقصته في مطلع الرقصة . وفوجئت إذ 
cul,‏ وجبها يشحب وشفتبها ترتحفان عند هذه الحركة . وتملصت منذراعي» 
وذهبت لتجلس على الأريكة التي كانت تخص أمي » وانكفأت على نفسها © 
وغطت ley‏ بين يدها » وراحت RS‏ . اقتربت » حرجا »> حاسيا ان 
هذه التحربة (هي بالفعل نوع من تحربة ) كان لها مفعول غيرمتوقع » مناسب 
لأخي وغير مناسب لي > وقلت : 

لا 5 » اعذريني .. إنني آسف بصدق . كان مزاحاً » ولا اكثر 
من مزاح + 

فبزت رأسبا وكأنها تريد ان ترد اعتذاري . ثم ارتفعت Gael‏ یدیا » 
وجاءت 6 بصورة عشواء » لتمسك ببدي التي رفعتها بوبي الى مها وراحت 
تقبلبا بنهم . وسمعتها تتمتم : 

- لا تعر انتباها » gil‏ ابكي لأنني هستيرية . قل لي إنني أعجبك» قل 
لي ٤‏ قل لي .. | 

وم تنتظر جوابي . انما انبطحتالى الخلف على الاريكة » وفككت بسرعة 
أزرار بلوزتها» ويحركة المرضعالتي تمد ثديها للرضيع حررت نمدا منإسارهاء 
تهدين أبيضين حليديين شفيفين »الما حامتان قرمزيتان » وتقتمت : 
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- أليس لي ثديان جميلان » قل 4 أليس لي obs‏ جميلان ؟ قل lel‏ 
يعجيانك . ش 
كانت مطبقة العينين » ونجبها الخدد بالدموع مشاوح على ظبر الأريكة > 
وكانت تتلوى » وثدياها في العراء »> ساعية الى حملي على مداعبتها ببدي. 
وألقيت بنظرة خاطفة حولي» ولحت بالقرب مني » على طاولة صغيرة» ST ya‏ 
مثلثة الوجوه من تلك التي تستخدم للحلاقة . وبقفا يدي الطليقة ضربت 
المركة فسقطت أرضاً . وقعالت ضجة زجاج محطم . فانتفضت بوبي واستوت 
الا وهي تصن" 
- ما حدث ؟ ما dite‏ ؟ 
- لا شيء . مرآة انکسرت . 
فأعادت pod‏ الى إسارها » وزررت بلوزما » ونبضت قائلة : 
- لا أدرى ما أصابنى . لقد فقدت الرشد ! 
دالا 
— صدقني 6 هذا لم يحدث لي قط . 
— أصدقك . 
- كنت Bye‏ . والآن أشعر بلجل . 
- لا Ab‏ ان تخجلي . أقد اخذتك لحظة ضعف . هذا يحدث coh‏ 
vee gpl‏ 
— ارجوك 6 لا تخبر ماكس بشيء . 
- كوني مطمئلة . 
- انا في غاية الشبه » انت وماكس ٠‏ والأرجح .ان هذا التشابه . 
- أجل » انه النشايه» بالتأ كيد . 
pail -‏ لفقل yall‏ ما عدي ha SL pach | oh‏ 
— أصدقك . 


- كلا » انت لا تصدقني . لكني أقول الح ! 
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- اعرف انك ثقولين الحق . 

- اقسم لي بأننا لن نعاود الكرة . 

— أعدك بذلك . 

E 

- لا اؤمن بالأعان . 

5 اقم من اجلي‎ 1 orl ea 

- على رسلك . انني أقسم لك على ذلك . 

انها تبكي الآن JR‏ ما أوتيت من قوة » وهي منتصبة على قدمبها » 
ترنو إلى من خلال دموع Ibe‏ المستديرتين الأشيه بعيني طائر . ثم انحنت » 
والتقطت قطعة من المرآة » وتملت نفسما » وسوت شعرها قلسل . واخيراً 
تقدمتني الى السطح قائلة : 

dal -‏ » انني شبه مسرورة © في صميمي ٠‏ با حدث | 

— لماذا ؟ 

OY -‏ هذا لن يحدث كرة ثانية بعد الآن . اننا سنتحاب كا يتحاب 
اخو الزوج وزوجة الأخ 5 

. plats > احل‎ — 

— ما Jel‏ الصداقة بين افراد الأسرة الواحدة ! 

وعبرنا السطح » وقالت بوي عند مرورنا قدام الشرفة Lele Sl‏ : 

- أترى » لقد سحمت الستائر » ها ايضاً أحسنا التصرف . 

- مع أنك كنت واثقة من ان أخي سيستفيد من الفرصة . 

- هو » أجل » لكن بابا » بالتأكيد لا . ان ابنتك ليست من ذلك 
النوع » لقد فبمت ذلك على الفور . ثم gil‏ راضية الى حد ما إل 7 VALS‏ 
بفرد ها » فبي قد أعطته بلا شك درا ! 1 

ورجعنا الى الصالون . كان أخي منحنياً الى الأمام » يدخن غليونه يسياء 
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. جالسة بعيدة عنه ورأيت انها قد أعادت ارتداء سترتها‎ Ub وكانث‎ . LLG 
: وسرعان ما قالت لي‎ 

- اذا كنت تريد ان تتحدث مع اخيك »> فسنذهب انا وبوبي الى الغرفة 
الخاورة وتترككا Go pds‏ . 

— هذا صحيح ٠‏ لقد قلت لي إنك تريد ان تحدثي . 

— اجل » كنت اريد أن احدثك عن رأسمال للتثمير . 

— رأسمال للتثمير ؟ gil‏ رهن أوامرك دوما . 

لا » ليس الآن . لقد تأخر الوقت . سأعود في يوم من الأيام . 

فصرح اي بلبحة محترفة : كا تريد » لكن لا تتأخر كثيراً . فالوقت 
مئاسب لإجراء بعض عمليات . 

حستا , اذت الى اللقاء قریا Ly ba,‏ » يا بابا . 

— أل تجد Cat‏ أثار اهتامك في غرفة السطح ؟ أتأذن لي بالتخلص من كل 
تلك القذارة ؟ 

- تستطبع ان ترمي بها كلها » على الأقل من ناحيتي أنا . 

وغادرنا اريعتنا الصالون . وتعانقت المرأتان وكررتا العناق. وشد أخي 
على بدي © وربت على خد بابا ٤‏ ثم دقع بإحدى يديهابواب المصعد پیا كانت 
الأخرى تشد على الغلبون . ودافنا » واغلقت بابا الابواب وضغطت علىالزر» 
وبدأ المصعد يتحرك ازل . وقالت لي بايا : 

د Le Gil‏ كدقا انت yy‏ مخرجان ٤‏ حتى. سحب اخوك الستارة 
رهجم علي . 

بأي طريقة ؟ 

— اواه ! بالطريقة المعتادة . 

— وماذا edd‏ ؟ 

tf —‏ » حتى أفت في عضده » رحت أصفر صفيراً خشفيفاً . 


نين 





¬ وهل فث في عضده ؟ 
- على الفور . بل انه اعتذر مني . لكنه لما رأى انني م اغضب غضباً 
شديداً » ضرب لی موعداً في مكتبه . 

وول سي 

- لا . 

توقف المصعد > وغادرناه » واتجبنا نحو Gul‏ . وقلت : 

آسف . لقد قلت لك إنه مسخ . 

لا » انه ليس مسخا . 

ya ly‏ اذن ؟ 

- رجل مثل كثيرين غيره من الرجال . 

- ستقولين لي إنه محيب الى النفس Gaal‏ ! 
- على رسلك ! أجل » با as‏ الكفاية . 

- ا إلهي © وما الشىء Al‏ الذي تجدينه لدى شخص كبذا ؟ 
ففكرت بابا لحظة من الزمن by‏ كنت أدير ال محرك » ثم قالت لي : 
— انه محبب في نظري لأنه هو ما هو . 

-ماذا تعنين ؟ 

ما قلته . 

- أي ؟ 

- إنه محبب في نظري OY‏ هو ما هو . 

Cae LEX -‏ نحن ما نحن . تحن ما نفعله . لقد غازلك أخي . . 
ud -‏ فك أزرار بنطاله » وأخذ يدي وسحقها على أسفل بطنه . 
- اذن » لس أخى ما هو عليه 6 LU,‏ فعله 

- أي الرجل الذي فك أزراره وأخذ يدي وضغطبا على أسفل بطنه . 


ماذا تعثين ؟ 


YA\ 





- بالضبط ما قلته cof‏ نفسك لتوك لكن بعبارة أخرى . صحبح انثا 
ما نفعله . لکن صحيح ايضا ان ما تفعله هو ما تقعله . 

وأخذت أضحك fare‏ 

حقا انك لا تشجمين الفضاة ! اذا كان اخي ما هو عليه 6 OR Ny‏ 
ما فعله هو ما فعله » وبالتالي لا ينبغي ان نحم عليه > فإنني لأتساءل عندئذ 
م أستمر أنا في التصرف كا أتصرف . 

- أي ؟ : 7 

- أي » انت تعامين ذلك Ge‏ العم » بطريقة مغايرة لمشاعري الحقيقية . 

- لكننا » tf, cal‏ » أب واينة . 


+ اذن ؟ 
— على الأب والابنة ان يتضرفا بطريقة معيئة . 
ally -‏ مع أبنة ast‏ ؟ 


- ان العم يستطييع حتى ان يتزوج ابنة أخه ‘ 
- آه ! هو ذاك SIL‏ يلعب دوره. کاب »> والابئة دورها كابئنة ¢ 


والعم دوره كعم » وابنة الح دورها كابنة أخ . وأمك » افترض انها لعبت 
Lal‏ دورها وما تزال كأم ؟ 

الم 

dal, call -‏ من ذلك ؟ 

wil, yal -‏ من أن كورا أمي ومن انني ابنتها . 

- بصدد هذه النقطة لا dle‏ للشك . فكورا أمك وأنت ابنتبا . لكن 
ينبغي ان نرى أي نوع من الأمبات: والبنات 2 

- لاذا ؟ ليس هناك من شيء ری . 

- في هذه المرة التزمت الصمت © ثم استأنفت : 

- بالمناسبة » 4 لم تقولي لأخي انك مخطوبة لسانتورو ؟ 

- هذا صحيح + ey‏ 8 خطويق ليست رشمية بعد . 
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— ماذا تقصدين بهذا ؟ 

— لا خطوبة بدونخطوبة Chey‏ اي بدون دعوات وهدايا واستقبالات 
الخ ... وإلا ... 

ر 

CY, -‏ فلا خطوبة » وائما حب او صداقة . لقد سألني اخوك عم اذا 
كان لي خطيب . فأجبت بالحقيقة قائلة إنه ليس لي خطيب . 


| السبث ots VA‏ الثاني 


هذه الليلة حامت الحل التالي : شيل إلي أنني مع بابا قي حديقة يديمة 
شبيبة pal Gls‏ الموجودة في إبران ؛ في اصفهان او شيراز : أشجار 
مثمرة بأعداد كبيرة تشكل غابات صغيرة مظلاة» جداول من الماء السلسبيل 
تحري بين الحواشي المزهرة » اشجار صفصاف مستح » أشجار سرو» أشجار 
رمان » مساكب ورد . حقا انها لحديقة رائعة Gad‏ بتلك الأماكن المعجرة 
والسحرية التى LE‏ الساتين المزروعة بأكبر جبمد ومشقة وسط رمال 
الصحارى . لكنني اعرف ان هذه الحديقة تمتد في نفس المكان الذي كارن 
فيه في الماضي معسكر اعتقال نازي . وبالفعل بينا كنت اتنزه مع بابا بين 
تلك ol all‏ الساحرة الفاتنة » لحت فجأة عند تخوم مظلة كشفة من أشجار 
البرتقال الفتحة السوداء » الباب المصفح » الحمل الحديدي لفرت إحراق 
الجثث . كانت يقايا من عظام تامع بكل بياضها حول التراب الأسود الدسم . 
وني الأعلى » بين جذوع أشجار البرتقال » تتشعب ندوب طويلة شرسة من 
الاسلاك الحديدية الشائكة . dy‏ نباية he‏ تحف به أشجار السفرجل»حيث 
يتوقع المرء ان يشاهد جناحا شرقياً رائعا » برتفم برج الحراسة » المستدير 
والمربوع » مع ظل الحارس الأسود الذي يذهب ويحجيء على القمة . 

: LU وقلت‎ 


AY 





BL ~‏ ينتظرون حتى دموا نصب Reed)‏ هذا ؟ 

فأحابت : 

- انهم لا دمونه OY‏ ما زال يعمل . 

ونظرت من جديد الى الفرن » BU‏ رأيت على احمل الحديدي الذي 
نستخدم في شي الجثث UL?‏ راقدة على. ظبرها » وذراعاها مصليتان على 
ضدرها » وشّعرهما متدل ٠‏ ومن براقب العملية ؟ كورا أو بالاحرى 
رأس كورا الذي يبدو Ghee‏ بين lath‏ أشجار البرتقال > 
وقد غطي بةلنسوة عسكرية تحجب العينيين وتحمل شارة الصليب المعقوف » 
الشيء الذي يبرز المظمر الجرماني لأنفها الطويل المستقم . وألقيت بنفسي 
آنذاك على المحمل © وامسككت سابا من كتفنها » وشددتها نحوي » وساعدما 
على الزول . ثم هربنا » ونحن متاسكان بالأيدي » عبر مشى مستقم لامتناهي 
الطول » في اتجاه معاكس لاتجاه برج الحراسة . وركضنا حتى هشت أنقاسنا 
وانببرت > وفجأة وجدنا انفسنا امام بوابة مفتوحة . LEAL,‏ هذه الموابة 
ووجدن انفسنا امام بوابة مفتوحة . واخترقنا هذه البوابة ووجدثا انفسنا في 
ساحة واسعة ترتفع حوها » في شكل نصف دائري » دور متشابهة كلها فا 
بينها . انها يبوت صغيرة بيضاء » خطوط يسبطة 6 كتلك التي تشاهد احياتاً 
مرسومة في التصاوير - الأحاجي : مسبعات من طابقين مع سطح مستطيل » 
وعلى كل واجبة » PLE‏ في التصاوير — الأحاجي > رسم حرف كبير اسود 
وتوقفت بايا وأشارت الى المنازل » Lele‏ إباي الى القراءة. وقرأت مناليسار 
الى اليمين » منزل بعد منزل : ترمم . 

das‏ مفاجىء في المشهد. انا مع LL‏ في ملعب رياضي . أمامي تمتدخشبية 
فاتحة اللون » مشمعة لماعة » مدوخة > شبيية pat‏ سفيلة . في أحدى 
الزواي! طاولة كبيرة » من تلك التي يستخدمها المبندسون Dalal‏ ليرسموا 
عليها. بابا واقفة أمام هذه الطاولة » عارية CLUE‏ وفي يدها مسطرة » وعلى 
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انفها نظارتان . وعسطرتها أشارت لى الى الاشباء التي على الطاولة » الواحد 
تلو الآخر ¢ ا 3 درس لأطفال المدرسة الابتدائية ldap‏ قم ¢. 


فرددت : «١‏ هذا قم » 
« هذه محبرة © . 


. ) محلرة‎ oda « 


> هذا فرحار » ۰ 


هذا فرجار » ٠.‏ 


و 


هذا قرطاس @ 5 
هذا قرطاس a‏ . 


u 


« هذه ريشة » 
« هذه ريشة © . 
انها اشياء مكتبية صرفة»ومع أن هذا الدرس بدا لي Lb‏ بعض الشيء 
لأنني لا أشعر بأنني في حاجة اليه » إلا انني لا استطيع ان أقول إنني 
حضرته من دون لذة . ومن AL‏ الاخرى »صحيم ان Ub‏ عارية ؛ لكن 
نظارتئها وحدهما تكفيان على ما بدا لسترها » جاعلتين منها مدرسة Bole‏ 
صارمة دوغمائية . 
لكني دهشت AS)‏ ايضا عندما لفظت بابا وهي ما تزال تتابع الإشارة 
لي بعصاها الى سطح الطاولة : «هذه Clie‏ . فقد نظرت ورأيت بالفعل ان 
جزءاً كاملا من الطاولة مغطى محيفة مائل لونها الى الجرة » جيفة معزة» نفس 
الجيفة (تذكرت ذلك فجأة ) التي لحتها نصف مطمورة في الرمل على شاطىء 
سیر کیو » قبل بضعة بام لا اکش . وهممت بالاءتراض : « ماذا جاءت هذه 
الجبفة تفعل على هذه الطاولة ؟ » » لكن لم يتح الوقت لي للكلام oF‏ بايا 
رددت بصرامة : «هذه Aim‏ , وتفاحأت إذ وجدت نفسي أردد وراءها : 


٠ Chae oda) 
0 
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انتبى الدرس . سبقتني بابا على رؤوس أصابعبا فوق تلك الخشبية التي : 
كانت تهرب تحت أقدامنا » تحت ضوء المصابيح الكبربائية الباهر . واتحبت 
نحو باب صغير في آخر قاعة الرياضة » وفتحته» وأزاحت » فانحنيت لأنظر. 
وتسنت آنذاك ان قاعة الرياضة تقم في أعلىمسنى كبير شاهق متداع, “ وانه 
تد تجتنا حتى الأفق البعيد منظر غير محدود » مزروع بالخرائب والحطام 
والنفارات » Jeu,‏ تلك الفسالات الى تثب الى العين في مدينة دمرها زلزال 
او حريق أو أي كارثة مشايبة . لكن هذه الخرائب هي » اذا جاز القول » 
في حالة متازة » فبي غير مغيرة » غير مدخنة » غير متعفنة » Lely‏ صقيلة > 
dell‏ > واضحة المعالم ¢ مصطفة على طول شوارع طويلة Liki‏ صقيلة مثل 
اللآلىء على Live‏ من معدن لماع . وفيا كنت أتأمل هذا المشهد بدا لي وكأنه 
تضيئه أشعة حمراء أفقية لشمس غير مرئية ساعة أفوهاءإذا بي Syl‏ وأسقط 
في الماوية . لكن سقطتي كانت قصيرة » لأنني “ بعد ثانية من الزمن » مثل 
مظل انفتحت مظلته اثناء هبوطة » بدأت أحلق » في منتصف الطريق » 
حول المبنى الذي كانت بابا ما تزال واقفة على قته » مترددة في إلقاء نفسها 
في الفراغ . ونفدت حركات بلوانية بارعة © مزهواً بإظبار مهارت لبابا » 
ورحت أنعطف وأنزل وأصعد وأندفع وأتوقف» وأعاود الانطلاق بإرادتي. 
فجأة » تسنت أن بابا هي‌هنا أمامي 6 وقد راحت تطير بدورها » فتبعتها. 
bist,‏ نحلق على علو منخفض اكثر CATE‏ ونرسم دوائر واسعة في هبوطنا 
نحو المدينة » نحو الساحة التي في قلب المدينة »> نحو سرير عريض في قلب 
الساحة . وها نحن ممددان على السرير © Lie‏ الى جنب . ثة خرائب قادحة 
شرراً Gud‏ بالساحة » وغني عن الميان اننا هنا » وأنا وبابا » لفعل الحب. 
لكني أقر بأنني شعرت يبعض الحرج في فعل ذلك تحت السماء العارية » وقد 
لفتت LL‏ انتباهي الى ان المكان قفر من يني آدم ‏ والى ان المدينة فارغة 
Ln‏ مثل محارة متحجرة , اذن فقد رمث بنفسي على نابا . لكني واجبت 


مشكلة خطيرة » إذ لم أتوصل الى امتلاكما . ففي كل مرة كنت آخذها بين 
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ذراعي » كنا ننزلق نحن الاثنين خارج السرير ونضطر الى اللكوص عن 
عناقنا حتى نعتلى السرير من جديد . كانت حوافي السرير مرنة ورخوة 
اكثر مما ينغي . او لعلنام نکن نعرف نحن كيف ade cas‏ . على 
كل حال كان في هذا الفشل شيء سحري»2 قدري» قصدي » يث الى الشيطنة 
ASL‏ من the‏ . واجتاحني شعور مبهم بالحنق لأنني كنت أشتبي بابا وكان 
هذا السرير اللعين عنعني من قضاء أربي . ثم جاءت فجأة الضربة الاخسيرة 
لشموتي المتلظية : البقظة . 

اسقىقظت غاضا » ol‏ ساخطا » وفي الوقت نفسه Caras‏ وفكرت: 
« ينغي ان انتهي من الأسر هرة واحدة ونبائية » ولا سما ان بايا لا تطلب 
Le‏ من ذلك . فل الاستمرار في التردد ؟ » ونہضت » ومشيت SI bide‏ 
أصابعي في الظلام » وخرجت الى الممشى » وأضأت النور » ثم اتجحبت الى 
باب بايا وأدرت القيضة . وبعد Lobb‏ من التردد »> وبصورة شبه آلىة » 
عدت أدراجي الى غرفتي » واندسست: تحت اللحاف ونمت على الفور تقريباً . 
في الصباح تذكرت حلي ول أستطع ان افہم ما اذا كنت قد استيقظت Cae‏ 
ام ان بقظتي وتسللي الى الممشى كانا هما أيضاً جزءاً من حامي . 


الاحد ۲١‏ تشرين الثاني 


أعدت قراءة تلك الصفحات من يوهمياني “ التي تسرد زيارتنا » لخي 
ماسمليانو . ومن واجي ان ol‏ هذه المرة Gaal‏ ( حتى أتذكر ذلك عندما 
سأحاول تحرير روايق ) بأنني اجريت بعض إضافات وتطونرات أفلتتمني 
Le,‏ عني » ان goals‏ » عندما دحت تقرير هذه الزيارة . 

هذه الاضافات والتطويرات تتعلق بالمشهد بيني وبين بوبي في غرفةالسطح. 
والواقع ان الامور جرت بصورة مغايرة . فقد ذهبت لأشاهد تلك الغرفة 
مع oF ay‏ ماسيميليانو أعامني بهدف البقاء بمفرده مع Ob UL‏ بوب تمارس 


YAY 





الرسم : فل لا أذهب معها لرؤية لوحاتها في مرسمها على السطح ؟ اث Qe‏ 
ستسعد باطلاعي tele‏ . وهكذا خرجنا أنا وهي لنذهب الى المرسم الذي لم 
يكن يحتوي بالفعل على الاشياء التي كانت تخص والدي”» Lily‏ فقط علىر سوم 
. بوبي الي هي عبارة عن لوحات صغيرة غير تشخيصية الى حد يسترعي 
الاثتياه » أرتني Lab‏ الواحدة تاو الاخرى pad‏ على منصب بنا كنت 3 
أجلس يكل راحة على ديوات في Gael‏ زوايا المرسم المفروش بذوق وعناية 
وكأنه غرقة استقبال . وقد اهدتني Qe‏ لوحتين ؛ واحدة لي وواحدة 
LU‏ . وقد abd‏ ووعدتني بأن ترسلها إلي في أقرب فرصة لأا تريد قبل 
ذلك ان (ab gi‏ . ثم تحدثنا هدوء وتعقل عن هوس اخي الجنسي » لکن 
من غير ان اقوم بأي محاولة الاقتراب منها » ومن غير أن تعرض ae‏ نفسها 
وتستسلم لهستيريتها. وفي النهاية خرجنا منالمر مم » وجرى كل الباق کا سردت 
في يومياتي . 

.اذن فقد اختلقت اختلاقا» اول تفاصل الاشياء التي كانت تخص والدي“ 
ثم Dim‏ هستيريا بوبي وعرضها نفسها . وقد فکرت بالدوافع التي أملت علي 
هذه النخبلات » وهي ذي deeds‏ تفكيري . 

اول » 4 وضعت في المرمم الاشياء العائدة لوالدي" بدلا من ay‏ 
كنت أعرف ان هذه الاشاء لا GK‏ ان تكون موجودة في هذه الحجرة » 
وبالأصل ماكان اخي hited‏ بها بعد هدم المنزل القديم وبناء الجديدمكانه. 
وبعد طول تفكير تذكرت انني » عندما كنت طفلا > لاحظت تلك الأشياء 
التي كانت متنائرة في ختلف غرف منزلنا وقلت في نفسي led‏ 0 
من الأيام بعضها فوق بعض © فيختلط الحايل UL‏ بلا رحمة أو احترام » 
ق بالغار » فتكتسب ذلك المظهر الموحش النفر وتمثل وما كل 
ما isis‏ من أبي وأمي . اذن لم یکن المشهد المتخيل سوى امتداد لما dcr SS‏ 
a‏ به في الماضي ٠ Gully dle‏ وبعبارة اخرى » كنت قد تخيلت 

« نظرأ الى ان الاشياء كانت على ما كانت عليه او على الأقل على ما 
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| كانت تبدو عليه » اقول كنت قد تخيلت شيئا لم یکن مكنا فحسب بل 
Lal Ge‏ . 

أما نقلي هذه الصورة القدية القاسية التي تخبلتهانيأيام مراهةتي الىصفحات 
يومماتي » فإن تفسيره هو التالي : حيال اختفاء المنزل (gill gall gM‏ هدمه 
أخي وجدت نفسي ٠‏ ان جاز التعبير » معلقاً في الفراغ . وبالفعل » لقد 
تزوجت من كورا التي كنت أحسبها أصيلة حتى أهرب من لاأصالة أسرتي . 
لكن المنزل الذي كان في وسعه » بنتيجة فرشه ومظمره » ات يبرهن على 
تلك اللاأصالة » قد زال من الوجود . وبالتالي لم بعد في وسعي أن أثيت انه 
كانت لي glad‏ الموجبة » بعد كل شيء > الزواج من كورا » ان أثدت بكلة 
واحدة لاأصالة العام الذي رأيت النور فيه . وهكذا استبدلت لوحات as‏ 
غير التشخيصية التي لا تضيف شيئا في الواقع الى شخصية خليلة أ خی 6 بكل 
الاشاء التي كانت تخص والدي” « نظراً الى أن وصفما يفبدثي في شرح قصتي 

Ul‏ هستيريا بوبي وعرضها نفسها ؟ ad‏ وقعت هنا Ge‏ » را ge‏ » في 
الافتراء على حساب تلك الفتاة الطيبة الوفية التي لم تفكر قط بعرضها نفسهبا 
علي ٤‏ ولا البكاء والندامة . لقد كارن هذا الاختلاق Gay‏ » لكن دافم 
الاختلاق كان أقل شناعة . والحقيقة أن ما أوحى إلى بتلك الفكرةالانتقامية 
عن BLE‏ بوبي هي الغيرة lly‏ ما يكن ان يماوله أخي في الصالون بين 
أنا أتفحص تصاوير المرسم . 

وقد قررت بالطبع ان أحذف مشهد الإغراء البعيد حقا عن مشاكلة 
. الواقع يسبب توازيه المؤسف مع محاولة أخي itl‏ . لكني غير تادم » بعد 
كل شيء > على سردي وكتابتي إياه لأنه يشبد » على كل الأحوال » على قوة 
عواطفي تحاه bL‏ . وبالمقابل لم أحزم أمري بعد بصدد نقل اختلاق الأشاء 
الموروثة عن والدي“ من Shay‏ الى روايتي . فنا ليس نة من افتراء » وانما 
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تطويل وتطوير للحقبقة . لقد كان والداي ما كنا عليه » والأشياء التي تخملتها 
مككدسة في غرفة السطح ليست » في الحقيقة » مختلقة » Ul‏ هي انبئاق من 
شخصها . فل لا أستفيد منما وأستخدمها في مثل هذه الحال ؟ لقد طرحت 
على نفسي هذ السؤال » لكني أرجأت الجواب الى يوم انتهائي من روايتي 
ف.ومذاك فقط سأنظر فا اذا كان المناسب حذف هذ الحادث او إبقاؤه 
مع تعديله قليلاً . 


الاثدين ٠١‏ تشرين الثاني 

انتببت من OW‏ فصاعداً من العمل في تحرير مقالاتي عن إبرارن . وقد 
بعثت بالمقال الآخير منذ بضعة أيام » على إثر زيارق لاسيميليانق . والآرتف 
أجلس لبلا في مكتي وأتصفح Gly‏ محدثا هنا وهنا بعض التصحبحات 
ونصب عبني دوما الرواية التي أزمع استخلاصها منها . 

هذه اللية bay‏ كنت أعمل > تسللت بابا كالعادة الى غرفتي بدون نأمة أو 
حس ووضعت راحة يدها على عبني ساثلة اباي : 

- من ؟ احزر oe‏ 

فأجبت بشيء من الغيظ : 

- ممثلة رديئة تمثل دور الابنة Vb‏ المليئة بالعطف على والدها . 

فرفعت يدا عن عيني © ودارت حول المكتب › وانتصبت أمامي . ثم 
ob‏ لي : 

— عندي فكرة : لو hE‏ .. 

نظرت الما بانتباه . كانت عمناها الجملتان GLa‏ جامدتين ناعستين 
مداهنتين كعادتها : 

- ماذا ؟ 

RNG دور الأب‎ (ital = 
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ست وهل نفعل من شيم آلخر ؟ 


- روند . لنمثل دور زوج الأم الواقع في غرام isl, ‘ dam 9) is!‏ 
الزوج الواقعة في غرام زوج أمها . 
— وكليف تنتهي القصة ؟ 


- تنتبي بإعلان زوج الم عن طببعة عواطفه تجاه ابنة زوجته ويسعيه 
الى فعل الحب معا . 

- وابنة الزوجة ؟ 

— يكون رد فعل ابنة الزوجة » بالطبيع » على أقصى ما یکن منالحزم» 
وتأمر زوج أمہا بان YS‏ في سلام . 

- ماذا تعنين ب : أقصى ما يكن من الحزم ؟ 

- ضربات باليدين ‏ بالرجلين » خدش »2 لم . 

نظرت السا : كانت سياؤها هادئة ومرحة 6 كسباء طفل يصف لعبة : 
وقلت : 

- لكن ما الفائدة من تمثيل دور aad LYS‏ كل الشبه بالواقع ؟ 

- كلا . هذا لا ينبغي ولا یکن ان Gut‏ في الواقع . اقصد : لا يشغي 
ولا يکن ان يحدث ان aay‏ علي وان أجد نفسي مكرهة على صدك . ولو 
حدث هذا » لكان امراً غير مستحب بلمرة » ولساءت العلاقات بيننا نهائا . 
وبالمقايل » يمكن ان يحدث هذا في التمشل بشرط ان تقرر مسبقاً شروط 
هذه اللعبة . 

— وما هذه الشروط ؟ 

ol -‏ تسعى الى مضاجمق وأن اصدك . 

- بمختصر الكلام » انت تريدين ان تحني طببعة حي © وتريدينني ان 
أمتحن ما سيكونه رفضك العنيف . 

- كلا 4 انا اريد ان أمثل فقط . . 
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— لكن لنفترض ان اللعبة فشلت » اي انك لم تصديني على سبيل المثال. 

— هذا مستحيل . 

BU -‏ ؟ 

oF -‏ احد شروط اللعبة هو » على وجه التحديد » أن أصدك . 

— فيمت Cae.‏ | أفضل الا نلعب هذه اللعبة . 

- لكن لاذا ؟ ١‏ 

- لأنني لا احب التمشيل ‏ واذا شئت Guts‏ فسأقول ان اقتراحك هذا 
atl‏ باقتراحك على لص ان يثل دور سطو على صندوق حديدي . فيناك 
احتالان » LAK,‏ غير مستحبين:إما ان te‏ اللص الدور اي يكتفي بالسطو 
على الصندوق الحديدي تشبلا » وبالتالي لا يسرق » لكنه سيتام » نظراً الى 
انه لص © من انه لم يسرق» وإما ان مرب بالمال » وآنذاك السلام علىاللعية. 

فابلسمت وقالت ببطء » وقي صوتها حسرة مبهمة : ْ 

- لعلك على Go‏ . هذا مؤسف . فقد كنا سنتسلى لو مثلنا هذه اللعبة. 


الأربعاء ؟ كانون الاول 


عندما صعدتا الى السمارة قالت لي Ub‏ : 
- قل لي ٤‏ من هو كونسولو هذا الذي نحن ذاهبان Pad‏ 


فأجبت : 

— انه صديق قدي لي لم أره منذ سنين عديدة . صحفي مثلي . لكني 
لست إلا مراسلا في البلدان الاجنبية » أما هو فمحترف ding.‏ خمسة pie‏ 
يوم اصح رئيس تحرير صحيفق ريض لاد 

— ماذا ستفعل لديه ؟ 

— سأتناقش معه حول رحلت القادمة . 

— اذن ستساقر ؟ ١‏ 
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— أعتقد أن نعم . 

فازمت الصمت لحظة من الزمن » وعيناها شاخصتان الى الأمام » محتارة» 
ثم قالت : 

- وأ » ماذا سأفمل مع كورا ؟ 

- ماذا تعنين ؟ 

- المارحة كانت مزيضة طوال اليوم . وقد انتابتها Ge‏ ماني وثلاثون 
درجة . وقد قلت لها إن نزلتها الصدرية لم تبرأ وإن عليها ان 5 تستدعي طبيباً 
ليصف لا علاجا ثم تغادر روما وتقضي يضعة أشبر في الجبل . ان صحتہا 
fall‏ متدهورةمنذ Gay‏ الزمن»وانت لا تنتبه الى ذلك 3 لا تعيش Clyne‏ 
لكنى متأكدة the‏ التى دوما الى bok‏ » مما أقوله : انما مريضة Gly‏ 
a‏ اسیا ما اذ ل يكن مرا كين al‏ من ول سدوية . 1 
- أي ؟ 

— لست goof‏ أنا » شكل من السل الرئوي . هذا على الأقل ما يقوله 
سانتورو . 

— أفحصها سانتورو ؟ 

- كلا » gO‏ وصفت له الأعراض . 

وم ينصح 7 

- بالطبع انه يقول إن على كورا 2 قبل كل شيء © ان تصور نفسبا 
بالأشعة . ولهذا على وجه التحديد يحرجني سفرك . 

- لکن BU‏ ؟ لا أرى ما Joo‏ سفري بصحة كورا ؟ 

- مع ذلك »> يا اقول. لك . هذا الصباح كنت ما أزال نائمة عندمارأيت 
كورا واقفة امام سريري > ووجبها مريع : أحمر » شديد النحول > غائر » 
lic,‏ تحيط ا خطوط عميقة . وقد تأملتني طويلا ثم قالت : « تريدان» 
انت وفرانشيسكو » ان أغادر روما » تريدان الخلاص مني » Sea]‏ لفوت 
في مصح . لكني لن أرحل »© سأبقى هنا . اذا لم يكن من الوت يد » فإنني 
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أفضل ان اموت في بتي » عندئذ biel‏ : « هدثي من روعك . عليك قبل 
كل شيء ان تري طبيباً» ما من احد يريد الخلاص منك. واذا كان ذهايك الى 
الجبل Lol,‏ فقد قررة انا وفرانشسكو الذهاب معك والبقاء يحانبكحتى 
شفائك التام » . 

— قلت 'ذلك ؟ 

- نعم » قلته » BY‏ ي del‏ مدى الاهمية التي تعلقها كورا على كل ما 

chat‏ وعلى كل ما تفعله من أجلما . وبالفعل » سرعان ما سكن روعما. وقد 
تبعت النقاش SLs‏ قلسلا » وكررت على مسامعي بأنها ليست مريضة ولن تذهب 
ارؤبة دكتور . لكن عنادها تزعزع في Waal!‏ بعض الشيء . وهأنتذا تقول 
iat‏ هد رحني کا کد كلح هلبا Ko‏ 
oS‏ اعتقادها في عله . 

أمسكت عن الكلام هنيرة من الزمن . ومن سلوك بايا : فصحيح أن في 
Le Leu‏ بنویا مدروسا » لکن قبها Cs Cal‏ آخر . ان الضور الجذاية , 
الذي ي أوحت لى بها كذبتها قد جعلتني أفهمها : مصيف جبلي » كورا حبيسة 
غرفة في المصح > » نحن الاثنين بالقرب من كورا بالتأكيد» لكن اكثر قربا الى 
بعضنا بعضاً واحتججت بغضب : 

sae ee كل الا‎ earl Oe Fee د إن‎ 

: بكل اطمئنان وكأها تريد توكيد ظنوني‎ colt 

- الحتى انني اذا كنت قد وعدتها le‏ وعدتها فبذا Lal‏ لأن فكرة قضاء 

بعض الوقت في الجبل معك ليست بالفكرة الكرية على قلي . أحقا أسأت 


التصرف الى هذا ا الحد ؟ 

- كلا > ل تس تسيثي التصرف . كل ما هنالك أن علي أن ات أرحل مہا 
كلف الم + 

فم تبد اي امتعاض و كأنها كانت تتوقم العقبة . وبعد هثببة قالت : 
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- بالطبع » ان هذا كله غير مؤكد . أولاً OV‏ كورا ترفض » We‏ على 
الأقل » ان تفحص نفسها 6 وثانيا ليس Gre‏ ان يأمرها الطبيب بالذهاب الى 
الجبل لحكن على فرض ان الشيء حدث » فريما كان في وسعك ارت 
تقبل بلسوية 5 


- أى ؟ 

— تستطيع مثلاً ان ترافقنا نحن الاثنين لدة اسبوع ٤‏ ثم تسافر . ارت 
المهم في الحققة هو ان تذهب كورا الى الجبل. وبعدها يصبح كل شيء سلا . 

وأمسكت عن الكلام لحظة ثم ختمت كلامها : 

كا ترى the‏ لا أسألك Tas Get‏ . اذا كنت لا تريد ان تفعل ذلك 
من أجل كورا » فافعله على الأقل من أجلي . 

م أحر هذه المرة جواباً » فقد خطرت لي فكرة مداهنة ماكرة » فكرة 
أن بايا قد للحت » تحت قصة الجبل هذه »2 امكانية علاقات غرامية » مختلسة» 
عابرة » عارضة »> لكن تامة كاملة . LUC,‏ مغختصرة : علاقات تندرج في 
مجرى الافعال الملهاء الجانية التي يتألف منما الوجود الدومي : فأنا سأذهب 
معها الى الجبل متوها انني أفعل ذلك من أجل كورا » ثم © في اللحظة 
الأخيرة » رها في dll‏ السابقة he)‏ مباشرة » سأبقى مدة أطول من المعتاد 
في غرفة بابا وأسبح عشيقها من غير مشيثتي تقريبا » كا لو بعامل الصدفة > 
الشيء الذي لن ينعني من الرحيل مع ذلك في صباح اليوم التالي الى بلد تاءر . 
وبذلك يكون کل شيء قد تلاشى وتوارى تحت السطح اللامتايز الوحيسد 
Gaull‏ لما هو عادي تافه المعنى ما أزال أعاند في تسميته فساداً . وتكورنف 
كورا قد ماقت من مرضبا کا أنا متأكد من الآن فصاعداً من حصول ذلك » 
وتكون بابا قد تزوجت من الطالب سانتورو ک) أنا مقتنع ايضا من انها ستفعل 
ذلك » وأكون قد عدت الى روما لأغادرها من جديد by.‏ خاقة الامر 
أكون قد عرفت » مرة اخرى › ان العمل ليس بضروري OY‏ الحماة Ler gl‏ 
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تتكفل بذلك من تلقاء نفسها » bey‏ علمنا إلا ان نتر كما على مجراها » وعندما 
تعجز عن ذلك في النباية خرچ » ll » Deus ex Machina‏ فبعوه كل 1 
شيء الى سايق نظامه . 

كنا قد وصلنا الى شارع لوميارديا Cum‏ مقر صحيفتي . وبينا كنت أثاور 
ied‏ السسارة 6 قلت لبابا : 

— أتعتقدين حقا انك ستتزوجين في يوم من الایام من سانتورو ؟ 

- ل تسألني هذا ؟ 

he 1; Genel. oleic‏ منه في النهاية ؟ 

اجل »> ربا .. من يدري ؟ 

فل ماتووز على عل SS tea‏ 

0 
Meals‏ امعد ذلك 
نعم . 
— وماذا قال ؟ 

- انه حبني » اذن فلا Lal‏ لذلك في نظره . 
- مكن .. هذا لا ينع في الواقع ألا تكون كورا مخطئة كل الخطا . 


— مادا تقصد ؟ 
كام غير مخطكة إذ تعتقد ان موتها Sp‏ الامور بالنسية الى andl‏ . 
- إلا تلمح ؟ 


— أقصد انه uly‏ » أنت وسانتورو » ان تموت كورا. 
تكلمت” UK‏ . وم تحر جواباً . لكني بعد ان أطفأت الحرك » role,‏ 
للنزول من السمارة » ccd‏ هي ساكنة lucy‏ شاخصتان الى بلور السيارة . 
فقلت : ١‏ 
ud —‏ وصلنا . فلنئزل . 
فاستدارت نحوي » ولامرة الاولى رأيت علىوجهها تعبيراً حزيناً حقيقياً : 
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- كيف Ke‏ ان تتفوه بشيء کہذا ؟ 

اي شيء ؟ 

Gil -‏ أرغب في موت كورا . 

- م أقل انك رغبين في ذلك . اما قلت إنه يناسبك . 

وترددت وأضفت : 

. Deus ex machina يسمى‎ k سيكون أشبه‎ -_ 

- ل أفهم . 

- حل خارجي ٤‏ لکن مناسب تاما . 

والزمت' الصمت وقد بدا علمها الاستغراق والتعاسة . فقلت لها : 

- هيا بنا » تعالي » افترضي انني ل أقل شيئا . 

كلا » لن ST‏ . اذهب بفردك . «أنتظرك . 

- لكن ما بك ؟ 

- لا شيء » أريد فقط ان أبقى وحدي قلي . 

! أريد إغضابك‎ ool gn - 

- لست غاضبة . اذهب » انني منتظرتك هنا . اعذرني . 

فلم ألم" . ونزلت من السيارة واتحبت نحو مدخل الجريدة . كان المكان 
عبارة عن مبنى قدي من القرن الماضي » له واجبة مكتظة بالأعمده والأفاريز 
والقناطر والمشا كي » بهت لونا بفمل الامطار وغطاها غبار شبه أزلي . لكن 
شقة التحربر التي وضعني المصعد Yael‏ كانت على أحدث ما يكن . 
وعبرت من ببو ذي سقف أزرق وجدران صفر الى ممشى ذي جدران زرق 
وسقف أصفر » وقرعت bb‏ أحمر مؤطراً مدن مذهب © وصاح بي صوت 
ob, joo‏ اعرف صاحسه : ١‏ ادخل » ؛ ودخلت الى ححرة خضراء 
الجدران وسوداء السقف . كان Joy‏ طويل ضخم الجثة » ذو شاربين ووجه 
يذكر بوجه قرصان 6 جالسا الى طاولة صنعت من الخشب الفاخر المتين .ومن 
.الحديد المطرق . ولا UE gap GT‏ : 
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esl —‏ تعرف بلا شك قصة لقاء file‏ مع لمفينفستون في الغابة 
الافريقىة ? ش 

- لا أذكرها يدا .. 

- نظم ستانلي de‏ للبحث عن ليفيتغستون الذي انقطعت اخباره منسذ 
يعض الوقت . وبعد مسيرة رهمية عبر الغاية الافريقة » ظبرت led‏ جماعة 
من الزنوج تحمل على نقالة رجلا أبيض . قدار AGT‏ الحوار QU‏ : - 
الدكتور ليفيتفستون » على ما اعتقد ؟ - انه هو بشخصه — حستا | اليوم » 
' أفمل الشيء نفسه معك » يا فرانشيسكو . لقد انقطعت أخبارك ge‏ وكنت 
ايحث dhe‏ » فإذا بي اصادفك في UE‏ الحياة واقول لك «الدكتور ميريغي > 
على ما اعتقد ؟ » فتجببني ... 

— أنه هو بشخصه . 

- مرحى ... انني ارى ان عشرة أعوام لم تبدل Lousy ft‏ واننا 
مازلنا نتفاهم أحسن التفام. اجلس) ل انت واقف؟ يا عزيزي فرانشيسكو » 
لک أنا مسرور يرؤيتك ! 

. Lal انا‎ — 

— دعني انظر اليك . اجل > انت ل تقبدل . 

واستفدت من الصمت الوجيز الذي تلا عبارته هذه OEY‏ بدوري . وقد 
بدا لي كونسواو » على العكس » We‏ كثيراً عن عبدي به . لا من حيث انه 
شاخ كنا هو حتوم » بل بصورة اكثر جذرية بكثير . لقد بقي وجبه أشبه 
بوجه القرصان في كتب المغامرات للاطفال » لكن هم ذا الرأس المتطاول 
يشاربيه المتبدلين » وأنفه المعقوف كأنف pull‏ © وحاجبيه الكثين » الذي 
كان قبل عشرة أعوام يضفي ade‏ ساء Le‏ وان مبتذلة » قد أخذ الآس 
مظبراً Liat‏ فارغا ومصطنعا وكأنه قناع . ان العبنين بوجه خاص هااللتان 
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تمدلتا ففى الماضى كانت نظرة كونسولو نضرة » مرحة 6 ساذجة » مجنونة 
عض الشيء ‘ us‏ بنظرة كاب أمين اما OW‏ فإن العينين تبدوارى »2 تحت 
الحاجيين الكثين المقطبين » شاخصتين »> زجاجيتين 6 كعرون الطبور الحنطة. 
وفيا أنا انظر اليه طفحت صداقتنا القديمة من قلي فجأة » فقلت بوداعة : 

— روزارو » كمف حالك ؟ 

يبدو ان Lam‏ من انفعالي a Call fash‏ نظر إل بدوره» وم 4 CISL‏ 
ثم عدل » ومرر يده على شاربيه » ورنا إلي من جديد بصمت . وسعل SUE‏ 
وقال بد : 

Godel -‏ . . لحظة من العاطفية . ان كل الاشياء التي فملناها معا » كل 
الآمال ALM‏ كة gil‏ داعبتناء قد عادت الى ذاكرق» وتركت الانفعال يسيطر 
علي ٠۰‏ ا dal‏ » لقد فكرت بك مراراً عدة » طوال كل هذه 
السئين ! 

م 7 كنت تفكر ؟ 

Jai -‏ دخولك الى الجريدة ¢« أعترف لاک gil‏ ¢ في كل مرة iss‏ 

بك > م اكن أستطيم .شع نفسي من الاحساس ببعض الانزعاج . ورلي ! 
هذا لأنك كنت ... كيف اقول ... قدوة بالنسبة إلى . ثم ابتعدت عنك » 
وذهبت الى ميلانو لأعمل في الجلة » وم اكن واثقا من انني dF)‏ قراراً 
صحبحا أتعم بم" كنت افكر ؟ 

wl gee 

- كنت اقول في نفسي : ان فرانشيسكو رجل onde ole‏ با يفعله ولا 
يفعل شيا بدافع المصلحة ابداً » وعلى المكس منك »2 لا اؤمن أن بشيء » 
وأتصرف دوماً بدافع المصلحة .. اذني رجل متقلب . 

WN -‏ ن بعد عام » عندما صرت أعل بدرري (SANS‏ فكرت 
نفسك بلا شك ob‏ المتقلب انما هو أنا . 
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- كلا » انما فكرت على العكس بأنه يكن لي الى حد ما إن أعتبر نفسي 
رحلا حاداً . 

— اذا ؟ 

- لأنني ( كا قلت لك ) كنت def‏ انك لا تفعل Cat‏ بدافع المصلحة » 
وانك اذا كنت بالتالي قد فملت شيئا كبذا » فبذا معناه ان لديك أسبابك 
ا موحمة . وبالفعل .. 


- بالفمل » كانت لك أسبابك الموجبة . ان احداث الجر قد أثبتت انك 
كنت سديد الثظر . 


م أجرؤ على مصارحته of‏ احداث الجر ل تلسب اي دور في اتتقالي من 
Lice‏ البسارية الصغيرة الى الجريدة الحافظة الكبيرة » ذلك الانتقال الذي 
م يكن له من داقع غير رغبتي الآسرة في السفر . eis‏ كونسولو 

- كان بودي ٠‏ ايام الاضطرابات في الجر > ان اكتب لك » ان أراك » 
ان اكامك » لكنك Bs‏ كيف تسير الامور : لقد افتقرت الى الشجاعة 
والوقت والمناسبة . وقد أرجأت الامر الى ما بعد ثم لم أفمل CaS‏ بالمرة . 
وعلى كل » كان طريقانا قد افترقا : فأنت تسافر لحساب الجريدة > وأا مقم 
في ملاو على رأس dal‏ . وما كان ليخطر ببالي قط انتا سنلتقي ثانية من 
هيئة تحرير صحيفة يومية واحدة . 

- وعلاوة على ذلك » انت كرئيس تحرير » وأنا كمحرر بسيط . اسمح لي 
of‏ أمنئك . ud‏ كان على ان افمل ذلك قبل الآن . 

فرسم حركة تريد ان تقول « دعك .. » > لكن خيل إلي انني لحت على 
أساريره وميض زهو بالنفس لا يقاوم مشوبا بتبكيت الضمير ۽ ثم قال من 
غير أن أسأله : 

= امت طت ا آنا يدا ا ررك gl gods al‏ فار Lh‏ 
الجيء . انها عظيمة الرغبة في التعرف الىك : لقد حدثتها عنك . 
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ألك أولاد ؟ 

. domly ابن‎ - 

وأمسك عن الكلام ثم تابع بعد لحظة بلبجة متبجحة لكن كثدية : 

. - ينغي ان اقول إنني » من زاوية الوضع المادي 6 لا أشكو من شيء . 
فلي في المدينة شقة كبيرة » لا بأس بها > في بناية فاخرة في حي ارستقراطي 
في Dla‏ » ولدي” فيلا على شاطىء البحر © في ليريشي 6 وسمارتان » واحدة 
لي وواحدة Ges‏ . ولدينا طاهية » ووصيفة » ومربية للطفل .. وهذا 
كل على نحو نظامي . 

- اننيي سعيد لك , 

- سعيد بأنني نظامي 9 

- كلا » سعيد لأن ما تسميه بوضمك المادي جيد جداً . 

- آه | حسبت انه سرك ان اكون في وضع نظامي . 

وفجأة شرع يضحك مب نز وكأنه ينتحب . وحدقت فيه » ورحت 
بدوري اضحك وكأنه العدوى انتقلت منه إلي . ثم على حين غرة » ay‏ 
تتوقف نافورة الماء عندما يغلق الصنبور 6 كف كونسولو عن الضحك على 
نفس النحو GOKU‏ المفاجىء » وعدت أنا الى Gotta‏ . وقال كونسولو : 
ne =‏ .. هذا يكفي . ان الصديق JH‏ الآن الساح لرئيس التحرير . 
قبل كل شيء » با فرانشيسكو » يحب ان اقول لك شيئا . 

— ماهو ؟ 

- انك في الوقت الراهن من خيرة الصحفين العاملين هنا . 

ا 

- لا تشكرني ليس هذا بمديح » وانما الحقيقة . أنا أفبم في الصحافة » 
lid‏ اكرر : انت اليوم من خيرة الصحفيين العاملين هنا ٠‏ 

ab way‏ صمت تابع كلامه وهو حدق في dala‏ اللامعتين الزجاجستين 


re) 





الشبممنين بعبني طير bie‏ : 

- بودي Sd‏ لو أعرف كيف تفعل لتكتب بهذه الطريقة . 

— ای طريقة ؟ 

GE حديثة‎ i ki 

وادركت ان كونسواو يتملقني کا كان يفعل بالأصل قبل ستة أعوام . 
ولكنه كان يفعل ذلك في الماضي بتجرد » في حين انه ليس من المستيعد البوم 
ان يلجأ الى مثل هذا النوع من التملق المميز لعلاقات العمل التي يتملق فيبا 
المرؤوس رئيسه لمفوز بالتقهدم وزيادة الراتب > ويتملق الرئس مروؤوسيه 
لبحثهم على زيادة مردودم . وعلى هذا فقد قلت elit‏ :. 

— مادا تقد ب : حديثة ؟ 

فلم يحب كونسولو We‏ . انما تناول بيده الضخمة الكثة الشعر المزينة 
أصبعبا الوسطى اتم ذهبي كبير ثقيل سيجارة من العلبة الموضوعةعلى الطاولة 
وأدخلها فيمشربه الماجي‌الطويل وأشعلبابلبة ولاعة ضخمة ها شكل وحجم 
She‏ الترانزستور . ولاحظت أن حركاته متكلفة مقلدة » وفحأة فهمت : 
لم يكن كونسولو رئيس تحرير جريدتي > وانما يتظاهر al‏ كذلك » اي يمثل 
هذا الدور . لكن ما هو في هذه الحال ؟ ان نظرة الى ade‏ الشاخصتين 
والزْجاجيتين أوحت لي يفكرة غريبة » لكن صحيحة على الارجح : ارس 
کونسولو ليس سوى هذا السراب »2 ليس غير تومه بأنه رئيس تحرير» وخخارج 
هذا الوهم » لاس لكو نسولو وحود » لیس له كنه »> اي انه جد مبرروجوده 
في اللاكينونة مع تظاهره Gh‏ كائن . 

بىد ان كونسولو بعد ان استنشق نفا من الدخان ثم ا 
وجزئياً من منخريه المدببين الملشنجين الشبهين بمدخري قرصان » قال لي 
في النباية : 

pol -‏ يا فرانشيسكو » ثمة رجال يتحدون » بصورة عارضة واحياتاً 
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ae‏ متهرية 6 يعصرهم ويصبحوث راهنين »ان حاز التعبير ۰ وأنت واحد من 
هؤلاء الرجال في Me‏ الصحافة . قد يتجاوزك احدم غداً ولا يعود الناس 
يتكمون عنك » لكنك تكون » اثناء ذلك » قد وجدت الصغة .. 
- أي صيغة ؟ 
- صبغة المقال الحديث . 
سمعت من خلفي صوت الباب يفتح 5 ورفع VG AL Peres‏ : وآ ! 
هي ذي جبويا » . فاستدرت ووقفت وأجرى كونسولو التعارف يتحفاوة , 
مليئة بالمفزى وكأنه بريد ان يقول : « هوذا فرانشيسكو ميريغي الذي Wie‏ 
حدثتك عنه » والدى كنت Le J! ahh‏ في التعرف اليه » والذي كان برغب 
هو Cal‏ في التعرف الك » هذا هو » 1 


نظرت الى thy bye‏ أشد على يدها : ان البون الشاسع بين رحابة era‏ 
العريضش جداً وبين نعومة تقاسيمها الدقيقة ذكرني ببعض الصور البدائية الق 
تصور العذراء منتفخة الخدين وكأنها مصابة بورم في أسنانها وناعمة التقاطيع 
في آن واحد . كان كل شيء في هذا الوجه العريض صغيرا » الانف » الفم > 
الذقن » بل وحتى العينان كانتا اشبه بشقين ترنو إلى من UIE‏ الحدقتارنف 
الصافبتان » الخضراوان من الجائز » بفضول عنيد . كانت جبويا صهباء الشعر 
بلون شجرة البلاذر . وكانت تصفف شعرها We‏ ومجعداً كنا تريد الموضة » 
على شكل تاج > وهذا ما كان يوسع ويطيل ببضوية وجبها الشاحب الملطخ 
بالكلف والختل التناسب Lol‏ . وكانت كتفاها ضقتين » وصدرها مسطحاً 
تقريباً » وردفاها وساقاها Lue da‏ وكانت تصلبساقبها» والتنورة مسحوبة 
الى ما فوق ركبتبها » في فوضى 5 قشة 





د تكون مقصودة تحكشف عن برقشة 
تميصها الداخلى الاببض المرغية وحاشية الجراب WAS‏ » ورباط الخدم > 
وعن جزء من فخذها العارية. وتناول زوجبايدها ورفعها الى شفتيه ثم وضعها 
على الطاولة (hire‏ بها في بده . UL,‏ : 
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- كيف حالك ؟ أحسنة ؟ 


حسئة تماما . 


وارتفعت البدان من جديد الى شفتي كونسولو » ثم حطتا على الطاولة 
مرة اخرى وها متعانقتان.وحدجت جو ازو جما بنظرة Lule‏ وايكسمت له: 
فبانت lol‏ الصغيرة المشدودة الى بعضها بعضا . وحفرت ابتسامتم ا قي 
Gey‏ نقرتين عسقتين خميثتين زادتا من عرض وجهها . وفا أا انظر الى 
bye‏ وزوحجبا bey‏ هو يقبل يدها وهي تيتسم لي “ خالجني من جديد » كما 
منذ قليل عندما أشعل كونسولو سيجارته»إحساس غريب بوهم يشكلبالنسية 
الى جمويا وكونسولو الواقع الوحيد الذي علكانه . ان جيويا وكونسولو ليسا 
ds, Ss‏ ¢ وانما يتظاهران بأنها كذلك . وعلى هذا ليس هماما هما » او 
بالاحرى انیا نتبحة تظاهرها Le‏ ليسا عليه . 


وأستأئف كونسولو كلامه وهو ما زال يشد على يد زوجته في بده : 

- تسألني ما هي dino‏ المقال الحديث . وسأجيبك بصورة : انت تعرف 
الأدراج الدوارة في الخازن الكبرى »> والناس gill‏ يصعدون وينزلون وهم 
واقفون بلا حراك ble‏ ؟ (ie‏ لقد خلقت انت ما سأسميه المقال الصحفي 
العصري . 1 

م أتفوه بشيء > إذ في هذه اللحظة بالضبط تلقى افتراضي عن وهمية 
العلاقات بين جمويا و کونسواو توكيداً غير منتظر . فقد كانت جيويا » كا 
ذكرت »> جالسة بين كونسولو وبيني على الحافة الأضق من المكتب . وفيا 
كان كونسولو يتكلم » لاحظت ان Lye‏ » بعد ان حدقت في بإلحاح وكأنا 
تدرسني دراسة دقيقة مفصلة » قد أطرقت عينيها » وتركت beatin‏ مسبلين 
وقد بدا علبہا انها تنظر الى شيء ما بمحاذاة قدمى . فنظرت بدوريورأيت 
قدم جبويا الحتذية تاسومة مدببة تتحرك باتحاه ساقي اليسرى التي كنت قد 
صليتها على اليمنى . لكنها كانت تتحرك ببطء شديد حتی انه ما كان يبدو 
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ae be ia a‏ ا 
أستطيع أن اشك في مناورة قدم Ob ge‏ رفعت عبني بتردد نحو كونسولو 
لأفبمه انني مص اليه . وقلت بلبجة غير ودية بعض الشيء : 

- مقال دوار » لا افهم ماذا تعني يذلك ؟ 

- دوار » ماثل للأدراج الدوارة . ما هدف الأدراج الدوارة » شأرن 
كل آلة أخرى بالأصل ? توفير الوقت والتعب . ومقفالاتك توفر على القراء 
الوقت والتعب . انهم يقفزون الى السطر الاول » ثم > ومن غير ان يبذلوا 
ادنى جبد » بل من غير انتباه » تقريبا » يحدون أنفسهم كا لو يسحر ساحر 
عند السطر الاخير . انهم لم يتحركوا > انما المقال هو الذي سار بدلاً منهم . 
بل انهم ل يقرأوا المقال » انما المقال هو الذي انقرأ او بالاحرى قرأ نفسه 
بنفسه » وبكامة واحدة » دار على نفسه . 

وقلت بإبهام : 

ee‏ د الي ل 
“li nose‏ وضعما me pear‏ تحر كت . 
aby‏ كونسولو : 

- ان عالنا ca og es be‏ فأكثر soe‏ آلات ا 

ل ل 2 آلات صغيرة 
مناسبة تماما للقراءة . 

سعرت cath‏ . فإطناب كونسولو لي أكد نقطة فنقطة الفكرة السلبية 
التي كونتها عن نفسي وعن مقالاتي الصحفية . لكن ما بزعجني وينفرني أنا 
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ككاتب > او على الأقل كطامح الى ان اكون كاتبا » يبدو USE‏ لكونسولو» 
الصحفى الحترف . وقلت بشيء من المرارة : 

- ليس ما تقوله مرضيا للكبرياء . فالقال لا يجب اث يكون البتة 
ميكانيكياً . | 

ths -‏ » ا فرانشيسكو . فكل شيء في مكانه وزمانه . ان مايحتاج 
al‏ عصرنا هي مقالات ONES‏ . لقد فبمت على نحو يستحق الاعجاب ان 
القارىء الموم لا حرص على القراءة بقدر ما حرص على إيهام نفسه بأنه قد 
قرأ . ومقالاتك تعطبه هذا الوم . 

geod -‏ القراءة تعني » او بالأحرى كانت تعني تفكيرا » فا . 

ob ths —‏ . القراءة تعني قراءة » اي SAY‏ عملي ة القراءة المادية . 
UL,‏ القراءة لبس لا كير Joo‏ بالتفكير والتفمم 1 

م أجب هذه المرة » ونظرت الى كونسواو في صمت . كنت أشعر Ob‏ 
شيا ما قد علق يحاشية بنط الي وراح يشده الى الأعلى وفبمت انه طرف 
حذاء bye‏ المديب . كان كونسولو منبمكا في الكلام » وقد استفدت من 
اللحظة التي مثل فيها دوره المعتاد كمدير باختياره سيجارة وبإدخاها في 
المشرب وبإشماها > لأنظر الى قدمي . فرأيت آنذاك ان رأس حذاء جيويا 
قد علق » كا توقعت »© محذاء ينطالي . وراحت تشده الى الاعلى كاشفة عن 
كعي 6 ثم » بضربة عليفة > عن الجزء الاسفل من ربلة ساقي . ونظرت الى 
جمويا التي كان وجبها يبدو اكثر عرضا وتسطبحا يسبب جفنيبا الطويلين 
المسدلين تحت Pee‏ الكثين اللذين على شكل زاوية حادة . وكان في تعبير 
ش وجا شيء ما تأملى » لككنه تأمل داخلي GSS‏ وجه بوذا المستغفرق كما 
تصوره بعض التّائيل . وقال لي كونسولو بعد ان انتهى من TLE‏ سيجارته 
الاعائية : 

- أري أنك لا توافقني . 
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— انني أوافقك بشرط قلب حكمك . 


2 أي ؟ ٠‏ 
- انني موافقك على أنمقالاتي YT‏ للقراءة» لكنبا كذلك لأنها مقالات 
doy‏ 0 


the » the —‏ جديد . ان الأديب هو الذي تكلم الآن . ذلك اني 
أعرفك › يا فرانشيسكو » أعرف انك او بالاحرى تريد ان تكون files‏ 
كل شيء > وبعد ذلك صحفا . لكن الادب» Godel‏ » قد أمسى شنا UI‏ 
انه من نتاج الصناعة البدوية »> شأن تلك المقالات الادبية التي يكتبها معظم 
زملائك بالأصل . والحال اننا نعيش في ءصر صناعي JR,‏ ما في الكامة من ' 
معنى »> ومقالاتك » far‏ لله » نتاج صناعي حقيقي متاز . 

ومن جديد أطرقت عبني . كانت قدم جيويا قد عادت ساكنة » لكن 
متوترة متحفزة لشد حاشية بنطالي بسكون وتوتر الحشرة التق بعد ان تقفز 
وتمسك بفريستها hese ORE‏ من الزمن بلا حراك قبل ان تلتهمها . ونظرت 
الى Chae‏ وللحظة من الزمن التقت أنظارناءأو » ان جاز التعبير» اندجت کا 
تندمج أشعة عاكسي نور عندما يلتقيان » وانتابني إحساس غريب فج بان 
المدى كله قد تلون » لثانية من الزمن » بلون حدقتيها الأخضر وبأرن عبني 
تضيعان في نور مرئق كنور حوض السمك . ثم ابتعدت نظرة جيويا عن 
نظرقي > وشعرت في الوقت نفسه بانفراج توتر بنطالي حول ربلة ساقي > ثم 
بسقوط الحاشية على كعبي game Canty ys‏ ؛: « روزاريو © اذني Lals‏ »لدي 
عمل . the‏ في الفندق » . 

وتعانق الزوج والزوجةعلى مرأى مني ولاحظتمن جديد (pals‏ الصطنم | 
الخارجي بوقفها . لكنى شعرت ف الوقت نفسه OF GLa OL‏ سيحدث حتى 
لوال اكن شارا ey‏ نس الحو الصطتم واخاريتي». وما ادت روجا 
كونسولو تختفي حتى استدار نحوي : 

- لنعد الى bbe‏ . أتعرف ل امتدحت لك مقالاتك ؟ اولاً لأنني أحبها 
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صدقا » Lob,‏ وعلى الأخص لأنني قررت * بالاتفاق مع مديرن » إرسالك في 
رحلة طويلة لإجراء تحقيق في الخارج جدير بك . 

yl -‏ ؟ 

- في الولايات المتحدة . 

لقد لفظ هذا الاسم بكرم وأبوية رئيس ptr‏ مرؤوسه يترفبعه . وقد 
أحسست Gl‏ من واجي ان أظبر عرفاني بالميل فقلت : 

— هذه المبمة ترضي غروري . لكني متخصص » كا تعمل > في قضابا 
البلدان الماخلفة . 

— على رسلك ! du.‏ . ستكرس آلاتك القارئة الصغيرة لبلد 
آلات الحياة , 

وضحك ضحكة صغيرة » مسروراً با قاله » ثم تابع : 

— هذه المرة سبكون ELLE‏ اطول من المعتاد : سنة . 

وحتى قبل ان افكر انتفض في" شيء ما : 

- سلة » لا » هذا مستحيل علي . 

— لماذا ؟ 

فكرت بالأسباب التي جعلتني انتفض على هذا النحو . وفبمت » بدون 
ادنى شك » ان هذه الانتفاضة سببها النفؤر العميق البالغ العارم الذي ايقظته 
في" فكرة البقاء مثل هذه المدة الطوية بعيداً عن بابا . وقلت في نفسي انني 
لن أستطبع أن أتحمل قضاء عام كامل من غير ان أراها وانني سأقترح على 
كونسواو القيام بسفرة لمدة ستة أشبر » لكني سرعان ما عدلت المدة في 
ذهني : ثلاثة أشبر ستكون كافية . وقلت في النهاية : اسمع » لدي أسباب 
جدية تحول دون ابتعادي اكش من ... لنقل شبراً ونصف شهر . 

- ما أسبايك ؟ 

فترددت : ماڏا يلغي ان اقول له ؟ انني واقع في غرام ابنتي؟ وأجبت: 
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- لعلك تذكر انني كنت أطمح فيا مضى من الزمن الى كتابة روأية . 
وهذا الطموح ما بزال براودني . لقد ... لقد جمعت مستندات غزيرة وأعتقد 
ان علي » في أقرب فرصة ممكنة » ان gil‏ مدة طوية في روما لأكتب هذه 
الرواية . 

- رواية ؟ اي رواية ؟ 

- قصة رجل يقرر shad‏ أن oO‏ منتم) . 

— منشها اذا ؟ 

- لكل ما يحدث امام ناظريه . 

sus Ly —‏ ؟ 

- اواه ! اشياء كثيرة 

— هي ؟ 

س زوحته 6 مثا 6 قوادة . 

— وهو لا يعرف ذلك ؟ 

لا . 

- أيعيش معا ؟ ٠‏ 

— أجل » انه يعيش معها . 

— يعيش معها وتحبل انها قوادة ؟ مستحيل . 

جم 'مستعيل ؟ 

OF -‏ بعض الاشياء المعينة ترى » بل تشم .. 

م لکن .. 

— لکن ماذا ؟ 

س ان أزواجا كثيرين “٤‏ على سبيل المثال » لا برون ولا يشمون اتف 
زوجاتهم تخوهم . | 

- ليس الامر Gs. Bee‏ القوادة شكل من النشاط أبرز واكثر ظبوراً 
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فن BLL!‏ الزوجية . وفي هذه الحال» كيف يتوصل هذا الرجل الى اكتشاف 
مبنة Atom yj‏ ؟ 
. انه يكتشف ذلك لأنه يقرر فجأة » ا قلت لك لتوي » wi‏ 
te a‏ . 


- وماذا يفعل عند ذاك ؟ 


- وإلام jhe‏ ؟ 
- الى الاشياء التي يراها . 
— لكن النظر لا يكفي . 
- لم لا يكفي ؟ 
oF -‏ بطل الرواية لا بد ان يتصرف ويعمل . 
- ان يطل روایتي لا يريد ان يعمل . 
- وم لا يريد ان يعمل 8 
oY —‏ لا us‏ من داع للعمل » في حين ان دواعيه للنظر كثيرة . 
— وما هذه الدواعي ؟ 
— دواع قيمة . 
- وما سيكون اسم هذه الرواية ؟ 
— الانتياه » . 
Loy —‏ .. لماذا 8 
- ل لقد لبث البطل حقبة age‏ من الزمن غير منتبه . وفجأة يصبح 
منتم] . ومن هنا كان العنوان : الانتباه . 
- الانتياه ! لبس هذا pil‏ السيء ! لكن أتمرف ما رأبي أنا » 
با فرانشدسکو ؟. ْ 
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- ها رأيك ۲ 

— ان هذا كله كان سيكون مثيرا للاهتام قبل عشرين عام . ففي ذلك 
الوقت كانت تكتب روايات كروايتك ٠‏ 

— ماذا تقصد بهذا ؟ ١‏ 

— أقصد روايات تطرح مشكلات Lebel‏ » اخلاقية » بسيكولوجية . 
اما الرجل الذي يعيش ورأسه في الغيوم © وامرأة التي تعمل . اثناء ذلك 
كقوادة » واكتشافه من ثم الفضيحة “» فبذا dS‏ هذر . 

| tole 1 - 

oF —‏ هناك البوم مشاكل اخرى © وعلى الأخص لأنه لم تعد هناك من 
ضرورة لكتابة روايات » حتى من زاوية نقد التقاليد والأعراف . عندما 
قارس امرأة ما Aye‏ كلك التي تتكل عنما » ينحل كل شيء بدون رواية : 
عن طريق مداهة الشرطة » واغلاق الماخور » واليطاقة الصفراء لامومسات» 
وسضمع سنوات من السحن للقوادة . ان هذه الاشياء تحدث Lay‏ ‘ 

— بالفعل © انها أشاء تحدث يومياً . 

- أما من حيث الإعلام ما حاجة المهور الى روايات ؟ انه يريد تحقيقاً 
صحفا LyX,‏ ببراعة » دونما زخرفة ادبية» yo‏ زركشة » مع احصائیات 
وأماكن واسماء ووقائع الخ .. 

— لكنني لا gal‏ كتابة رواية عن قوادة . 

— عم" اذن تريد ان تکتب ؟ 

— اريد ان اكتب رواية عن الانتباه . 

كان كونسولو قد تلہی بقصة روايتي كما يتلبى الطفل بلعبسة جديدة . 
وفجأة أصبح اكثر جداً : ٠‏ 

الاعتراض الوحيد الذي ما زلت أريد ان أبديه يتعلق بعنوانك . 

— وماذا عله ؟ ٠‏ 

— ان عنوانك © اي الموضوع الذي يشير البه هذا العنوان» « الانتباه »» 
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لا يبدو لي البتة حجة ذات طايع راهن . لو كنت مكانك › Le dail‏ كنت 
AGL.‏ 2 عن اللاانقياه . 

- اشرح فكرتك . 

— أقصد قصة رجل لا يتوصل » بالرغم من جهوده كافة » الى اف 
يكون Atte‏ : 

ونظر J}‏ وتحت شاربيه المتبدلين نصف ابتسامة . وقلت بصورة شبه 
لاإرادية : 1 

9 قصتك‎ yal - 

- انها قصة الناس جمد . ماذا تظن ? ليس هناك اليوم شخص واحد 
يعي ما يفعله . 

- عفواً » هل تريد ان تقول انه يستحيل الوم على الانسان ان يكون 
[tu‏ » ان يشحذ انتباهه ? 

— نعم > هذا ما أرّدت قوله. وعلى هذا عندما تقول لي إن بطلك يتوصل 
الى ان يكون منتبها » فإنني أحذرك : صح..ح ان المسألة مسألة رواية» عمل 
خمالي » لكل مثل هذه الاشياء لا تحدث في الحياة . 

— ما الذي يحدث في الحياة ؟ 

- ليس في Sle‏ فحسب » بل أيضا في حياة الكثيرين من الناس الذين 
اعرفهم » يحدث فقط ألا يتوصل المرء الى ان يكون منتيها حتى ولو اراد 
ذلك . ان كل شيء يفلت منه » بهذه الصورة او تلك . 

- تريد ان تقول ان كل شيء يفلت منك . 

- كل شيء یفلت من كل الناس» با فرانشيسكو. أتعرف بم أحساحياناً؟ 

اقل .. 

- يصعب علي التعبير عن ذلك . يخمل إلى gil‏ خارج الزمان » خسارج 
الان » قبل ألف عام أو بعد ألف عام » لا في ميلانو ولا قي روما » لكن 
لست أدري أبن . احبانا تسألني جيويا » وهي تعرفني » لتمتحنني : «ماذا 
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فعلت عصر اليوم ؟ » . واكون قد أمضيت العصر معا » لكني لا أتوصلآلى 
تذكر ذلك » gh‏ حين كنت معا لم اكن منتببا » كا تقول » وانما لامنتبه . 
اذن » gil‏ اكرر: سيكون من المفضل بالطبع » لصالح الجريدة » ألا تكتب 
تلك الرواية » لكن اذا كنت تمتقد نفسك مازما بكتايتها » Lilie gE‏ 
d‏ هذه JUL!‏ «اللااتتياء» ولیس «الانكياه» . 

كان زح » لكني فهمت أن هذه طريقة للجم الانفعال الذي يخالهالشخص 
الذي يتكل عن الداء الذي يشكو منه . وأضاف بسرعة : 1 

- بالطبع © ان هذا كله لا gets‏ البتة من العمل ومن أداء واجي . اني 
امل » وكيف ! والآن » ويعد » هذا الحديث المعترض الأدبي» لنعد الى 
ضالتنا . اذن » تقول لي انك لا تستطبع ان تقضي اكثر من شهر ونصف 
شبر في الولابات المتحدة . فلنقل ثلاشه أشهر ولا تعد الى الحديث في 
الموضوع . اتفقنا ؟ 

- متى يجب ان أرحل ؟ 

- في أقرب وقت . 

ونبضت : 

- اتفقنا : في أقرب وقت . 

ونبض كونسولو بدوره . وبعد ان كان قد تردد اثناء زبارتي بين موقف 
رئيس التحرير وموقف الصديق » اختار الموقف الأخير لحظة انصرافي» وفبا 
كان برافقني الى GUI‏ مرر ذراعه بوه حول كتفي : 

- أبلغني بأسرع ما يكن بموعذ سفرك . اتني راجع الى ميلانو غداً . 
اتصل بي هاتفياً الى هناك . يا عزيزي فرانشيسكو » أتعم » لقند سررت 
حقا بلقباك ! 

. Gal أنا‎ - 

وتعانقنا » وربت کونسولو على كتفي »© ثم خرجت وأغلق الباب. لكنه 
سرعان ما أعاد فتحه » cles‏ بي من العتبة : 
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cles -‏ من روايتك عن تلك المرأة القيمة على الماخور . وتذكر ما قلف 
لك : لقد مات (Goll‏ وولدت الصناعة . شياو » يا صاح . 
غادرت الدار بعجلة » فقد تقت الى لقبا بايا . لكني عندما وصلت الى 
حيث سبارتي تبينت ان بابا ليست هناك . ومكثت برهة من الزمن ساكنا بلا 
حراك » قرب GLU‏ محتاراً . ثم فكرت بأنه من الممكن ان تكون بايا قد 
ابتعدت وبأنه من الأنسبأنأنظر SUG‏ وجلست في سبارتي وتناولت صحيفة 
كانت موجودة في داخلما وفتحتها . وني هذه اللحظة سمعت الباب يفتح » 
وحلس أحدم gilt‏ وسألت من غير أن أدير رأسي 
as‏ أن دهمت ؟ 
كان الصوت الذي اجابني مختلة) كل الاختلاف عن صوت ببا : Gyo‏ 
foe‏ » غير ملساو » جازعا » في حين ان ابنة زوجت تتكل بلبجة خافنة 
هادئة وقور : 
- كنت مختيئة في المدخل . وقد مررت من غير ان تلحظني . فلنرحل 
بسرعة › أتريد ؟ 
أدرت رأسي ورأيت بالطبع ( كيف أمكنني ألا أنرة قم ذلك مم ک 
إحساسي Lute‏ الآشياء ؟ ) الى calle‏ جيويا وليس اا . ومن غير ان أبدي 
تفاجۇاً سألت : ١‏ 
- الى ابن تريدين الدهاب ? 
- أقلع أولاً » ثم نقرر . 
كانت تبدو » هي المستيدة ة الطباع الساخطة 6 فريسة استعحصال موم 
كأشخص وضع نصب Gas wie‏ واضحا محدداً وثارت اعصابه BY‏ يضيع 
وقته في البحث عن وسائل ادراكه . لم أقل شيئا » Lil,‏ ناورت لأخرج من 
اكان الذي صففت فيه السيارة وصعدت باتماه شارع فينيتو وجريت 
بأسرع ما أمكثني على طول كورسو ايطاليا . 
- أبن تريدين الذهاب ؟ 
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— حيث تشاء . انني أفضل ان يكون عندك . أليس لديك عتوان 
فندق او غرفة مفروشة ؟ حتى في الريف » اذا شت . الهم أن ترجع بعد 
ساعتين كحد أقصى . 

ب بعد ساعتين ?2 

- أجل . 

— وماذا سنفعل خلال هاتين الساعتين 9 

- كيف » ماذا faite‏ ؟ هيا » أمرع ٤‏ انعطف من هنا نحو gals‏ 
سالاريا . 

- أتعرفين روما ؟ 

- بديهي »> Bl‏ رومانية . 

- رومائية ؟ 

ب أجل . 

- أيقطن أهلك في روما ؟ 

- أجل . ان gh‏ استاذ في Gall duke‏ . ولي شقىقان » واحد 
طالب » والآنغر مبندس » ولي جدة » وعدد من الخالات وابناء العم . ماذا 
تريد ان تعرف غير ذلك ؟ 

- 1 فراغ الصبر هذا ؟ 

- ما حاجتتك الى كل هذه المعلومات حتى تفعل ما سنفعله ؟ هيا بنا 
بأسرع ما يمكن الى حيث حب أن نذهب » وأرجوك » دعلا من الكلام 
أثناء الطريق . 

- وما الداعي oF‏ تمتنع عن الكلام ؟ 

- هل من ضرورة له ؟ لا dale‏ للكلام ؟ 

- لا حاجة له ؟ 

- أجل > ان كل شيء يكون أفضل اذا لم ARS‏ عنه . 

كان الاضطراب البادي عليها » وهي جالسة جانا ؛ يتعاظم » وكانت 
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ARS‏ نعصبية وبغباراث مقظوعة . ولانت السيارة نجري بنا على طول 
شارع سالارا . shed,‏ أحسست بيدها وقد حطت على ساقي » وأطرقت 
عبني بقدر ما تسمخ لي القيادة ‘ وفها كانت جبویا تتابع النظر قدامما عبر 
بلور السارة » مدت يدها الطويلة » المصبية »© الدقيقة » الخفيفة . ثم مررت 
أصايعها يحذاقة دقيقة وغير واثقة معا » مثل الأعمى الذي برسم في الظلام 
خركات مستوثقة من نفسها ويعيشها بكل حرارتها عن طريق اللمس »> على 
طول عرى بنطالي » وفكت الأزرار الواحد تاو الآخر » ببطء > بنعومة » 
LS,‏ تتذوق هذا البطء وهذه النعومة . وقلت : 

- انتظري . انني لا أعرف أي فندق ولا أي غرفة تستأجر بالساعة . 

- إذن » هيا بنا الى الريف » تابع في هذا الطريق إلى ان أطلب اليك 
الانمطاف . 1 

- لکن cal‏ » أبن تقممين في روما ؟ 

- اف !ما أكثر أسئلتك gi}!‏ أقم في الفندق » أبن تريدني أن أقم ؟ 
انت لا تريد على كل حال أن تذهب الى Gas‏ ؟ 

فم أحر جواباً . وعادت يد جيويا الى مكانها بالقرب من يدها الأخرى 
على ركبتبها . وني النباية قالت : 

آلا تريد ؟ 

کلا.. 

- لا wy‏ لأنك صديق روزاريو؟ 

س كلا . 

al al wal -‏ أخرى ؟ 

م كلا Gal‏ . 

- إذن » ألا أعحبك ؟ 

= ليس هذا السب , 

= ما السيب إذن ؟ 
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انني لا أشعر بالحاجة الى ذلك . 
فازمت الصمت برهة من الزمن. ثم قالت بلا جفاء وكأنبا تلاحظ ملاحظة 


وهي مندهشة : 
- إذن > Les‏ ما يحدث لك ان تفعلى ما تفعلينه الآن ؟ 
- أجل . ١‏ 
می ؟ 


- في كل مرة أشتبي فيا ذلك . 
فترددت ثم قالت بلبجة حردة وكأنها تخاطب نفسها : 
- أفترض الآن انه لم ببق أمامنا غير الكلام . إذن فلنتكل . Ge‏ ! 
أجل » انني Sh‏ شتبي ذلك كثيراً . 
- في أي مناسبات ؟ 
- مناسبات كمناسبة اليوم . 
- فصل في كلامك . 
ps eds ee‏ م 
في اللحظة التالية » وطالما أن الآمر ينتبي دوما على هذا النحو 6 أختصر 
— تختصرين ؟ 
Jol -‏ > إن الأمر لأقوى مني او gil gl‏ سأفعل ذلك الشيء › 
ولا كنت قليلة الصبر فائني أفضل ألا أنتظر . هذا منطقي » أليس كذلك ؟ 
- بلى » هذا منطقي + 5 
- 4 لا يبدو لك ذلك Cab‏ ؟ 
- على العكس > منطقي Tae‏ » بل اكثر ما ينبغي . ثم ؟ 
- ثم ماذا ؟ 
— يعد ان .. تختصري ؟ 
تنتهي المسألة rie‏ أشعر بالحاجة الى ان ey‏ » الى ان أعرف 
اناس 06 ٠‏ بنتبي كل شيء . 
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وساد الصمت بيننا لحظة من الزمن . وفحأة تابعت الكلام بقوة : 

- مها يكن »> فانني مسرورة بلقباك . كان روزاريو قد حدثني عنك » 
وكنت تائقة الى معرفتك » والآن تم ذلك . 

فبززت برأسي علامة على الموافقة . وفكرت بيني وبين نفسي : ان كل 
شيء دري حسب ايقاع نحدد مسقا وطقسي بنوع ما : أولا الشمروة » م 
ما تسمه بالاختصار > ثم التأكد من الصلة الجنسية الوشيكة 6 ثم الرفض > 
واخيراً العدول . وفكرت أيضا : او ريا اتخاذ قرار بإرجاء كل شيء الى 
وقت افضل . وبالفمل أضافت : 

- سيكون لنا عما قريب Lat‏ في روما » عدني على الأقل بأنك Sk.‏ 
ll‏ فيا . 

E 

— حتى نفعل ذلك الشيء عندما نشعر بالحاجة اله » كا قلت لتوك . 

- لا أعتقد بأنني gate‏ بالحاجة اله أبداً . 

- انت لا تستطيع ان تقول ذلك سلفا . 

- لكن أتستحمل معرفتك بطريقة اخرى ؟ 

درن pie OEE‏ امع أن ران SE‏ 
آخر يعرف . ; 

: ؟‎ Isl — 

- لس هناك اذا » انما الأمر هكذا ! 

ماذا tid‏ ؟ 

- انني اعرف حسن المعرفة انني لست سوى ذلك الشيء » وفيا عداه 
انيت (us‏ : 

cu! —‏ شيا ؟ 


— لست شيا . Th‏ كيد » il‏ زوجة bbe‏ » أم متازة » ربة بيت 
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محنكة » صديقة عطوف . وأتكل لغتين » ولدي“ دباوم في التمريض > لكن 
هذا كله لبس بشيء » في نظري على الأقل , 

- انني أفهم . | | 

— | تضف شيئا هذه المرة . وقدت بصمت Palle‏ نحو ساحصة فيوم . 
وعندما وصلنا انتزعت تنفسبا من سماتها وقالت لي : , 

قف Jol‏ هنا . 

وما كدت أقف حتى نزلت بسرعة > وحيتني بابتسامة أظبرت: © الحظة 
من الزمن » نقرتيها قي خدا الواسعين الشاحبين . ونظرت الى ساعتي . م 
تكن العملية كلها قد استغرقت اكثر من نصف ساعة . 


٤ tad‏ كانون الاول 


الدرج الدوار » لا أقصد تشه كونسواو التمشلي يصدد ou‏ » وائمنا 
الدرج الحقيقي مخزن كبير» نقلنا اليوم» أنا Ubs‏ من أعلى الى أسفل ومن أسفل 
إلى أعلى » من طابق الى آنخر لشراء حاجيات منزلية عديدة لارل ساتتورو 
الذي ما بزال فارغا . فصاحبنا الطالب لا يلك الوقت للاهتام ody‏ الأشياء . 
وقد تكلفت bh‏ بفرش الشقة » مصطحبة إياي » الشيء الذي لم يكن سوى 
ذريعة جديدة من دراد ع مخططها عن علاقاتنا كأب وابلة . 
وصعدنا الى السمارة وأذرعنا موسوقة بالعلب والصرر . وسألتني بايا : 
— أبزعجك أن ترافقني الى * شقة سانتورو ؟ ستستطيع » بهذا الشكيل » 
ان تراها. 
- اني لا أحرص على ذلك البتة . ; 
- على كل الاحوال » يحب ان أذهب الا لأضع قبا كل هذه الاشياء . 
ألديك وقت لأخذي اليها ؟ 
- بالقسبة الى هذا » أجل . 
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وهكذا انطلقنا من ساحة فيوم لنذهب الى ساحة بولونيا التي على بعد 
خطوتين من منزل سانتورو . ولم افتح فمي طوال الرحلة . كنت أشعر 
بالتعب والنرفزة من كثرة ما ذهينا Yolo Leal,‏ الزن . وكنا قد وصلنا 
الى شارع نومئتانا عندما سألتني Sled bb‏ : 
— ما ماخذك على سانتورو ؟ 
فأجبت محفاء : 
لا ish‏ لي . 
— لکن ماذا ؟ 
— لكأنك لا تستلطفه . 
— هذا غير صحيح . 
- على كل » ستكون على حق 
- 4 سأكون على حق ؟ 
— ان أبا يحب ابنته لا يستطيع dance dé‏ » أن برحب ali‏ 
ومغادرتها البيت . 
- آه ! أهكذا تقولين ؟ 
- أجل » هكذا . 
= د ان يبغضوا أصبارهم ما تبغض الحوات كناتبن ؟ 
ا الصمت من جديد . وقطعنا كل شارع bias‏ الطويل المستقم » 
المنقط > على مد البصر “٠‏ في الظامة المدخنة » بومضات متحركة . وعند احد 
المفترقات انعطفنا ووصلنا الى ساحة بولونيا»وتقدمنا في شارع جاني» وتوقفنا 
امام بناية كريهة المنظر فستقية اللون . وقالت لي بايا فيا نحن ندلف اليما : 
— هناك سثة طوايق » لكن المصعد معطوب . 
gol —‏ ؟ 


rv 





- أيناسبك ان ترتقي ستة طوابق ام تريد ان نترك مله الصرر لدى 
البواب . سيتدير سانتورو أمره لنصعدها بنفسه . 

Gall -‏ هو الآن في الست ؟ 

ا . 

— حسئا ! فلنترك الصرر للبواب . 

ول تقل شينا*ورأيتها تذهب الى آخر الدهليز » وتدق على زجاجمقصورة 
البواب > وترنو الى الداخل > وتدق من جديد . ثم رجعت أدراجها نحوي : 

- البواب غائب . ولن نستطيع ان نترك صررنا . تحب ان نصعد ا . 
معي المفتاح © ويهذه الصورة سأريك الشقة . 

ly la — 

وشرعنا نرتقي » الواحد تلو الآخر > الدرج الذي يحول ضيقه دورث 
صعودنا معا Lb.‏ امامي » وأنا خلفما » من طابق الى eT‏ » من قرص درج 
الى آخر . كانت bh‏ تصعد ببطء » متلبكة بالصرة الكبيرة الى تحملها بين 
ذراعيها . وكنت at‏ انا نفسي صرة مشابة . وأدركت انني أنظر slash‏ 
فائق » او بالأحرى أرى بوضوح غير مألوف جيم تفاصيل الدرجالذينرتقيه. 
كان الدرايزون مصنوعا من Foyt‏ من القرميد اللون المثيت Cte‏ وكانت 
الجدران صفراء فاتحة بآساسها الصفر القريبة من لون الخردل؛ وكانتالدرحات 
من الرخام الابيض الوسخ nally‏ . كان الدرايزون على شكل زاوية قائمة . 
وعند كل قرص درج كان هناك بابان وسلتا UU‏ . وكانت الأقراص مملطة 
بنفس قرميد الدرابزون OMI‏ . وبالرغم من أن الوقت كان غسقاً لم تكن 
المصاببح قد أضيئت بعد » وكان الدرج غارقا في ملس من الظلام . وقلت في 
نفسي إنني اذا كنت أنظر حولي te‏ هذا الانتباه واذا كنت ارى الاشاء 
كلبا ثل هذا الوضوح » فبذا OV‏ نظري الثاقب الشديد الانتباه كان مر كزاً 
في البدء على ابا التي كانت تصعد أمامي » ثم حرفته عنها لأركزه على شيء 
ST‏ . وبعد هذا التفكير » صعدت طابقين آخرين » ثم رفعت نظري الى بايا 
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ولحت ٠‏ في الظامة شبه GW!‏ ردفها وذراعها ويدها الموضوعةعلىالدرايزون ؛ 
واخيراً وجهبا نصف المستدير نحوي لتنظر إلى خلسة من فوق كتفها “وقرأت 
في نظرتها نفس الفكرة التي راودتني » او بتعبير أدق > نفس الإحساس 
Gaull‏ با سحدث . وقلت في نفسي عندئد انني كنت اخاف دوما dy‏ . 
الوقت نفسه أتنى أن ألقي نفسي في العدم . والحال ان هذه السقطة في العدم 
على وشك ان تحدث الآن » بأسط صورة TRL jo‏ مكنة » كا تحدث 
الاشياء في Lag LEI‏ : في سباق ظرف تافه الأهمية » يقبل Che pays May‏ 
ومن غير GL‏ تصمم ©» تحت وخز إغراء مفاجىء »2 بلا تبيئة مسبقة » على 
مل الصدفة » بصورة LL‏ صرفة . 

ووصلنا الى النصف الاول من درج الطابق السادس » ثم الى النصف الثاني 
وقرص الدرج غارق فيعتمة شبه تامة . وصلت bb‏ الى القرص قبلي ثم 
استدارت . وارتقيت الدرجة الاخيرة » وكا توقعت وأملت وخشيت » 
سقط كل منا بين ذراعي الآخر . 


انسحتى فم بابا على نمي 6 وائفتح وتاوى مثل جرح فاغر الشفتين انسحق 
على سطح صلب . ثم دار في نمي » وغاص وهو يدور » وفما هو يتاع 
غوصه ودورانه انفتح على رحب مثل فكي حبوان زاحف 6 مشكلاً قمعا 
فارغا » أسود » حاراً » جافا طفحت حوافه بلعاب بلل ذقنينا وخدودنا . 
وتابع القمع دورانه وانفتاحه وكأن wy Lb‏ ابتلاعي » وني قراره الذي كان 
بزداد اتساءا وحرارة وفراغ] وسواداً أحسست بلسام ا المدبب > القاسي 
المبرود » الذي كان يتقدم بين الفينة والفينة وينسحب بسرعة تشنجية . 

واننبت OF dal‏ مصباح الدرج المطمئن الأصفر أضاء فجأة وكأنه بريد 
حرماننا من حماية الظلام وتواطئه . وعلى الفور انفصلنا . ومالت بايا نحو 
الباب » رعا لتخفي les‏ الملطخ بأحمر الشفاه والمبلل باللعاب » وفتشت في 


الوقت نفه عن المفتاح في Ope‏ سترتها. وبقيت أنا بعبداً عنما بعضالشيء» 
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وشاهدتها تنقب في الحقيبة المتدلية من كتفبا ؛ ثم تتخاص من pall‏ التي 
كانت ما تزال سك بها تحت ذراعما » وتضعبا في زاوية » وتقلب محفظتها 
لتسةط كل ما فما أرضاً . ورنت أشياء عدة على البلاط » لکن ل يكن بينيا 
مفاتسح الشقة . وقرفصت CLL‏ ويحثت بين الأشياء المبعثرة » ثم نهضت على 
مبل © ونظرت إل .من جديد 6 وفي النباية أخذت تضحك بتيام olds‏ 
(Sy‏ حدث قبل يومين مع كونسواو » انتقلت إل عدوى ضحكها وانفجرت 
apie‏ بدوري . ضحكنا معا مدة لا پاس بها . ثم توقفت بابا وعدت الى 
جدي © وقرقصت من جديد ارضا » وأعادت كل أشيائا الى حقييتهبا > 
ولېضت وقالت لي : 

— العناية LAY!‏ شاءت 6 أليس كذلك » أن أنسى مفتاح الشقة ؟ 

— العناية الالهمة» بالفعل . 

- اعذرني »لم أكن أضحك منك © Uy‏ من نفسي . 

9 Is — 

— اواه ! هأنذا عدت الى «لاذا». لاني حريصةعنى ان نكون ابا وابنة. 
git‏ لا :اريك Cyd‏ ار اقش A‏ فلأمت ان م يكن ذلك صحيسا !. 
3K)‏ » على العكس 6 سقطت في ذراعيك عند اول مناسبة» وعلاوة على 
ذلك 6 عند باب خطبي . إن في هذا ما يضحك © أليس كذلك 2 

س يلى 6 إن فيه ما يضحك . 

- لست يحاجة الى ان أقول لك إن هذه القبلة يحب ان تبقى الارلى 
والاخيرة ؟ 

- كلا ».لست يحاجة الى ان تقول لي ذلك : 

— والآن » قل لي de Gt‏ أب لابنته . 

ماذا تعنين ؟ 


- قل لي Ge‏ أبويا . 
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كنا نهبط الآن » لكني كنت أا الأول هذه المرة . وفكرت لحظة > ثم 

- بابا » كفي عن التفوه بالماقات » اسك ‘ 

فأخذت تضحك 6 ووضعت يديا على كتفي » وجعاتني أتدحرج تقريباً 
الى أسفل الدرج بدفعها بي وبقفزها ورائي . وكان البواب مورجوداً هذه 
المرة » فتركنا عنده صررنا » ثم صع دنا الى السيارة » وأدرت زر الراديو 
بأعلى صوته “ وعدنا الى الست من غير أن ننيس ببنت شفة . 

لكني بعد ان دخلت الى غرفتي وجلست امام آلتي الكاتبة » ورحت 
أنظر متردداً الى الورقة البيضاء الى وضعتما على الآلة» شرعت فجأة» يصمت>» 
أشد على شعري بشراسة وأصفع نفسي © وني النهاية توقفت وليشت مخبو : 
لقد قبلت بايا وأنا نادم على ذلك »> هذا شيء يمكن فبمه » لكني لا أتوصل 
الى فهم السبب الذي يمعلني أعلق هذا القدر من الاهمية على تلك القبلة التي 
آسف لا في الوقت نفسه عميق الأسف . 

فكرت ملي > وني النهاية نفضت عننفسي ذهولي » وأشعلت سيجارة» 
وضربت يومياتي على TSI‏ بتدقيق » بأمانة» من غير أن أضيف Cad‏ ومن غير 
أن أحذف Cat‏ من كل ما حدث في عصر الوم“ بدءاً من اللحظة التي رجت 
Led‏ من تحزن AKI‏ الى حينعودقالى الىت بعدالزيارة الحفقة لشقةسانتورو. 

ثم أعدت قراءة ما کتبته وفبمت آنذاك دافم بوط هتي . فهو يعود 
مباشرة الى الطريقة التي وصفت بها قبلة بابا , 

لقد حلات هذا الوصف الطويل ١١(‏ سطراً ) وبدت لي كل كامة تقريياً 
معبرة عن إحساس بالقرف والخوف والشناعة . والحال ان هذه القبلة كانت 
على العكس » بالنسبة إلى كا بالنسبة الى بابا في الواقم » قبلة حب سوي LE‏ 
كلها استسلام وعذوبة الى حد التلاشي والنشوة . 


لكن ما وصقكه 3 Shay‏ ' يكن القملة دقدر ما كان الشعور الذي سقما 
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وثلأها . قبل القبة » شعور بالنجذاب مأتمي وبعدها » شعور بتبكيت فظسع. 
المجذاب وتبكيت : إذن ل تترافق هذه القبلة لا بعذوبة ولا باستسلام » وائما 
بقرف وخوف وشناعة . 

ان ما يثبت لي تحول القبلة هذا من الشيء البريء الذي كاذته الى شيء 
فظبع هو اختيار الالفاظ والاستعارات . ففم Wb‏ هو « جرح فاغر الشفتين »» 
وفكاها « فكا lye‏ زاحف » مثل « تمع فارغ » أسود »> حار وجاف » . 
وصورة الثعبان الذي يبتلم فريسته تعاود ظبورها في وصف GLAM‏ « المديب» 
القاسي والمبرود» الذي يتقدم بين الفينة والفينة ثم ينسحب بسرعة تشنجية». 


ويتعبير آخر ٠‏ إنني ASH‏ أحب بابا » لكن ليس في صمم حي لما 
pile‏ طبيعي فائق الوصف © واما فكرة السفاح من .حيث انها اغتصاب ومن 
coe‏ انها عدم . وهذه الفكرة © أو بالأحرى هذه الايديولوجيا » لا تقل , 
عدم أصالة عن الأيديولوجية التي حفزتني في الماضي على حب كورا والزواج 
ae‏ الح ماك OG ee‏ لي ان 
سارقة . وبالفعل » فور زواجي من كورا اكتشفت انبا بكل بساطة : 
كورا Luk.‏ مثل تأكدي ا امع eine‏ ا لأكتشف 
Ws Ul‏ 

لكن gible‏ ازاء bb‏ تغذيها في الوقت الراهن وتلبمها وترعاها فكرة 
السفاح بوصفه انتهاكا لمبدأ وقفزة في العدم . وعلى هذا فاللاأصالة تنتقل من 
هذه الفكرة الى حبي > ومن حي الى وصفي القبلة “ اي الحب العملي. لكني 
نقلت الى يومياق » GE‏ حقيقة القبلة » زيف gible‏ » هذا الزيف الذي 
لن يكون هناك مناص » فبا بعد » من انتقاله الى روايتي . 

إذن يبدو ان اللاأصالة كانت كامنة في العمل بالذات © في لحظة الفعل . 
وهكذا يتضح مرة أخرى ان اللاأصالة هي في لب الأشياء بالذات » في 
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ت ركسبما » اي في المادة المنسوج منها الواقع بالذات ٠‏ ولم يكن يمكنني إلا ان 
أتصرف بصورة غير أصملة » تماما ) انه لا يمكن لامرء إلا أن يكتب روايات 
غير أصملة مادامت الرواية التي لا fad‏ فيها cond‏ برواية . لكن بين الفعل 
في الرواية والفعل في الواقع يوجد فرق حدد وهو ان الفعل في الواقع » حتى 
وان كان غير أضل » هو فعل « فاعل » » في حين أن الرواية غير الأصملة 
هي رواية رديئة غير « فاعلة » . 

shed,‏ طرحت على نفسي السؤال التالي : « لكن هذا كله ليس قي خاتة 
المطاف سوى عاصفة في فنجان . ان عليك ان تضرب مثالاً اكثر Ral‏ 
وإقناعا من المثال الذي تستخدمه » . وأشعلت سيجارة » وفكرت ملا وأا 
أدخن » وقلت في نفسي: د هوذا رجل جدير بکل ازدراء 6 حقار من وحبة 
النظر الاخلاقية والفكرية » مخاوق سوق 6 مدع © كذاب > حقود ماجن © 
ملكد > قاس »© عدم الشفقة » دموي © مسخ وضيع 6 لكنه يتمتع بقدرة 
خارقة على الدماغوجية » أشبه بمحرك طائرة قوي مركب على هيكل سبارة 
بائس . وقد جنى هذا المسخ طوال سنوات القمامات الايديولوجية في الحانات 
والمقاهي والمهاجع العامة في فيينا»ومزج هذه النفايات يحقد السلطة وفجورها 
ليستخلص منها ماهية رسالة سياسية مضلاة » اي غير deol‏ بالمرة » وبفضل 
التبشير الحموم od,‏ الرسالة استولى على السلطة » وجر في إثره أمة بكاملبا » 
وحوها الى جمعية من IST‏ اللحوم البشرية > وأفلتها على العام بأسره»و.جعلها 
تقترف باطمئنان خمير افظع الجرائم » للقي بها في خاتمة المطاف في ادكبر 
فاجعة عرفا تاريخها » مات منما الملايين » ودمرت مدن لا pat‏ لما عد » 
وكابدت من آلام وأحزان لامتناهة . هي ذي اذن اللاأصالة على مستوى 
التاريخ » اللاأصالة وقد اصبحت هي نفسها التاريخ » وبقيت © بالرغم من 
by‏ الى تاريخ»على ماهيتها التي ليس في وسعبا ألا.تكونها.هذا ما غير وجه 
العام بالنسية الى قرننا على الاقل »> تشنج الفساد هذا > تقبو اللاراقع هذا » 
دوار اللاأصالة هذا » , 
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وتساءلت عنالسبب الذي جعل وجه هتار يحضر الى ذهني tbs‏ تفكيري 
بيابا . وتذكرت AST‏ ان بابا تفسها قد شبمت التجربة الى جعلتبا كورا 
تكابد منها وهي في الرابعة عشرة من العمر بتجرب_ة المعسكرات النازية . 
وكانت قد قالت لي ان بعض الاشياء هي من الضخامة بقدر الى حد لا مكن 
معه استخلاص شيء منها وانه لا مقر من اعتبار أن الآخرين مم الذينعاشوها. 
وآنئذ فبمت معنى ذلك کل : فاللاأصيل هو ما يفغل » ما نفعل » ما حم 
عليه بأن jab‏ » لكن من غير ان ينظم نفسه ويطور ذاته في الديومة » 
قتراه ينحل في ما هو يومي » أي في dade‏ عبثية من أحداث ل يعد لوت 
هتار في برلين في سياقها من أهمية تتجاوز أهمية توثب كرة أطلقها طفل بلعب 
. في باحة . 

وهنا عاد بي فكري الى بابا التي كانت السبب الاول هذا التأمل الطويل» 
وقلت في نفسي : أليس من العبث > بل من السخف » ان يتملك اليأسانسانا 
فمل شیا م يكن بريد فعله ( تقبيل ابنة زوجته على سبيل المثال ) 6 لا لأنه 
أتى Tal‏ كان ope?‏ يحرم عليه ان يأتيه » بل لأن الرواية التي يفتدرض فيه 
ان بروي فيم تفاصيل هذه القبلة ستتأذى Leaky‏ ذلك ؟ 

لكن الجواب جاء بسرعة : « كلا » لبس في ذلك لا عبث ولا سخف » 
لان ضيري وروايتي شيء واحد أوحد على الأقل في OF, » gle‏ يستحيل 
Yo‏ ان أفرق بينها » . 


الاثئين ۷ كانون الاول 
رغبة في إرضاء يابا التي تلح على ان أخاطب كورا لإقناعبا بفحص نفسها 
من قبل طبيب » خرجت من بيتي هذا المساء لأذهب سيرآ على قدمي الى محل 
الخياطة . وكنت أنوي ان انتظر ان تنتهي كورا من جملها » ثم أرافقها 
لأحدثها عن صحتها اثناء الطريق . 
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لككني عندما وصلت الى الشارع حيث محل الخباطة col,‏ كورا تخرج 
مله , لم تكن بمفردها » Lely‏ كانت ترافقما فتاة صغيرة » واحدة من اولك 
المستخدمات الصغيرات اللواتي ينفذن aks‏ المهام ‘ Saw‏ من حمل الملابس الى 
الببوت الى الذهاب لشراء سجائر للزبونات . كنت قد وصلت الى مقربة من 
باب المنزل » فاشتبأت خلف جذع شجرة دلب © ونظرت الى المرأتين اللتين 
توقفتا على حافة الرصيف بانتظار توقف موجة السيارات على الطريق الرياضي. 
كانت LS‏ ترتدي Lab‏ أحمر داكنا » لونها المفضل »2 وكانت تسند يدها على 
كتف الفتاة الصغيرة » يداً بدت لي امتلاكية ومهددة معا مثل يد جزار 
مسك برقبة النعجة التي يتبا لنحرها » ول تكن الفتاة تتجاوز الرابعة عشرة 

من العمر . کان شعرها أسود ا يتالا تحت انعكاس نور لافتة النبورت لني 
تعلو مخزنا قري . وقد استدارت هة من الزمن لتراقب السير » ورأيت 
lems‏ الزيتوني اللون » الجنوبي > الأشبه بوجه غلام » بشع منه پباض Wie‏ 
الداكنتين » المؤنثتين للغاية » المحاطتين بدائرتين بنفسحثين ومجوفتين» وكأنها 
تشكوان من تعب لا يطاق . نظرت الها باتنباه وم يفلت من نظري شيء 
منها : الطريقة اللاشعورية التي تنہدت بها على Ge‏ فجأة وشدت ببدبها كنزتها 
الحاكة على صدرها الصغير» تنورتها الضبقة القصيرة التي تنتفخ بدءاً من الردفين 
وتكشف عن ISS‏ العاريتين » جورببها القصيرين الأسودين كالجوارب: التي 
Ly‏ الفتىات اللواتي في عمرها 6 وحذاؤها يكعبه Juul‏ كذاك الذي تنتعله 
المرأة البالغة . وبصورة UIT‏ انتقلت يد كورا من كتف الفتاة الى رقبتها . 
وانحنت الأخيرة الى الأمام لتنظر الى اضواء السير . وكامتها كورا » المنتصبة 
باستقامة وبلا حراك » blue,‏ شاخصتان الى قارعة الطريق © وأجايت 
الفتاة ملتفتة اليها » فظهر بياض عينيها في وجبها البرونزي . ثم انقطع تدفق 
السبارات » فعبرتا الشارع » الواحدة يجانب الأخرى » لكن يد كورا كانت 
قد تحركت مرة اخرى وأمسكت بذراع الفتاة من تحت إبطما كأنها تسندها 
وتحملها ان le‏ التعمير فوق قارعة الطريق ٍْ 
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LAI,‏ نحو موقف السيارات المواجه وتعرفت فيه سارة كورا. وفتحت 
هذه الاب ودارت الفتاة بسرعة حول السارة وصعدت . وصعمدت كورا 
بدورها » ولحت لهنيهة منالزمن جانب وجمما الصارم وقد تدلت عليه خصل 
مشعثة من شعرها السود > ثم شرعت السيارة تتحرك وأخذت مكانها قي 
موج السيارات على الطريق الرياضي وتوارت . 

لبشت Gia‏ من الزمن واقفا بلا حراك خلف جذع شجرة الدلب وعدت 
أدراجي على مهل إلى بيت . ورحت أقول في نفسي إن ما رأيته طبيعي 
عادي : امرأة وفتاة > وربما أم وبنت او سيدة وخادمة أو ايضاً مربيسة 
وتايذة . لكني كنت fel‏ في صميمي أن هذا غير صحيح أو انه لا Ke‏ 
أن يكون هكذا » al,‏ ما رايته يمكنارن يكون (ببد اتني لست متأكدا 
من ذلك) مشهد إغراء . ولا ريب في أن اختيار كورا وقع © من بين 
عاملات Jal‏ » على بنت الأربعة Gay pte‏ لتقودها الى منزل شارع كاسيا 
حبث ينتظرها زبون من زبائن pe‏ الثانية . بالضبط ما فعلته قبل ستة 
أعوام مع بايا . 

بيد ان الحقيقة تجلت لي فجأة . فا رأيته كان بالفعل مشهداً عاديا » 
حتى في الواقع الذي يختفي خلف الظواهر . Ge‏ لم يكن هذا المشهد غير 
تفصيل تافه في المجرى الدائم الوحيد النسق للحياة اليومية ففي تلك اللحظة» 
على الرصيف نفسه » وجد مارة لا يحصى لهم عد . OW,‏ قي وسعي ان 
أفقرض > بكل منطق » LEY‏ نفسها عن الجيع ا في وسع أي امرىء ان 
يفترضها في كورا » وليس هذا OF‏ حباة هؤلاء المارة تشبه في تفاصلبا 
حباة كورا » بل لأنه لم يكن هناك من شيء قادر على jel‏ بين هذه 
ol yt‏ ( ولو كانت بريئة ) وبين حياة كورا » لا شيء جوهري ومتايز . 
وبالفعل » ان جميع هذه الحبوات تسام بصورة أو أخرى في ما لا أستطيع 
أن أمسك نفسي عن تسميته بالفساد والذي ليس هو > على المكين » سوى 
امسار الطبيعي اللامتقطع اللاحسوس الحباة اليومية العبثية اللاأصيلة . 
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اليوم » بعد الظبر » في وقت لم تكن فيه بابا في البيت » خرجت بلا 
تفكير تقريباً » ilu,‏ لاتقاوم 6 من غرفتي ومضيت مباشرة: نحو باب 
كورا وقرعت . . 

سمعت صوتها يقول لی ان ادخل»فدفعتالبابورأيةها le‏ على سريرها» 
جذعها خارج اللحاف > مستندة الى الوسائد > ومتدثرة يروب دي شاميرها 
الأحمر المعتاد . ولاحظت انها ل تكن تفعل Cad‏ » لا تدخن 2 لا تتصفح 
ote‏ »> لا د تقرأ صحفا . وكان الهاتف على طاولة سريرها » Gilt‏ المصباح » 
يكن ن ان يوحي بأنها تتابع » وهي على فراش المرض »© تسوية شؤون مبنتها 
السرية . لکن لم يكن هذا سوى افتراض ليس إلا. والواة قع انها كانت جالسة 
بلا حراك 4 eS,‏ تفكر او تتأمل في شيء خارج i‏ وو 
ولا لنسانه . 

gay‏ اة الت 

- هل استطيع ان ادخل ؟ اريد ان UST‏ . 

فأدارت el,‏ ونظرت إلى ملا ثم قالت : 

- تريد ان تككامني. ؟ 

فدخلت واغلقت الباب وتقدمت لأجلس على الاريكة الموضوعة قدام 
السرير . وقلت على سبيل التمهيد : 

- البارحة » ذهبت الى ورشتك . لكني في اللحظة التي وصلت فيها 
بالضبط كنت انت تخرجين . م تكوني بفردك انما كان معك بنت صغيرة . 

oT -‏ ! اجل » موريليا . 

من هي موريلءا ? 

- فتأة تعمل عندي في حمل اللابس الزبائن . 
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- ما غمرها ؟ 

. عاماً‎ pte in — 

- تبدو أصغر بعامين . 

- اجل » اذا رأيتها في شابها » حل اليك انها ضعبفة النمو . لكن هذا 
الظاهر ليس إلا . لو رأيتها عارية » لذهلت! ان لها صدراً بتدلى من الآ 
مثل صدر امرأة في الاربعين . 

al —‏ فتاة list‏ ؟ 

¢ ib 4) {to bb = 

- آلا تعرفين ماذا تعني هذه الكامة ؟ 

- ما همك أن تعرف أهي شريفة أم لا ? 

- اواه | 0,2 فضول ... 

- الفتيات جيعا يدعين انين شريفات . لكن ضعن على الحك » وسترى 
ابن كالكستناء » جميلات من الخارج وفاسدات من الداخل. 

كانت تتكلم من بين أستاها » بلبجة ازدراء وتهجم > ول أستطع منع 
نفسي من التفكير بأن هذه اللبجة هي فعلا لهجة القرادات اللواق abs‏ من 
قيمة بضاعتين > بكس dL‏ التجار » ليارسن مبنتهن بقلب خفيف » نافيات 
عنما بشراسة وإصرار كل كرامة انسانية . ولزمت الصمت برهة من الزمن 
ثم خطرت لي فكرة غريبة : مادامت كورا تخفي مبنتها وراء مبئةالخباطة» 
فسوف أحدثها عن ورشتها مامحاً فيالواقم باستمرار الى مبئتها الثانية . كنت 
اريد ان ارى ما وقم ذلك على > ويخاصة ما وقعه عليها . وقلت : 

- لنتككم قليلا عن مبنتك . فالنساء عادة » على الأقل هنا فى ايطاليا » 
لا يفعلن من شيء البتة . اما انت على العكس فتعملين . أبزعجك ان اطرح 
عليك بعض الأسئلة بصدد مبنتك ؟ 

- لكن ليس ثة من جال للحديث عنما . في Lips‏ كغيرها . 

— صحبح انها مبنة كغيرها , بيد انها تختلف Las!‏ عن غيرها . 


۳۴۳۱ 





— تختلف »> 0 تختلف ؟ 

- في شتى مظاهرها الفنية والتجارية والانسانية 2 

ل 

— اذت » أيزعجك ان AUST‏ عنها ؟ 

ب كلا 2 da‏ سيزعجني ذلك ؟ لكني اكرر dle‏ بأا tip‏ كغيرها . 

= معك حت . لکن قولي لي > هل لديك زبائن كثيرون ؟ 

س بين بين + 

- 7 بين بين ۲ 

of -‏ الايام للست طيبة » ليس هناك مال .. 

a sha‏ ليس هناك من ايام غسير 
طببة . فسواء أكان هناك مال ام لم يكن » يظل الناس يحاجة الى البضاعة 
التي تقدمينها . 

- بالتأكيد » لكن المادة الاولية غالية الكلفة . والمفلسوت لايقدمون 
على شرائها . 

- كيف تنظمين عملك مم زبائنك ؟ 

— ماذا تقصد ؟ 

- أنت تسجلين جميع الاسماء مع العناوين وارقام الماتف » أليس كذلك؟ 

- بالطبع . 

— ابن تسجلين هذا كله ؟ 

- يا له من سوال ! في دفتر . 

— صفي لي هذا الدفتر . 


— انت مجنون ! 

- لست Ul, Gye‏ فضولى . 
- انه دفتر كغيره , ١‏ 
- ابذلي جبدا . 
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— حسنا ! انه دفتر كالآلاف غيره » من تلك التي تسجل علما العناوين . 
اعتقد ان ظبره أسود 6 وغلافه معرق . 

— واللون ؟ 

لا gol‏ : أحمر وأبيض » على ما يخيل إلى ... 

— هل olor‏ مسجلة فيه حسب الترتيب الأيجدي 9 

— بالتأكيد . 

— لكن في هذا الدفتر أسماء أخرى غير أسماء زبائنك » أليس كذلك ؟ 

ot — 

- أي أسماء ؟ 

- لا أدري 6 أسماء عاملات © موردين see‏ 

- بمختصر الكلام » انه دفتر عناوين لامرأة أعمال » كا أنت بالأصل . 

- وعندما يصبح الثوب Tale‏ » تتصلين بالزبونة SU Lisle‏ وتقيسه ? 

ف حل 

- كيف تقولين لها ذلك ؟ 

— على رسلك | دوما الشيء نفسه : ثوبك جاهز للقياس . تعالي في يوم 
كذا الساعة كذا . 

- أهذا ما تقولمنه ؟ 

ال 

— وهن GUL‏ حسب الموعد ؟ 

— انها مصلحتهن . 

~ م من الوقت دستغرق القاس 2 

- القياس کن ان يدوم خمس أو عشر دقائق 2 كا كن أن يدوم 
نصف ساعة . ' 

— أو ساعة ؟ 

ساعة »© كلا . 
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ee‏ ادن 

010000 

— كيف هن زبوناتك ؟ 

— كيف هن ؟ ماذا تقصد ؟ 

أل إرضاؤهن el‏ صعب » أصاحبات مزاج ونزوات أم قائعات 

ل هس اجا > اليش سين Rec ar‏ 5 
الآخر لا. 

- آه ! يفقدك الرشد » لكن ماذا يردن ؟ 

— ماذا بردن .. لکنہن لا يعرفن حتى ماذا يردن . 

— انتظري .. انهن doy‏ ثوباً من نوع معان لاهن يشعرن » من غير ان 
بعين ذلك ¢ ان هذا النوع يناسيين » اي أنه سيكون مصدر سرور ورضى 
لمن شأن كل ثوب يعجب ويليق © أليس كذلك ؟ 

- تفسيرك لفظي > لكنه صحيح ٠.‏ 

- وانت » من جېتك » تحاولين ان تؤمني لمن الثوب الذي سيعجبين 
ويقع منہن موقعا حسنا » حتى وان كن عاجزات عن أن يشرحن بوضوح 
كيف يردن ذلك الثوب . 


با 

ا ان لا يطلين إلا أن يقتنعن » أليس كذلك ? 

- في صميمهن »© بلى . 

— تختارين موذجا لم يلاحظنه او لم ينظرن اله إلا سطحيا فاستبعدنه » 
وتقرظىنه هن . 

sa (fellas 

» طرافته » نعومة النسيج © ¢ متانته‎ >» rere ا‎ e 
؟‎ MIS all 

- بلى . 
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ل ا يا 

- بدهي ! 

= الصو ان زونات كثيرات يرغبن في ملابس تجدد ٠. plas‏ وبصورة 
عامة » تكون هذه الزبونات اكبرهن سنا » أليس كذلك ؟ 

- بل . 

blab, —‏ » فإن اللواتي Oey‏ في الناذج الجديدة 6 dll‏ » السلىمة : 
هن الشابات اللواتي لا يحتجن الى التصنع لإظبار مفاتنين . 

- يالتأ كىد . 

— لكن هناك ايضا الزبونات اللواتي يبحثن عن اله رابة » عن الشذوذ » 
عن LAN‏ غير Ade , 8 MU‏ ايضاً ان ترضى هؤلاء الزبونات ؟ 

— هذا يدهي . 1 

— خلاصة القول ان الخماطة مبئة صعبة . 

. pall ly انها ليست‎ - 

— ومع ذلك فإنني متأكد من شيء 7 

ماهو ؟ 

— أنك لا تمتبنين هذه المبنة لأجل الال ؛ وانما Le‏ او بالأحرى ليس 
لأجل المال وحده » لكن ايضا حبا وهوسا . أهذا صحيح ؟ 

fad -‏ انه صحيح . 

- أتريحين كثيرا من الثوب الواحد ؟ 

- أقل ما يظن . 

gil - .‏ مقتنع ( قولي لي ان كنت Uh‏ ) انك gong)‏ هذه البنة ٤‏ 
حتى ولو لم تدر عليك رجا . وهذا 6 كما قلت لك » لأنك : تتهئدنها حا 
وهوسا قبل كل شيء » ومن ثم بدافع المصلحة . 

. شيا‎ aM لولا الحب والموس لا فمل‎ » Gay 
هذا‎ Sus معك » يدون حب وهوس لا يفعل المرء شيا . لنخال‎ — 
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اموس . ألديك وقت لساعي ؟ 

بدا أجل :: 

- انت تهوين اللبس ٠‏ الموضة » شراء الشاب » يبعها » توقيرها للآخرين» 
معرفة ا ملابس التي تقع من الآخرين موقع الاعجاب والتقدير والرغبة . هذا 
الموى »شان كل الأهواء » يتأتى جزئيا عن ميل طبيعي» وجزئياتمنالفراغ 
الذي أوجده في النہاية في -حماتك شأ نكل مايستأثر يحب الانسانوواعه .انت تعيشين 
من اجل Le sf ull‏ إليك انه من المستحيل أن تعيشي من أجل شيءالخرغير 
ull‏ . بل سأقول أكثر من ذلك : ان الملابس والزينة والمبئة التي تقوم على 
صنع الملايس وببعها تظبر لك سائر النشاطات الانسانية وكأنا تافبة » igus‏ 
الطعم والكنه » كاذبة » مرائية . ولو فسرنا الأمور قليلا لأمكننا القول ان 
fe cll‏ © بالنسبة اليك © مفتاح الواقع . وفي وسعك »> في هذه الحال » 
أن تقولي : « قل لي كيف تلبس 6 وسأقول لك من cal‏ » . إن الناس » 
في نظرك > لا يفكرون قي غير الملبس: الفقراء والاغنياء » الشوخ والشباب» 
العاماء “ الفنانين » السياسيين » اضحاب المهن الحرة > الخ ... ولا Sle‏ 
للشك في انه لو امکن رؤية ما في رؤوسهم bans We‏ » في رأيك » 
سوى شاغل واحد : اللبس . وهذا » بالفمل » OF‏ زبائنك مختلفون 
عن غيرهم » لا يبدور:. حماسة إلا عندما يتم التطرق الى مشكلة. 
اللبس . انت تعرفين كل. هذه الاشياء وتدركين انك لا تقتصرين على تقديم 
نوع معين من البضائم > Lely‏ انت Lal Lat‏ دين شائع بقدر ماهو منفي 
ومخفي . انت تعامين ان هذا yall‏ موجود © وان الناس جميعاً بضحورن على 
مذايحه » وان سلطته اعظم من اي قوة » تعامين هذا كله وتفكرين بأنك 
تؤدين وظيفة ليست ضرورية فحسب 6بل ايضا ايجاببة » وانك تعيشين منها 
كا تعيش النباتاتمن نور الشمس . وبعبارة اخرى»ليست الخياطة مهنة بالنسبة 
اليك “ ely‏ دعوة » day‏ الدعوة مرتبظة AL‏ شيء في LL‏ النشرية » 
فما رأيك ؟ 
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في البداية اجابت ؟ورا » وقد اعتادت على مبالغاتي اللفظية > يصراحة 
وان باختصار كما هي عادتها . وظاهر انها كانت تعتقد اند يي اتکل عن مبنتها 
كخاطة . لكنبا ادرحت 6 في لحظة معيتة © انني Asst‏ عن Lies‏ 
الثانية » وبالرغم من انها استمرت في الاجابة على اسثلتي بإيحاز وتحفظ > 
فبمت من جحوظ حدقتيب! انها مبلبلة مضطرية » او على الأقل محتارة . 
Lue gil ay‏ انتببت من خطابي اكتفت ol‏ تقول بلبجة صادقة : 

- لا ادري عب تتحدث 6 فأنت تقول اشياء بالغة التعقيد ! أنا لا أفهم . 

- معك Ge‏ انها غلطتي . انني لا أستطيم مم الأسف منع نفسي من 
تعقىد الاشياء . 

- انني لا أفبم بالأصل ل تقول لي هذا كله . 

- سآقي الى لب المسألة . أتعرفين لم أتكلم عن هذه الاشياء ؟ هذا BY‏ 
ad‏ ل يون وس سين 

جئت لأقول لك إنه ينبغي علبك ان تتركيها . 

كنك قد لكت Tangy‏ عاد gS)‏ علا جا Shand‏ عش 

— ماذا تقول » Gt‏ الشيطان ؟ 

- بمختصر الكلام » هذا : انك مريضة يا كورا > مريضة اكثر ما 
تعتقدين . ينبغي أن تحزمي أمرك مرة واحدة ونائية على أن تفحصي نفسك 
لدی ab‏ ب . ثم عليك » ue‏ ستكون نصبحته بالتأكيد » ان تذهيبأسرع 
ما يمكن الى الجبل > الى مصم “ WAL‏ تقك 

: loge cal - 

- لست بمحنون : انها الحقيقة . انت لا تكفين عن السعال »2 ودوماً 
Lye‏ » وتضطرين الى لزوم الفراش يوم كل يومين » وبكامة واحدة : أنت 
مريضة وينبغي ان تعالجي نفسك . 

- أتتكل بالجد ! لن أذهب ارؤبة طبيب ولن أتحرك من هنا . كل ما بي 
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dy‏ صدرية dus‏ لا تستازم لا Lab‏ ولا راحة . سوف أعالج نفسي هنا 
وعلى النحو الذي بحاو لي . ش 

- وأا » أقول الك ASL‏ ما يكن من الرسمية : كورا > أنت مريضة . 

وأمسكت عن الكلام لحظة ٠‏ من دون ان ادري السبب » ثم أكدت 
لها من جديد : 

— كورا » مرضك ths‏ . 

— من قال لك هذا ؟ 

— وجبك . 

— وكيف هو وجهي ؟ 

- بالضبط وجه شخص مصاب عرض خطير . 

فازمت الصمت ٠‏ ثم قالت بتحد” وهي تشخص بعينما إلى : 

~ اصغ إلى جيداً : حتى لو عالت انني patel‏ فلن أفعل ما تقوله لي. 

shed,‏ » وحتى قبل ان أدرك ما أنا فاع ل » نمضت » وانحليت فوق 
سريرها » وأمسكت بها من ذراعيها » وهززتها بعنف متظاهر بالاشمئزاز » 
وصحث : 

- يحب ان Ab‏ نقسك وترحلى . ستعالجين نفسك وترحلين . 

نظرت إلى من غير مقاومة * وقد نفرت عبناها من حجري م . ثم 
. شرعت تسعل سعالاً Cole GL‏ » لا يقاوم وانتصب جذعبا على سريرها » 
وغطت lang bd‏ » وراحتا GALT‏ المواء بين كل نوبتين من السعال كشخص 
يختلق . وتذكرت مشهد روائت المتخيل» الذي تصورت فيه موتهاء Barely‏ 
على الخوف فخليت سبيلها للحال. لكن غضي لم ينطفىء نهائي] . وبصورة 
لاشعورية تقرسساً » درت مرتين او ثلاثا حول الغرفة » ووجدت نفسي اهام 
طاولة الرخام المكتظة بالترهات . UST,‏ فبمت أن الكامات التي تفوهت بها 
قبل لحظة من الزمن لم تكن مجرد تعبير مجازي : فكورا هي Ge‏ كاهنة » 
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oda,‏ الطاولة هي هيكل ديتها. و كنت gail‏ في آن واحد الكاهنة والدين 
cS‏ اني هززت كورا مدفوعاً بنوع من حنق مجرم» كذلك كانت کل aia‏ 
التي على هذه الطاولة AF‏ في جنون تحطم الصور والايقونات . وقلتيصوت 
خافت حتى لا تسمعني زوجت : 

— ماذا فعلت bly‏ ؟ 

ثم انهالت ذراعي على رخام الطاولة » وبضربة واحدة كنست كل تلك 
الترهات وكأنا شل أصنام معبود كريه لا يطاق . وحدثت ضحة AS‏ ةعند 
سقوط LET‏ على الأرض وتحطمبا dey . Cbs‏ حين فحأة» سكن 
روعي 6 فأسندت ظبري الى الطاولة وقلت Cad‏ : 

- سامحيني . 

a‏ و ا ل 

— سامحيني ! 

gil -‏ اعرف بالأصل 7 أنت .حريص الى هذا الد على ذهابي لاسعالة 

. dtl فى‎ 
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ef 

ae ree‏ ا 

- لكن » ما هذا الكلام الذي تتفوهين به ؟ 

- أتظن انني ل ألمح انك قد تتحرق الى bb‏ ؟ الحقيقة » هي انك تريد البقاء 
وحيداً معبا ! 

! جنونة‎ cil ¬ 

- كلا > لست بمجتونة . لكن اذا كان هذا صحيحا © ifs‏ اقول لك 
على الفور انه ليس عليك ان تشغل بالك بي . ان ما ded‏ بابا لا خصني 6 
في راشدة » وتستطيع ان تفعل ما تشاء . 

كانت تتكل بطمأنينة مهنية Ub ofS,‏ ليست ابنتها » وانها واحدة من 
المترددات الكثيرات على Jd je‏ شارع كاسيا . واضافت بعد هلببة من الزمن : 
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— على كل » اذا ES‏ تريدان > انت وبايا » ان at‏ معا » فلا adele‏ 
الى البحث عن ذريعة للتخلص مني . ان هناك اشياء أفيمها . 

نظرت الما وفبمت آنذاك من جديد انها كورا نفسها » كورا الازلية » 
كورا التى اخذت ببدها Lb‏ الاربعة pte‏ ربعا وقادتها الى oie‏ المواعيد » 
كورا التي رأيتما البارحة مساء تعبر الشارع ويدها مستندة الى رقبة فتاة 
صغيرة . ان الدليل على انها لم تتغير لمحتبا الحكممة > هذا EAL Sze‏ 
المميز للقوادات . من الآن فصاعداً لم يعد بيني وبينبا سوى قناع شبه غير 
موجود © وإسقاطه Cle‏ مسألة تتعلق بي أنا وحدي . ولو فعلت ذلك 
لوجدت نفسي فجأة غارق حتى عنقي في عادية الفساد مع كورا الموافقة على 
حي لبابا بل المستعدة ل:<مبذه وتشجيعه. وأجبت بسرعة : 

- ان مسألة YUL‏ وجود Ub‏ وبالأصل > أنا على وشك السفرمن جديد. 
سوف أحصل على التأشيرة غداً . وفي غضون بضعةايام سأكون في الولايات 
المتحدة . 

فأشرق وحيبا : 

sate en! - . 

... (ASS - 

- عندي فكرة : 1 لا LL LEE‏ معك ؟ انها بعد كل شيء ابنةزوجتك 
ستريها العام قليلآ . ويمكنك ان تستفيد منها كسكرتيرة . 

وهكذا لم تنتكص عن ان تكون ما کانته» أي عن عرض نفسها كوسيطة 
بيني وبين cued, . UL‏ محفوة وأنا انظر الى ساعتي : 

- سأفحر فى الأمر . OW,‏ إني مغادرك إذ لدي عمل 

وكا ع ي 

- فكر !انها فكرة e.‏ 
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اميس ٠١‏ كانون الأول 


طرحت اليوم ايضا : قها أنا أتنزه في الحي » هذا السؤال على نفسي : إ 
لجأت » عندما كنت أتحادث مع كورا » الى تورية ALLEL‏ ؛ بدلا من أن 
el‏ مهنتها الثانية باسمما الحقيقي ؟ ats‏ آخر pats‏ لم أنا عاجز عن 
مواجبة Al‏ مسالة في حاتي بصورة صريحة ومباشرة ؟ 

وبالطبع أجبت على تساؤلي بالجواب نفسه : ان التكم بصراحة مع كورا 
يعني إما إدانتها Lily‏ » وإما tee Shi gl‏ » وأنا اريد Cad‏ كلا الاحتالين . 
لكني فبمت انه apg‏ مظبر CURIA AT‏ مظبر ام اقکر فيه يعد وهو 
التالي : إن التكل يصراحة مع كورا يعني السقوط في فساد الذوق »© في 
الابتذال المرذول > وبكامة واحدة » في اللاأصالة التي ليست كامنة في" “و Li}‏ 
في الأشياء يكل موضوعية ‏ | | 

وبعبارة أخرى » ان موقفي يشتمل على جميع عناصر ما يسمى عادة 
> دراما صارخة الألوان » . قلك العناصر التي تبتف من تلقاء نفسها : «لكن 
هذه اشياء مفتعلة » مياودرامية » وقي الحياة لا تحدث مثل هذه الأشياء ول 
تحدث قط ! » . والحال ان هذه الاشياء تحدث على العمكس في الحساة التى 
تكشف النقاب بالتالي عن لاأصالتها التكوينية » اي يحدث بالضبط فك 
ما كان oust‏ 6 على ما سدو » في الماضي : ففي الماضي كانت الرواية 
الماودرامية » رواية التسلية تستخلص من نحياة واقعية قبا كل خصائص 
الأصالة الفاثقة الوصف » أما اليوم فعلى العكس » إذ أن الحياة الواقعية تقدم 
مظاهر مشابية تاما لما oat‏ المزء في رواية LLG‏ » والروائي at‏ نفسه مازما 
ob‏ يستخلص متها » اذا كان Fold‏ على ذلك » (Lt‏ شاعري الأصالة . 

وتساءلت عندئذ لل تحدث الاشياء على هذا النحو.وجاءني الجواب بصورة 
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غير متوقعة » لأنني » في تلك اللحظة بالضبط » رفعت عبني by‏ كنت 
أشعل سبحارة . 

كنت في شارع جاني غير بعيد عن بتي . صفان من الواجهات »؛ وقي 
الوسط » مثل فجوة سن ناقصة في فك كامل » قراغ كبير بين بنايتين »> إما 
لأنه ل يبن" فيه بعد » وإما JM OV‏ الذي كان يشغل قد هدم . 


والحال انني رأيت انه قد علقت لافتتان اعلانيتان ضخمتان على الواجهة 
العرضانية لأحد المنزلين المطلين على الأرض البور © واجمة We‏ عارية 
بلا نوافذ .. 


كانت الاولى Ge}‏ لصنف من خلاصة اللحم يستخدم في صنع المرق . 


وكانت JE‏ طاولة صفت على سماطہا فوطات وصحون وملاعق وسكاكين » , 


وجلست Ud go‏ أسرة مؤلفة من أب وأم وابنة . كان الرجل متوسط العمر » 
guy‏ بذلة رمادية داكنة » مصفف الشعر بعتاية لامتناهية» حليق الخدين ‘ 
لكن هذا النمط الأميري النموذجي كانت قد أجريت له بعض رتوش we‏ 
لا يبدو Lae‏ اكثر مما ينبغي في نظر المستبلك الايطالي . وكانت المرأة 
أصغر سنا يقليل من زوجبا »2 وكانت هي ايضا من النمط الاميركي الذي 


أجريت عليه بعض تعديلات ليبدو ايطالياً » وكانت تضع مئزراً ظريفا. 


مرر کشا بالتخارم .. frst,‏ البنت التي كانت ترتدي وبا بلا اهام > من 
نسبج اسكوتلادي » وشعرها مرسل على كتفيها » وني قة رسا عقدة 
شريط ضخمة » وكانت الوحمدة من بين الثلاثة الى لا يبان وجببها لأا كانت 
تدير لي ظهرها . كانت الام واقفة » منحنية على الطاولة » وعلى شفتيبيا 
ايتسامة سعيدة » ترفع غطاء قدر حساء . وكان الزوج والابنة ينتظرارن > 
dy‏ يد كل منها ملعقة » بنفاد صبر » ان قصب لما الخساء . 

كانت اللافتة الاخرى اعلانا عن فيل . والشيء الغريب انها كانت تبدو 
وكأنها قد ery‏ نفس اليد التي رسعت إعلان خلاصة اللحم . وتشاء الصدقة 
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الغريبة ايض ان يبدو الاشخاص وكأنهم مم أتفسبم رجل متوسط العمر » 
واا peel‏ منه سنا » وفتاة صغيرة . لكن أسرة خلاصة اللحم السعيدة 
deol‏ كانت تختلف كل الاختلاف في إعلان الفيلم : قالمرأة نمف عارية » 
أ قابعة على فراش مشعث > وقد حجب قخذيها العارمتين Gard‏ داخلى أسود 

مخرم » obs‏ جزء من صدرها المليء الناهد » وامتدت يدها الى امام ¢ 
وجحظت عيناها رعبا؛ وكان الزوج يقف على العتبة» في الهندام الكلاسكي 
الرمادي الداكن » مزبثر الشعر » مبدداً اياها بمسدس 6 ومن خلفه كان يامح 
وجه الفتاة المذعور > ويدها على BR Ue‏ صرخة» مثل شخص يقف عاجزاً 
امام مأساة Lalo‏ . 

كان الاعلانان » بعيارة مقتضبة » يثلان أسرة واحدةفي موقفين مختلفين : 
الأول موقف الدعة السعيدة » GUM,‏ موقف النزاع الدراماتيكي . وبالطبم 
كانت اللاواقعية في كلا الإعلانين هي الطابع السائد» وكان ob]‏ الحساءالذي 
يتعالى منه البخار والمسدس المشور رمزين للاأصالة واحدة» لكن لب المسألة 
ليس هنا . | 

فالمسألة تكمن في ان الاعلانين ليسا رسمين مزورين ومصطنعين لواقع غير 
أصيل » lily‏ تصويران أمينان صحيحان لواقع غير أصيل برمته من الأصل . 
فليس الرسام هو الذي تخيل الطمأنيئة العائلية والمأساة على تحو غير أصيل © 
لككنالطما نمنةالعائلية والمأساة هما اللتانمثلتا امامالرسام يكل صفات اللاأصالة . 

وقلت في نفسي على سبيل الاستنتاج النبائي : « الواقم أن الإعلان هو 
فولكلور الحضارة الصناعية . وهل يمكن »6 DUI,‏ هذه » ان يكون هناك 
شي AST‏ أصالة من الفولكلور ؟ » . 


الاثنين ١4‏ كانون الاول 
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وتناوها فيه العشاء مع بايا . وتجنبا لهذه الوجبات الحرجة المزعجة علد 
رأس سرير بابا » في تلك الغرفة التي تتقزز منها نفسي » اعندت على تناول 
طعام العشاء خارج البيت حجة أو اخرى . 

أذكر هذا لأشرح سبب عدم عودتي الى المتزل » هذا المساء » بعد تنارلي 
طعام العشاء بمفردي في مطعم من مطاعم المي . وكان أول ما أثار استغرابي 
هو اتني لم اجد باب المنزل مغلقا لکن منفرجا . ودخلت © وكات BB‏ ما 
استغربته إن المصابيح كانت مضاءة كلما في البو والممشى على حد سواء . 
ويعد لحظة تردد اتحبت نحو غرقة كورا. 

ل اکن ادري ما أنوي فعله » لكني كنت أشعر بالقلق odd IS,‏ 
التفصلين > باب المأزل المنفرج والمصابسح المضاءة معنى يقضي على واجي بأن 
أفك لغزه . لكني عندما مررت في الممشى لاحظت من الباب المتفرج ار 
المطبخ مضاء © فدلفت آله . 

لا ریب في ان كورا شعرت Yh‏ أحسن Te‏ هذا المساء » ففضلت ألا 
تتثاول طعام العشاء في الفراش . كان المطبخ خاويا » لكنه كان يحمل جمسع 
آثار الوجبة التي استبلكتها المرأتان فمه؛بيد انني لحظت» عند النظرهالثانية» 
واقعة تسترعي الانتباه : ان العشاء » لسبب من الاسباب » قد أوقف في 

على رخام المائدة رأيت صحنين صغيرين مع بيض بالزبدة . وفي أحد 
الصحنين كان مح السضة قد فقىء وانداح . وقي الصحن الآخر كانت البيضة 
ما تزال سليمة » وكانت قطعة AOI‏ التي يفترض فما ان تغس فما موضوعة 
يجانبيا » على الطاولة . وكات في الصحنين سلطة خس . وكانت كؤوس الماء 
والنبيذ مليئة . وكانت زبديتان موضوعتان في احدى زوايا المائدة ما تزالان 
تحتويان على قلسل من الحساء والأرز . وكان Olen SH‏ قد أبعدا عن المائدة » 
على أحدهما فوطة مدعوكة »> وكانت الفوطة LSU‏ موضوعة بجانب dol‏ 
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الصحنين . واخيرا » وهذا دليل قاطم على ان العشاء قد قطع فجأة ومنذ 
وقت ليس بطويل © سيجارة ما تزال تدخن © وعقبها مصبوغ يأحمر الشقاه 
احترق او كاد على حافة المنضدة . 

من المطبخ ذهيت الى غرفة LL‏ . كانت مضاءة »> ومرتبة حسب العادة 
ياستثناء الخزانة التي كانت مفتوحة . لا ريب في ان LL‏ اخذت متها معطفيا 
ونسيت في عجلتها ان تغلق بابها . على المكتب كارن الراديو المتنقل يذيم 
يصوت مخنوق أسعار البورصة . لم اكن eet‏ ان بابا تترك عادة الراديو 
مشفولاً » حتى عندما UE OSG‏ عن الغرفة . لكن ذلك الصوت الذي 
كان ېمس في الفراغ اكد لي احساسي ON joey‏ مفاجىء غير متوقم .0 

ذهبث الى غرفة كورا. هنا ايضا كانت تمم جميع علائم رحيلمباغت: 
المصابسح المضاءة » جوارير الخزانة المفتوحة > الروب دي شامير المرمى على 
السرير . وكانت سماعة الحاتف مرفوعة وموضوعة Shed SLE‏ وكان يسمع 
منبا صوت إثارة « مشغول » . ووضعت السياعة على الاقف وخرجت . 


عدت ادراجي » على See‏ الى غرفتي > وتمددت على سريري > وأشعلت 
سيجارة . سوف انتظر هنا عودة يابا وكورا من غمابها الذي لا تفسير له . 
وسوف يتاح لي » ابان ذلك » ان اتأمل ٠‏ کا أفعمل احيانا في مناسيات 
مشابهة » في تحرير Glas‏ الوشك . لكن أفكاري اخذت على الفور تقريباً 
اتجاها مغايراً . 

لقد ole‏ الى ذاكرتي » على نحو غامض ذكرى محددة ففي اثناءرحلتي 
الى aly!‏ نزلت في احد Gold‏ اصفہان 6 وقي مساء يوم كنت متحرراً فبه من 
كل شاغل او عمل »4 تناولت من على طاولة في بو الفندق » عدداً قديه] من 
de‏ امير US‏ للأسفار والساحة . وجلست على أريكة متداعبة من العصر 
الفكتوري > وتصفحت الجلة على ضوء مصباح السقف الخافت . ومن بين 
المقالات العديدة التي كانت منشوزة فيها قرأت واحداً خلففي نقسي اتطباعا 
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Cole‏ . كان عنوانه « سر ماري سيليست » . وكانت ماري سلس تسفيتة 
ذات صوار ثلاثة أقلعت في شبر حزيران من أحد أعوام النصف الاول من 
القرن التاسع pte‏ من هالىفاكس في كندا . وكان على spb‏ ماري سبلست © 
ULEYL‏ الى الإحارة وضباطمم 2 أسرة القبطان »اي زوجته وطفلاه » 
احدهما في الثالثة من العمر والآخر ما بزال رضيعاً . وكانت ماري سيليست 
تقصد فرنسا باتجاه ميناء الهافر » لكنها لم تصل قط . وبعد بضعة أشهر 
وجدت السفينة الشراعء__ة في عرض الاطلسي » على بحر من الزيت » تعوم 
جانحة » تتعاورها تيارات ded‏ الكسلى » بكل صوارما الحملة بالأشرعة . 
واقتربت منها السفينة التي شاهدتها » وأرسلت باتجاهها الإشارات المتعامد 
علمها بل اطلقت عدة طلقات مدقعة . لکن ماري سلست ظلت سير 
جاتحة . وعندئذ أنزل زورق الى الماء باتجاه السفيتة الشراعية . لكن وعلى 
دهشة من الجسم > وجدت خاوية Lu‏ الضباط ٠‏ البحارة : أسرة القبطان» 
المجيع قد اختفوا . لکن في كل رجو من أرجاما كانت تشاد علامات 
انقطاع مباغت عن الشواغل والاهتامات العادية المطمئنة . ففي حجرة الأ كل 
التابعة للضباط كانت المائدة ممدودة مع الطعام في الصحاف » والملاعق 
والسکا كين المتناثرة على السماط > كما تركما الآ كلون . ولم يكن كرسي الطفل 
العالي قد تحرك من موضعه تقريبا . وكانت الكراسي الاخرى قد أزيحمت با 
يكفي بالضبط للنبوص عن المائدة بلا عجلة . ويمقتضب الكلام “كان المدءوون 
قد انصرفوا في منتصف الوجبة » بهدوء ويلا خوف ولا فوضى . وقدوجدت 
في أجزاء اخرى من السفينة » آثار هجران مائل » فالبحارة قد كفوا م 
Gal‏ عن مشاغلمم على نحو مفاجىء > لکن بدون اي نوع من انواع الإكراه. 
على ما يبدو.ومن جبة اخرى 6 كان اولثك الناس قد رحاوا بصورة لا تفسير 
لها » ان لم أقل غامضة ».لآن زوارق النجاة كانت كلما في مواضعها ٠‏ رحاوا 
من غير أن يسوا أو يحملوا شيئا : فمن كان يأكل ترك لقمته على شوكته» ومن 
كات By‏ الأشرعة لم يسحب الإبرة من القراش . لقد طاروا كطبور ترڪت 
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الغقصن الذي كانت ae‏ عليه : 

ان سر ماري سبليست ل يكشف النقاب ate‏ قط : فالضباط والبحارة 
وأسرة القبطان EN,‏ قد تبخروا . في حين استمرت السفينة الشراعية 
الكندية في التأرجح على البحر المادىء » الوادع » بانتظار أن يسمح لها حل 
السر باستثئناف الرحيل . وفكرت آنذاك وما زلت أفكر بأن الحل لا بد 
ان يكون بسيطا للغاية » بل Lan’‏ » من تلك الحاول التي تمر تحت أنفك 
کیا يقال وتفلت »6 من هنا بالذات » من انتباهك . وتذكرت أنني بعد ارت 
قرأت ذلك المقال أمضضت ساعة او ساعتين bl,‏ أشيد فرضيات قادرة على 
تفسير اللغز . وفي النهاية اخذتني سلة النعاس » فرميت DAL‏ وذهيت لأثم . 

واليوم » بعد ان جلت في الشقة الخاوية » لكن المضاءة » التي كانت تعج 
بآثار الجياة Live gall‏ 6 عاد الى ذاكرتي سر ماري سبلست مثل لغز منسي . 
عاود ظهوره عندما وجد توكيداً له في الواقع من جديد . كانت التشايهات 
كثيرة : نفس ال جو المنذلي العادي الذي اضطرب حبل هدوئه على نحو مفاجىء 
وغامض » نفس العحز من ايحاد تفسير يقبل به العقل » نفس الجبل المطبق 
بالشخص او الاشخاص الذين كانوا السبب في هذا الانقطاع والهجران . وكا 
ان ماري سبليست شردت جانحة خاوية فوق البحر الحضم المليء بالوحوش 
والمبالك » كذلك بقبت شقتي الفارغة الخاوية هي الاخرى معلقة فوقمماوي 
الوجود اليومي » المدلحمة > المامرة هي Cad‏ بمخلوقات مسوخة . 

وشعرت اني قلق با فيه الكفاية لأحاول تفسير هذا الغباب . وقلت في 
نفسي اخيراً إن على" ان أنتظر حتى منتصف الليل » وآنذاك فقط يكن أن 
أواجه deel‏ البدء بالتفتيش عن المرأتين . ولم تكن الساعة قد تجاوزت 
التاسعة » وكانت أمامي ثلاث ساعات قبل منتصف الليل : فا العمل ؟ 
فکرت Geli] ob‏ في ر وما de‏ وشك الانتهاء » oh,‏ سأغادرها في مدى 
بضعة أيام في dey‏ طوية * وبأن اليوميات التي قررت ان اكتببا طوال 
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» Lie » » في روما تشارف هي الاخرى بالتالي على الانتباء > و كذلك‎ gall 
Jy) استفيد في هذه الحال‎ YB. Shay الرواية التي انوي استخلاصها من‎ 
اللعب ( من اختفاء كورا وبابا هذا المساء » او بالأحرى من‎ sae 
وروايتي‎ Glog أجده لهذا الاختفاء » لأختتم به‎ af التفسير الذي اس‎ 
على حد سواء ؟‎ 

كن © مادام Gol hal‏ لس تفسير PLE‏ 5 فحسب © بل ايضاً 
تخل خاتّة الرواية » أفليس من الأفضل owl al‏ على القوان كلما god‏ ب 
إلى gle‏ بدلا من الاعتاد على أوهام لا Ghia‏ لها ولا نظام ؟ وستكون هذه 
طربةة » على كل حال ؛ لتمضية الوقت فيا أنا انتظر . وهكذا غادرت 
سر يبري » وجلست الى طاواتي » ووضعت ورقة بيضاء في دولاب 1 لتيالكاتبة 
وبدأت dal‏ . وهوذا ما كتبت : 

« تقع خرائب مدينة فارس وسط سبل شاسم أخضر شاحب كابر » 
اخضراره من اصفرار الشجيرات الشائكة الكسيحة التي لا يحصى 4ا عد 
رالتي طأطأها الريح والجغاف ole.‏ المضبة ah » USL‏ السوداء من شدة 
زرقتها الداكنة » تطل على هذا السبل وتعكس خواءه . في هذه السماء برسم 
عقاب دوائر طيرانه الكسول ؛ Col‏ عن فريسة بين الشحيرات ٠‏ في هذا 
السبل فلاح وحيد © صغير ails‏ في ذلك المدى اللا دود » يدقع بمحراثه في 
أخاديد حقله . عند تخوم السبل ينتصب حشد من الصخور الجر الصهباء > 
المعرقة حفر بنفسجية عميقة . ولا اقتربيت السيارة byl‏ » فوق سطح 
مستطيل فسيح » صفا من أعمدة غير متساوية بدت لنا وكأنها نحتت من 
دخان » برتکز الى الصخر . انها أنقاض فارس » ما تبقى من قصور داريرس 
بعد الحريق الذي أشعله فما الاسكندر Ob)‏ وليمة . وكانت الآثار » كاما 
تقدمنا » تأخذ أشكالاً ATI‏ وضوحا 6 وتزداد واقعية » ويبدو السطح Line‏ 
من كتل ضخمة «الزامن ا التي بدت لنا في غاية 
النحافة والضمور في Spall allan‏ © شفة » ثقبة » ماردة . وبين الأعمدة 
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المنتصبة هنا وهناك على نحو غريب > ترتفع أفاريز النوافذ والأبواب العالمة 
الخشبية وأسوار الوحل الجفف الممزوج يالتين » dy‏ يوفر غير الأفاريز المجرية . 


خرجت» ذات صباح من الفندق الذي لا يبعد كثيراً عن الآ ثار»وصعدت 
حتى السطح» وجلست تحت الشمس على تاج عمود مقلوب تجاهالسمب‌اللاعدود 
المسطح الوضاء. واسترعى انتباهي نقش محفور على حجر التاج بواسطةمسيار. 
كان موقم wo‏ ل. لوغان ويحمل تاريخ ٠۷۲١‏ . وكان النص هو العبارة 
اللاتمنىة Wis)‏ ف Babilon civitas illa fortis‏ عدم .Vae,‏ وتفحصت pill‏ »> 
ثم. نظرت من جديد الى الآثار التي كانت GLA‏ فوقها العقبان المعتادة وهي 
تنعق في السكون العميق . وفكرت بأن التأمل ٤‏ في مكان مثل فارس »2 في 
قدم الاشياء البشرية * في الاسباب التي ادت الى اختفاء العديد من الحضارات 
الرائعة الى الأبد» في الفساد المتعدد الأشكال Gill‏ سبق وسيب هذهالخطوب» ٠‏ 
هو شيء fe‏ نوعا ها . ومكلت برهة من الزمن 6 (slic‏ نصف مغمضتين » 
تحت الشمس » ثم سحبت من جبي جريدة ايطالية كنت قد وجدتهافيطهران 
وأعدت » بانتباه آل » قراءة كل المقال المكرس لوت كورا وبا الوحشي 
الغامض . 


لقد اكتشفتواذات صباح عاملة قدمت الى الورشة ووجدت الباب منفرجا. 
وبالاضافة الى المعلومات الدقيقة غير المجدية ) bale‏ فيراري © hn yy‏ 6 
تقطن شارع غليسين » ١4‏ > الشقة ٠۴‏ ) التي لا بد ان توردها الصحافة في 
في باب « احداث مختلفة » » كان المقال مكتوبا بلغة Cae‏ بالأوصاف القوية 
) مشهد رهيب »> رؤية فظيعة » وحشية مرعبة »> جرية شنيعة > الخ ...)» 
وكان يروي ان الفتاة وجدت بابا في غرفة النوم مددة على السرير ميتة » ثم 
كورا في غرفة العمل > ميتة ايضا . والطريقة التي قتلت بها المرأتان تكشف 
النقاب عن طباع القاتل وتفسح المجال في الوقت تفسه للتكبن بدوافعالجريمة. 
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فالقاتل الذي هو بلا ريب زوج امرأة كانت تتردد على منزل كورا (هذه هي 
الفرضية التي قدمتها الجريدة ) » اجتذب كورا وبابا الى الورشة بحجة ما 
او بالتبديد في ساعة لم يكن فيها أحد ٤‏ وطبتى شريعة الثأر بامتلاكه بايا ا 
: امتلك زبائن كورا زوحته » ثم قتل بابا وكورا. لکن wads‏ تكوين 
الجريمة . فقد وجدت بايا عارية GIG‏ لم يكن يبدو عليها انها اغتصبت» 
ويظبر انه كانت لها » قبل ان تلفظ أنفاسما » صلة جنسية طوعية مع قاتلما 
لم يفرضها عليها فرضاً . وكان سيب الموت الخنق حورب نايلون » ولا يد انه 
كان شديد الإيلام » oF‏ القاتل حسما تقول الصحيفة » أطال مدة الاحتضار 
عن طرنق مناوبة Ga!‏ والتنفس 5 في التعذيب الاسباني_بواسطة المضغطة . 
اما كورا فقد طعنت في ظبرها بمدية او خنجر قدام السرير الذي كانت LL‏ 
مددة عليه » على الأرجح في نفس اللحظة التي اكتشفت فيم جثة ابنتها وقد 
دفع بها القاتل الى الغرفة . وقد سقطت أرضا » ملطخة بدمها سجادة السرير 
والحافة السفلى من اللحاف . ثم جرها القاتل ( كنا جاء في رواية الجريدة )من 
شعرها على طول الممشى حتى غرفة العمل : وبالفعل كانت آثار الدم تخطط 
tall LL‏ على طوله . وف حجرة العمل رفم القاتل جسم كورا ووضعه 
على الطاولة الكبيرة التي تستخدم في رسم CSI‏ وتفصيلها. وعلى تلكالطاولة» 
كنا لو على طاولة تشريح » فصل القاتل» بواسطة فأسصغيرة او مدية رهيقة» 
الرأس عن الجذع » Tate‏ اياه من الرقبة الى النحر . ثم جر المثة التي يلا 
رأس حتى الطرف الآغر من الغرفة» وأجلسها باستقامة على احدى الآرائك» 
وصلب اليدين على البطن . ويحانب الاريكة كان ثة مانيكان بلا رأس تجرب 
عليه العاملات yu dill‏ ( تجازف الجريدة بفرضية تقول إن القاتل اراد»بوضعه 
الجثة المفصولة الرس يحانب المانيكان » ان يشبع في نفسه دافع السخرية 
المتوحشة والاهانة » وكأنه اراد ان يشير الى ان كورا لا تساوي اڪثر من 
دمبة بلا رأس » عحشوة بلخرق ) . ١‏ 
كان في الصحمفة مقال اول عن اكتشاف الجريمة » ا تبدت لعاملة كوراء 
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ثم رجال الشرطة الذين وصلوا الى الورشة . لكن كان فما أيضا مقال آتخر» 
كتب بلا ريب يعد بضع ساعات »© يحتوي على كثير من التفاصل : على سبيل 
المثال > إن بابا لم تكن تلبس جوربا من الناياون بل جوربا قصيراً منالفزل» 
فمن ابن أتى في هذه الحال الجورب الذي استخدمه القاتل في خنةما ؟ تقول 
الجريدة إن احدى العاملات كانت قد علقت في الوم السابق على حبل صغير 
ممدود أمام النافذة زوجاً مغسولاً من الجوارب لتجففه . والخال ان أحد 
الجوربين كان ناقصا 6 وهو على وجه التحديد الذي استخدمه القاتل . كانت 
ict‏ » كنا أعادت الصحيفة بناءها > مقنعة : فبينا كانت بابا .تخلع Lbs‏ 
في غرفة النوم ذهب القاتل الى المرحاض ليبول ؛ ولح » وهو .واقف أمام 
المرحاض » الجوريين معلقين أهام النافذة » ففصل (adel‏ ودسه في جيه . 
ثم عاد الى الغرفة حيث كانت LL‏ تنتظره بعد ان تعرت . وأرغم القاتل 
يابا على التمدد على بطنها » وألقى بنفسه عليها » وامتلكها » وعلى إثر جماعه 
بها أخرج الجورب من جیبه من غير ان تراه بابا OF‏ وجبها كان مدفونا قي 
الوسادة » Oily‏ يسرعة حول عن الفتاة » وأفقدها كل قدرة على الحراك 
تحت ثقل جسمه > وشد الخناق وأرخاه بالتناوب الى ان لفظت الروح . 
كان مقال الصحيفة الثاني pb‏ ايض تفاصل مثيرة عن موت كورا . 
فقد وجدت TH‏ بلا رأس » جالسة » ويداها مضمومتان على بطنها . لكن 
الرأس .لم يعثر عليه > فأين عكن أن OSS‏ ؟ ان الجريدة تقول ات الامور 
جرت على النحو التالي : فالفاتل بعد أن أجرى اللمسات الاخيرة على 
مسرحمته الدراماتيكة dll‏ بالرأس من شعره وذهب من set‏ الى 
المرحاض »© لكن هذه المرة لمغسل يديه ويمسح بقع الدم التي تلطخ ملابسه . 
وآنذاك وضع رأس LIS‏ في المرحاض مؤقتا » لكن لبس من قبيل الصدفة» 
ولم تعد HS‏ منه سوى الجبهة . وغسل الرجل يديه » ولا شك في انه حاول 
نظف هتدامة . وقد تمت عملية الاغتسال بسرعة > ووجدت بقع دموية 
على المفسلة وعلى المنشفة وعلى قطعة الصابون . وبعد انتهاء القاتل من تطهره 
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صب اهتامه على الرأس الغاطس في المرحاض . وحتى يغسله من الدم المتخثر» 
لكن رغبته في المزيد من BLY‏ بوجه خاص 6 شد على سحاب الماء فاتهال 
على رأس EU‏ . لكن خزان الماء لم يكن Cie‏ بكامله »> او abd‏ كارن 
معطوبا » وهكذا وجد الكثير من الدم على حواى الحوض dy‏ داخله . 

٠‏ وحمل الرأس من ثم بطريقة بالغة البساطة . فقد رجم القاتل الى الورشة» 
وفتح الخزانة » ووجد » بين اشياء اخرى كثيرة » علبة من الورق SI‏ 
الابيض » عالية وبيضوية » من تلك التي توضع فيها القبعات . لكنها كانت 
تحتوي على العكس على شرائط ومساطر من النسيج . وقد أفرغ القاتل 
Col leh ce‏ ووضم فما رأس كورا . ثم ربط العلبة بأد الأشرطة » 
JS 3 pails‏ وداعة Lal] Sele‏ معلقة من عقدتها بإصعه الصغيرة . 

وطبيعي ان القاتل لم تعرف هويته . وقد افترضت الشرطة ألف فرضية؛ 
وكانت الفرضية القابلة للتصديق اكثر من غيرها » ا ذكرت WT‏ هي فرضية 
انتقام زوج مخدوع من القوادة التي خرجت يزوجته عن dole‏ الصواب وقد 
عرضت حياة كوراء بالطبع » بتفاصيلها كافة » لكن المقال كارن يشير الى 
اننا افترقنا » انا وكورا » منذ عدة سنوات » والى انني كنت موجوداً في 
اران لحظة اقتراف id!‏ كمبعوث خاص لريدتي » . 

وهنا توقفت وأعدت ببطء قراءة ما كتبته . وسرعان ما طرحت على 
نفسي السؤال التالي': 4 نسبت غياب كورا وبايا الى جريمة »> وعلى وجه 
التتحديد الى جرية من هذا النوع ؟ 

اشعلت سيجارة ورحت أفكر . بديهى ان تفسيري أسباب GLE‏ بايا 
Locos‏ برجم في أصوله الى ان Le‏ تستثيرها الفاجعة الغنية GIL‏ اكثر 
ما تجتذبها عادية الحياة اليوميه اللاغية. والأرجح انني م أستسم لفكرة انه لا 
يحدث في الحباة شيء » او علىالأقل لا Gut‏ فبهاشيء ذو دلالة وانني أفضل» 
على لغو الرتابة اليومية » وبصورة شبه غريزية » ايقاع الدراما وتناتمها. 
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بعد التنويه بهذه النقطة البالغة الأحمية يبقى علي ان أفسر ل تخليت انني 
موجود في فارس» في ايران ( التي عدت منها قبل شهرين والتي أستبعدالذهاب 
اليما ثانية ) » و لم كانت للجرية تلك الصفات الحددة . وتناولت الصفحات 
المضروبة على الآلة الكاتبة » وأعدت قراءتها مرة اخرى 6 وتذحرت انني 
كتبتها كنا يكتب المرء تحت تأثير الخڊر اعترافا بشيء يحتل منذ زمن طويل 
أظل منطقة في وجدانه وپعبارة اخری ۰ أنا م اتصور في هذه الصفحات 
خاتمة مكنة لروايتي فحسب > وائهفا سحلت Cae Cast‏ ما #ميساً وسرياً 
كنت أنا نفسي غير واع له حتى الآن . 


هناك اولاً ابران . وکا سبق وذكرت» كنت راجعاً منها . dey‏ هذا كان 
من المستغرب أن LAT‏ انني عدت اليما Led ded‏ بموت كورا وبايا . ولقد 
كان المنطتى يقضي del ob‏ بهذا النبأ في الولايات المتحدة » لأنني كنت أعرف 
انني سأذهب اليها في الايام القريبة القادمة . ومن المستغرب» من Ape‏ اخرى» 
ان اكون قد gil LF‏ موجود في ابران في اللحظة نفسها التي قتلت قيبا 
كورا bbs‏ » في حين انه اذا كان غياب بابا وكورا نتيجة لجريمة ( وهذا 
حتفل ان لم يكن مرجحا ) فان هذه الجريهة ارتكبت » في الوآقم > في 
اللحظة نفسها التي كنت أصفها فيها في يومياتي . 

اذن فتفسير Lisle‏ اران يكن في انه كان ab eT‏ رحلت البه . لکن 
آثار فارس » وتاج العمود المقلوب الذي جلست عليه » ونقش ج. لوغارن 
( الذي لحظته فمل اثناء رحلتي الاخيرة ) > كيف أفسرها ؟ بجا كان لدي من 
حاجةصريحة الى الإعلاء من شان شخصي» الى ان أرى فينفسي بطلا بابرونياً 
غريباً عن مغامرة كورا الدنسة Lal,‏ علنما في الوقت نفسه . اجل » انني 
نفس مرهفة » رجل مثقف > شاعر »> رحالة بلا هدق جالس على شرائب 
مدينة Lhe‏ يتأمل في قدم LET‏ الانسانية » by‏ كانت كورا وبابا تغتالان 
بشناعة > بوحشية » في مدينة اخرى كبمسيرة ما تزال سليمة م تمس بأذى » 
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لكن مقضي عليبا هي ايضاً بلا ريب » بسبب فسادها » بدمار ماثل © ' 
أقصد روما . 

لكن تبقى LF IL.‏ جميع تفاصدل Ig dl‏ وتقديمي فرضية » قابلة 
التصديق بعد كل شيء » عن تطبيق نوع من شريعة الثأر من قبل زوج مخدوع 
ينتقم لشرفه . وه ذا المنتقم لم يكتف بامتلاك بايا كا امتلك زبائن كورا 
زوجته » لكنه ما كاد ينتبي من امتلاکہا حتى قتلبا وقتل كورا . واذا 
أمكننا » والحالة هذه » ان نفبم SLE!‏ كورا على انه عاقبة قبة الحقد » EKG‏ 
یکنا تفسير اغتيال بايا ? 

الواقع ان هذه الجرعة الوحشية وغير المجدية ظاهريا تفضحني بوصفي أنا 
نفسي فاعل هذه المجزرة > ولو على صفحات رواية فحسب . فأنا من يحقد 
:على كورا 6 وأنا من كان هوى بابا » ولا أحد غيري ! وفي قرارة نزوات 
خمالي كان هناك الحب السقاح > اي العدم . قبعد ان قبلت به ومارسته » 
كان رد فعلي انني قتلت » جزاء وقصاصا » كورا التي شجعت عليه وبابا التي 
کابدته . أما بصدد الزوج ! نتقم لشرفه فلم يكن القاتل all‏ غيري أن . 
وبذلك يتفسر تخبلي » بعد ان نسيت الجرية الى شخص غامض مجبول اهوية 
( غامض وجول الحوية على وجه التحديد لأنني أختفي وراءه ) »> انني كنت 
في ابران لحظة الجرعة » Lite‏ على أنقاض فارس 6 أتلاها معجبا وأتأمل في 
قدم LEY‏ الانسانية . والواقع ان فارس كانت We‏ على غيابي عن مسرح 
الجريمة التي تمت بوحي مني. لكنه دلبل أدبي بالطبع » OF‏ المسألة كلما مسألة 
رواية لا مسألة حماة واقعية » ay‏ ان هذا لا يبدل شتا من كونه مرائي] 
غير mol‏ . 

وبالفعل » ان الخلفية الكامنة وراء هذا كله هي اللاأصالة المميزة للعمل © 
وبالتالي لتخيل العمل bb ٠‏ باستمرار أفعل Cat‏ آخر غير ذاك الذي أعتقد 
انني deli‏ . فقد كنت أعتقد انني قتلت المرأتين على يد زوج منتقم > واذا 
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بي » على المكس »> أا الذي قتلها . قد نسبت الجرية الى حقد معنوي دفين 
فائق © واذا بالدافم الحقيقئ هو جاذبية الحب السفاح» اي العدم » وفيالوقت 
نفسه التقزز منه وهمكذا وجدت نفسي من جديد حال اللاأصالة التى لا يكن 
إلا أن تيز كل عمل قائم على العدم © محدد بالعدم . : 

هنا طرحت على نفسي السؤال التالي : أينيغي علي أم لا ينيغي male‏ 
اجعل من هذه الجرية المزدوجة خاقة ووايتي ؟ لقد ترددت طويلا» وفيالنهاية 
وقم اختماري على الصبفة السالبة . فالحقيقة » مهما تكن »> مفضلة Gye‏ على 
الكذب . وعندما ستعود نابا و كورا وأعرف ساب Chet‏ سأتبين ما ذا 


كان لقصة هذبن الشهرين من إقامتي في روما ELE‏ حقيقية ام انها ستيقى بلا 
رأس ولا ذنب كا يحدث غالبا في الحياة اليومية. وعلى كل الاحوال » ye‏ جال 
لاختتامها «Ags‏ 


بيد انني لا استطيع » من جبة اخرى > أن أؤكد بيقين مطلق انال جرية 
التي تيلتبا ليست سوى كذب ووم . فصحيح انها ل تحدث قي الحياة ولا.في 
Blas‏ »> لكنها تفيد في كشف النقاب ge‏ احدى EE Slats!‏ 
طباعي » وتسلط doy‏ خاص الضوء على طبيعة علاقاتي مع bb‏ وكورا. 
أصالتبا تكن » هي غير deel‏ على صعبد الواقع کا على pean‏ 
تخلتها . ولهذه الاسباب كافة لن يكون Ld‏ من معنى سوى الكذب من 
E‏ اك ل وت وجه التحديد في 
التخيلات وفي LEN‏ اللاشعودية في الإجرام 

وفحأة شعرت بالكلل العام و iy‏ أن نظرت الى ساعتي ولاحظت ان 
منتصف الامل قد مضى 6 نهضت UT‏ واتجبت الى cop pe‏ واستلقيت بشابي 
فوت اللحاف واخذتني سنة الكرى على الفور تقريباً 

استيقظت مترجفا تحت وطأة الشعور بأنني لم أغف سوى دقىقة واحدة 
من شدة ما كان سباق عميقا » لكني عندما نظرت الى المنبه الموضوع على 
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طاولة سريري رأيت انه يشير الى الواحدة والربع . وفي الوقت نفسه فبمت 
ان ما أيقظني هو وقع خطى bb‏ وكورا في الممشى . 
0 أرهفت السمع لحظة » ثم قفزت من الفراش الى eM‏ وفتحت الباب» 
ووقفت هشدوهاً على العتبة . ش 

كان الممشى قفراً » وكانت bh‏ وكورا قد توارتا. فتقدمت في الممشىحتى 

فتقدمت ملتصقاً بالجدار ell ds 3 on‏ ونظرت الى الحجرة Ue.‏ 
وضعي الجيد يتيح لي ان ارى السرير من زاوية منحرفة » وكورا الممددةعلى 
الفراش » وبابا التى تدير لي ظمرها وهي منحنية على كورا . 

كانت Lb‏ هي التي تنتحب وقد ادر كت ذلك إذ رأيت على الوسادة رأس 
كورا المشعث OSL:‏ وعينيها مغمضتين . وكان هذا النحيب يعبر بلا جدال 
عن المرارة والقلق والألم . GLI,‏ انه لم Gow‏ لي قط ان تصورت أن بايا » 
الجلمودية القلب dole‏ والموضوعمة 6 قادرة على الانتحاب على هذا النحو. ومن 
خلال نحمبها كانت تصل الى مسمعي عبارات متقطعة : « لا عليك 2 يا ماماء 
لا علىك ... لا تبتمي با ماما » كل شيء سيسوى» سترين ... » وبينا كانت 
bb‏ تنكل وتبګي كانت تسوي الوسادة تحت رأس كورا وترقع شعرها فوق 

- اذا لم يكن للآمر من اهمية» فل تبكين ؟ 

- لأنني بلهاء » لا تعيريني اتتباهك ... قولي لي بالأحرى كيف 
لسعربن ۰.۰۰ 
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- انت ds‏ انني لا استطيم نوما . 

— خذي منوما . 

- المنومات لا تؤثر في . 

dle Gal. -‏ › «سأسهر مىك 

- لا » لا حاجة الى ذلك . يكفي ان تساعديني على خلع ثيابي 

أحقا ؟ 

. قا‎ pl - 

. سأاشاعدك‎ ! to 

وعادت bb‏ تنتخب بصوت ءال حتى ان كورا قالت ها يقسوة واستياء: 

- كفي عن البكاء “ ايتما الغبية ! ما بك ؟ أقستطيعين ان تقولي لي ؟ 

jel —‏ » ان اعصابي متوترة SUB‏ » لا تبتمي بي . 

وسكتت كورا هذه المرة ومالت علبها bh‏ وبدأت تازع عنها Light‏ 
وتركتها كورا تفعل © ورأسها مدفون في الوسادة وعيناها مغمضتارن . 
وخلعت بادا منہا حذاءها ووضعتها بعناية تحت السرير . ثم أمسكت بيدا 
الأثنتين بطرف تنورة كورا ورفعتها بلطف حتى ركبتها . ورأيتبا As‏ 
المالة: وتسبحب الجورب MZ‏ ومبارة » ممرة يدها حول الساق 6 وممسخكة في 
Uhl‏ بالكعب في راحة يدها لتنزع الجورب نهائيا SE‏ 
الجورب الثاني . ثم سعنت التنورة على الركبتين » وفتحت سحاب pabl‏ © 
وزلقت التنورة على طول الساقين > وسحمتها من عند القدمين » ووضعتها على 
الأرنكة ile‏ الجوربين . وبقيت كورا في نصيقها الاخضر المشوف بتخاريم 
صفر . وحردتها بابا منه من رأسها . ولجنيبة من الزمن ظهرت كورا في 
«السليب» والمشد الأسودين. وامکنني عندئذ ان Qual‏ مقدار هزاها منذ آخر . 
مرة رأيتها فيها .. ان كورا لم تكن ن tLe‏ قط 6 وكان Saas » Late Ble‏ . 
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أما الآن فإنني ألمم على المكس » عظام خصرها ونتوءات اضلاعها المتوازية 
وتجويف La‏ . وتذكرت سرتها التي كانت أشبه بنقرة clay‏ صافية في. 
لحم وضاء . أما الآن فلم تعد سوى لطخة داكنة مشرشة ضائعة في العكن 
المصفرة لبطن متبدلة . وكانت الساقان متباعدتين على سعة من الور كين حتى 
الكعيين . وبدت الردفان منلكشتين متكفئتين على نفسها » وبياض الفخذين 
LA‏ يتغضن عليه الجلد المنبدل وترتسم ظلال العضلات الرخوة . وتتبعت 
بنظري يدي بابا حتى صدر كورا . ورأيتبا ترفع كرتي المشد النصفيتين 
السوداوين »> وف اللحظة نفسم_ا لحت الثديين المتطاولين المسطحين المتبدلين 
بعد أن ققدا متانتها كجسين فارغين تشدها الى الأسفل حامتان سمراوارتف 
ضخمتان . ووضعت بابا المشد على الأريكة ثم سألت بصوت حزين متبدج : 

- أبن قبصك ؟ 

- في الجارور . 

— أي جارور 2 

— الجارور الاول من GIGS‏ . 

- واستدارت بابا لتتقدم نحو الخزانة > فقفزت الى الوراء وعدت نحو 
غرفتي على اطراف أصابعي . لكني دخلت على المكس» في منتصف الطريق» 
الى غرفة بابا » وأشعلت الكهرباء » وجلست على الأريكة يحانب المكتب . 
وأدرت الأريكة تجاه الباب » وتتاولت سيجارة » ورحت أتنظر . 

لم يطل انتظاري. ففي غضون عشرين دقبقة دخلت بايا من غير ان تقول 
شيا ومن غير ان تظبر أي دهشة لوجودي . واتحبت نمو الخزانة وشرعت 
تخلع كنزتها من الرأس أمام المرآة . وسألتها :. 

— ما الذي حدث ؟ ل أوقفتا فجأة عشاءكيا وغادرقا بمثل تلك العجلة ؟ 

فتركت كنزتها تسقط أرضاً © واقتربت من STM‏ وتفحصت بانتباه 
وجبها ولامست يأصابعها ale‏ المراوين المنتفختين . ثم قالت لي : 
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سا حعصدث شيء مزعج . فقد olb tole‏ واقتاداظ الى Ad‏ . 
وهناك تركونا ننتظر اک من ساعتين © ثم استدعيت كورا الى مكتب 
المفوض ولا ادري ما حدث . لعل AM‏ يتعلق بازل شارع كاسيا » ورا 
بشيء آخر . وقد رفضت كورا ان تطلعني عليه . ان ما أعرقه هو انبا 
انزعجت في النباية وسقطت أرضاً ode’,‏ الى غرفة اخرى . وآتذاك 
استدعبت وانتظرت انها الى ان عاد الها وعيما . وفي النباية امكننا ان 
ترجع الى البيت . 

شعرت بنوع من الخيبة bh,‏ أستمعالىهذه القصةالمتقطعة الكثير ةالفجوات, 
ان الشيء الاكثر طبيعية وبساطة ومتطقية » اي تدخل الشرطة > لم مخطر 
لي dle‏ وإني لأتساءل BU‏ . وبالمقايل تصورت LEH‏ والوحشية والإهانة 
coll,‏ وقلت : 

- أتعرفين » ud‏ رأيتك تعرين كورا من ثيابها . 

_ ابن كنت ؟ | 

- وراء الباب . كنت OSs‏ . لم كنت Qs‏ ما دامت ILM‏ انتبت 
على خير ؟ | 

فأجابت بتؤدة بعد هنيبة من الزهن : 

— لقد خفت AS‏ 


- مم خفت ؟ 
- في الخفر » عندما رأيت كورا مددة على ديوان »> ghle‏ إنذار 
eb‏ ستموت . 


- ول الموت ؟ ad‏ انزعجت» هذا كل ما في الأمر . والحقيقة أن إنماءها 
كان » ان جاز التعبير: » تدبيراً من العناية الالهية . 

sige 

- في مثل تلك الظروف » كل انسان قابل OF‏ يأزعج ... 
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لس كر 

- ل تعتقدين Yb‏ ستموت ؟ 

- آمل ان اكون Ube‏ . لكني شديدة الخوف من أن تموت ! 

لم اقل «CaS‏ وقمت عن الاريكة » واقتربت من بابا التي كانت ما تزال 
واقفة امام المرآة ولفت ذراعيها حول عنقي » ومكثنا متعانقين امام المرآة 
التي كانت تعكسنا $y‏ كد الطابع البر يء هذه المرة لعناقنا. و أستطع إمساك 
نفسي »> بينا أنا مشدود إلبها » أربت بلطف على كتفها كا يفعل الانسان مع 
الاشخاص الذين Jats‏ عليهم IM‏ » عن التفكير بأن كل شيء يتطور Lt‏ 
لقانون العادية اليومية : فبدلاً من التهديد والفخ المنصوب وانتقام زوج مان 
في شرقه » كان تدخل الشرطة؛ وبدلاً من القتل»الموت على فراش مرض عكن 
ان يم gh‏ شخص كان . لا جال للشك : أن « Jad » ex machina deus‏ 
فعلہا . فكورا ستموت » وسأتحرر 6 يدون اي حهد ٤‏ من علاقات حليدية 
ثقملة الوطء » وستتمكن ابا » تلك الابنة الخلصة المتفانية الرؤوم“ من الزواج 
بشرف ولن تعود مكرهة على حب el‏ التي ليس لديا أي داع لبها . 

كان فكاك عناقنا lp‏ هذه التأملات . فقد تنيت DY‏ سعسدة UUW‏ 
وعدت الى غرفتي . كانت الساعة الثانية صباحا . واستلقيت طلى سربري 
وتناولت GES‏ عن bY I‏ المتحدة اشتريته أثناء النبار وقرأت فيه ساعة 
قبل ان اغرق في النوم . ش 


الثلاثاء في ٠١‏ كانون الاول 
فبمت انه لم يبق أمامي غير الرحيل . وعلى هذا فان THLE‏ يومباتي » 


وبالتالي خاتة روايتي » ستكون مؤقتا سفري . لكن اذا ما صدق إنذار 
پابا وتحقق » كا هو مرجح »© فان WLI‏ الحقيقبة لا يكن ان تكون غير 
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موت كورا : de BLE‏ للتناوب النموذجي لارتابة البوسية > ذلك التناوب 
الذي لم يحدث فبه من شيء والذي م يصدر فيه أي قمل عن أي شخص 
GS‏ من كان . 

نبضت كورا بالطبع هذا الصباح » وخرجت » ثم اتصلت هاتف لتقول 
انها لن 3G‏ لتناول طعام الغداء . ومن المرجح ان هذا الانشغال غير stall‏ 
لبس غريبا كل الغربة عن زيارة الشرطيين مساء البارحة لقد خرجت كورا 
تحاشيا للتهديد بالاعتقال » وربا لتغلق مؤقتآ منزلها في شارع كاسيا » وعلى 
كل الأحوال لتبدهن لنفسها ولتثبت لنا ان صحتها على ما يرام واتهسا ليست 
مريضة 6 وانها ليست يحاجة الى المعالجة ولا الى الإقامة في Jedd‏ © مثل 
الملام الك القوى » المتحول وجهه الى طبيخ دامر » الذي ينتصب على 
Salty deus‏ ان سدد لكة اخيرة الى خصمه . 

تساءلت عا اذا كان احټال اعتقال كررا > مع الفضيحة التي Mache‏ 
erly‏ الذي ساوكه الجوور © GEE‏ . وتبينت بشيء من الرضى وانشراح 
الصدر انني لا آبه لدلك البتة . DLA‏ بعد كل شيء لن تكون سوى « حملة 
مسرحية » اخرى »2 مشابهة Md‏ موت كورة » تأخذ شكل قصاص يصيبني 
أنا نفسي علاوة على Cb‏ وریا ليس UB‏ بعد كل شيء . : 

dy‏ ترجع bh‏ هي الاخرى لتناول طعام الغداء . والارجخ انها رافقت 
كورا » او خرجت مع سانتورو . وأكلت وحدي ٤‏ ثم دهبت الى غرفتي © 
وجلست الى مكتي » ورحت أتصفح Slag‏ : . 

أعدت قراءة الصفحات الاولى التي نبهت فيها الى اذني أحتفظ لنفسي 
BY‏ في ان أضيف الى الوقائع الواقعة Sad‏ وقائع اخرى مختلفة تكون بثابة 
olan‏ لارواية التي أزمع كنابتما فبا بعد . وهويت في تأمل عميق . 

م كتبت هذا التنبيه ؟ لل أردت ان أحتفظ لنفسي Sabb‏ إقشاء روايتي 
قي الوقت الذي كنت أسجل فبه يومياتي ؟ أليس ذلك لأنني اريد ان اقول 
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يعض الاشياء التي لا وجود لها في الحياة الواقعية ؟ أم لأخفي عن نفسي أشياء 
أخرى موجودة فما على العكس ؟ 

الحق انني اذا كنت أستعد فعلا لكتابة رواية ذات يوم من الايام 6 فعلي 
في هذه الحال ان أقبل لا بكل ما أضفته الى يومياتي Guy‏ تكيل الواقع » 
لجعله اكش واقعية إر: جاز التعبير فحسب » بل على" ايضا ان أحذف 
كل ما أفادني في تقنسع الوجه الحقيقي هذا الواقع في كل مرة بدا لي فيها هذا 
الاخير مشا لا يمكن الإقرار به حتى على صفحات يومبات ذاتية . والحال 
ان عمل التنقيح والتشذيب والصقل هذا Gad‏ لي أصعب مما كنت أتوقع: 
فكل تلك الاضافات > تلك التي coll‏ منها في تعميق الواقع وتكيله وتلك 
التي ساعدت على المسكس على تقليعه » لم تثبّت لأسباب أدبية صرفة تتعلق 
بآلية الرواية » UL,‏ لدوافع غريبة عن الادب يضعب علي » ان م اقل 
يستحيل > ان أوضحها حتى أمام وجداني . وبموجز القول » لم تكن Shag‏ 
Glo olay‏ فحسب ¢ بل كانت La!‏ المر1ة السرية yrs)‏ . ولقد رويت 
فيما بالفمل » بالاضافة الى بعض أحلامي التي بدت لي اعمتى Wo‏ من غيرها » 
احداثا وشخصيات اعرف انها مختلقة لككنها أفادت > شأن أحلامي LLM‏ » 
لحظة اختلاقي Lab!‏ » في إخفاء بعض الاهواء أو كشفها . 

ان الانسان لا ملك إجمالاً غير الاحلام التي يحامها في نومه والاحلام التي 
بحامها في يقظته > اما الروائي فلديه » علارة على أحلامه > ايتكاراترواياته. 
وهذه الابتكارات ‘ (ede I o& Yt‏ لدست في حقيقتها ما تبدو انها 
كائنة عليه . وهي تعني STE‏ غير ذاك الذي ترعم انها تعشه . والحالان 
هناك نوعين من الروائيين : من يؤمن منهم بابتكاراته ومن لا يؤمن بها . ومن 
المباح للأوائل ان يكتبوا روايات teat‏ بألغاز يجبلون م أنفسهم حلا . 
ويملك الآخرون على العكس مفتاح ما يكتبونه » فهم قادرون بالتالي على 
إظبار ما هو مستتر . وواضح انني أنتمي الى الفئة الثانية . 
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قد يبدو هذا كله غامضاً . لکن قلىعمل القازىء فكره : ان ila sll‏ 
الذاتية لا يكن ان تكون هي الحقيقة لأنهنياللحظة التي يسرد فا مزيحررها 
Cae‏ يكون هو بطل » يكف عن ان يكون OLY!‏ الذى عاش ذلك 
الحدث الذي برویه . والانسان الذي عاش Sat‏ هو على العكس شخص 
حتلف كل الاختلاف ليس لكاتب اليوميات من صلة به غير de‏ حم وتقيم» 
أو إذا gb‏ » صلة تصور . وفي حين انه يصح ان نقول إن هناك تاثا كاملا 
J‏ اهوية بين محرر الدوميات وبطل الاحداث المروية في البوميات ٠‏ يصح 
Gal‏ ان نقول إن هذا التأثل في UL Ai‏ هو علة جمسم التحويرات أو الاكاذيب 
او التتحفظات الي تعدل او تخفي او تبتر الاحداث المروية في البوميات . 
والواقع ان البوميات تكون دوم صادقة » حقيقية » والمطلوب فقط هو 
البحث عن الصدق والحقيقة فوا وراء الأحداث . 

هذا هو السبب الذي. جعل البوميات الخاصة والسير الذاتية والاعترافات 
والمذكرات كاذبة جميعها بهذا القدر او ذاك من Qos‏ نظر الوقائع وصادقة من 
وجبة النظر النفسية . فمثل المرآة التي نتملى bd‏ انفسنا والتي لا تستطسع ان 
ya‏ سوى هذه الوقفة او تلك» كذلك هي الحقيقة التي لا تكن فيالصورة 
بقدر ما تكن في طباع الشخص الذي يخلق نفسه » في اللحظة التي GK‏ 
فمها BTM‏ صورته » كا لو يسحر ساحر. لكن لا يمكن القبول بهذا الشخص 
كنا هو » انما ينبغي تأويله 6 إخضاعه لعملية نقدية . وآنذاك نتبين انهدحصية 
| كاذيب وتحفظات وتنكرات شبه WT‏ ‘ ; 

ol حالتي الخاصة » عم" تكشف العملية النقدية ؟ انها تكشف عن‎ Gs 
بواسطة حذف جزء كامل‎ OKI, بطل اليوميات قد ظمر الى حيز الوجود‎ 
© تتحدد لا عبر الواقع المحذوف فحسب‎ Lad من الواقع » وعن ان طباعه‎ 
. عبر واقعة الحذف بالذات‎ Cal بل‎ 

وبالفعل ان بطل اليومنات روائي يقرر ان AR‏ يومياته عن مرحلة من 
Slim‏ الخاصة Say‏ اسخلاص روايدة Lie‏ فيا بعد . والخال 6 وه ذا هو 
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الشيء المستغرب » eal‏ مشسروع الرواية قد قوض شخصية الروائي بمجرد 
وصول هذا الاخير الى Ul‏ بومماته . فإذا كنت اريد 9 ان اکتب ذات . 
يوم هذه الرواية » فإن علي أن أقر بأن مشروع الرواية هذا م يكن الدافع 
الوحمد الذي حثني على كتابة يوسات » اي على الانتقال من اللا انتباه الى 
الانتباه » وبالتالي على قرع باب oly » bb‏ ذلك اللشسروع كان Tyee Jat Cas‏ 
يكثير ولا صلة له بالأدب . وقد cide‏ «هذا الشيء» لأشد صورة الروائي. 
لکن مشروع روايتي بر مني الآن على الإقرار بوجود ذلك الشيء » بل على 
اعتباره اساس كل هذه القصة . 

كنت WE‏ في. هذه التأملات عندما سمعت الباب يفتح خلفي 6 وتعرفت 
وقع أقدام ابا . وانتظرت » بلا حراك . 

جاءت لتنتصب امامي وسآلتني : 

Ss 

. أعيد قراءة يومياني‎ gl 

٠‏ ينبغي ان اذكر انني حدثت bb‏ مراراً عن يوملاٽي وعن مشروعي في 
استخلاص Lal yy‏ منها . وعلى هذا فقد سألتني : 

Plc راض‎ calf - 

- من آي وجبة نظر ؟ 

— من وجة نظر ما حدثتني عنه : أتعتقد ان هذه اليوميات قادرة على 
ان تفندك في كتابة رواية ؟ 

Vs نعم‎ 

4نم ولا ؟ | . 

- نعم من بعض النواحي » ولا من فواح أخرى . 

1 ae 
أضيف الما اشياء'‎ » Slay انت تعلمين انني كنت » اثناء کنابتي‎ - 
٠ متنوعة » أشاء كنت أعتقد انها مفيدة اروايتي‎ 
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ا » قلت لي ذلك . 

-- والحال ان بعض هذه الاضافات تجعل الواقم اكثر واقعبة » ويعضها 
على.العشكس » ذو مفعول معاكس . 

Ga -‏ ! الأمر في غاية البساطة : احذقها . 

- اجل » ينيغي ان احذفها » لكن لبس هذا بالأمر السول . فوب-ذه 
الاضافات » في معظمها » تخفي حقيقة . فاذا حذفتما » ظبرت الحقيقة . 

- حستا ! ألن يكون ذلك أفضل ؟ 

57 OR). > 

- لکن ماذا ؟ 

- يصعب على" كثيراً ان اقبل بتلك الحقيقة » ان أقر بها لذاتي . 

| ght 

- لاما حقيقة تخجلني . 

- اذن فبي شيء رهيب ؟ 

- اواه ! كلا » ليست رهمية البتة . 

— ادن 2 

See‏ كيان وهيل igh ely lb jon‏ نضحب 

— ول هذه الصعوبة ؟ 

- هنا لب IU‏ . على الأرجح لأن تلك الأشياء ‏ تقل في الوقت الذي 
كان Lol,‏ فىه Ws‏ . 


— ماذا تعني ؟ 
- ان بعض الاشياء يصعب قوها علىوجه التحديد لأنها كتمت فيالسابق. 
bu ~‏ ؟ | 

.. من الصمت‎ Sle الزمن طمرها تحت‎ od 
اذن ؟‎ - 
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— اذا كان في ذلك Lats‏ وازعاج کا تقول فاعدل عن المفر » واستمر 
فى لزومك الصمث . 
اجل » لكن في هذه الحالة ما سبحدث لارواية ؟ 

- اشرح رأيك . | 

— أقصد : اذا لزمت الصمت عن بعض LOY)‏ فسستصل ile, “de‏ 
روايتي 

35 موحز الكلام « ما المسألة ؟ 

فم أجب »> ونظر كل منا الى الآخر . وأضافت بابا : 

— حاول ان تقوها لي » تلك الاشاء » بدلا من أن Lod gat‏ لذاتك . 
فبناك أحمانا اعترافات 4 مصارحة الغير بها pel‏ من مصارحة النفس . 

caf —‏ آخر شخص BK‏ ان اعترف له بها . 


lal —‏ ؟ 
— اوآه ! لسبب بسيط للغاية . 
ماهو ؟ 


س اا تخصك انت . 
Gat # -‏ أنا ؟ 
- اجل . 
ومن جديد التقت أنظارنا . وأحسست 1نذاك بانها الشخص الوحمد الذي 
استطيم ان أعترف له بتلك الاشياء التي لا أجرؤ على البوح بها » وهذابالرغم 
من أن لبابا صلة مباشرة LEY ody,‏ . فلقد أحببتها وما ازال أحبها وأشعر 
بأن الحب وده هو الذي يسم بالإدلاء يعض الاعترافات ٠.‏ ولاسما اذا كان 
حا كذاك الذي أشعر به تجاهها » Cth Le‏ ومرتبطا Lit:‏ من OW‏ فصاعداً 
وفحأة قلت بصوت متبدج : 
- حسنا .. Mush‏ انت > مال أجرؤ على قوله لذاتي . والآن 
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لنفمل قليلا كما لو اتنا في جلسة تحليل نفسي : ستكونين انت الدكتور tly‏ 
المريض . لكن يعكس ما يجري في تلك الجلسات » ساجلس أنا الى مكتي 
وستستلقين انت على السرير 1 

— لکن لاذا ؟ 

- ارجوك » اقعلي كا أقول لك . 

فتمددت على السرير. ولبثت جالسا الى مكتبي ر 

- مأكلمك اذن . ad‏ رجوتك ان 3 تستلقي على poll‏ بر لآنني بهذه الصورة 
لن اراك be‏ أا اتكل وستستطيعينفيالوقت نفسه ان تصغي إلى على راحتك. 

فلم تحر جوابا وتابعت : ش 

— أتذكرين الصورة التى بدأت بها علاقاتنا ؟ 

— اي علاقات ؟ ١‏ 1 
أقصد : أتذكرين ما جرى بيننا مساء قرعت على بابك » يوم عودتي 

من ابران ؟ 

لا أذكر fae‏ . لقد أريتني رسالة مغفلة تنحدث عن Lye‏ كورا 
وسألتني عا اذا كان ذلك صحيحا . وأجبتك انه صحيح . 

— بالضبط . لكن هل لاحظت تاريخ تلك الرسالة ؟ 

كلا » لا أعتقد ... لاذا ؟ 

- أتمرفين ما كانه ذلك لتاريع ؟ 

E 

ده ا 

. فبذه الرسالة لم تصل في نفس البوم © بمكس ما قلته لي‎ ast LT 

— كلا . في الواقع » كانت قد وصلت قبل عشرة أعوام ee‏ 
يعني هذا ؟ 

ماذا ge‏ هذا ؟ 

- انني كنت مطلعا » بكل بساطة على مہنة كورا منذ ple‏ . سنوات . 
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- لكنك قلت لي انك لم تعرف ذلك ذلك قط قبل ذلك اليوم ! 
— بالفمل . لكني كنت اكذب . 
- ل كذيت 2 
— 4 كذيت ؟ هذا بالضبط ما ل أجررٌ على البوح به وما سأقوله لكالآن . 
اذا كان لديك الصبر لسماعي ٠‏ 
— سسكون لدي من الصبر قدر ما تشاء . 
— عندما تلقبت تلك الرسالة في عام Vaoy‏ » كنت قد قطعت اهيل 
جسدية مباشرة مع كورا. اما الصلات غير المباثيرة » فلا . 
ماذا تعني ؟ 
- أعني انني كففت منذ عشر سني ge‏ فمل الحب مع كور BY‏ 
أمسيت لا أحيبا . JUL,‏ اني تلقيت في ببتي 6 i aay‏ 
بصورة غامضة بعض الشيء ء لكنها عادية في الواقع بالنسبة الى هذا النوع من 
العلاقات » زيارة عدد معين من المومسات اللاتي كنا بزعمن GF!‏ ن lis‏ 
بعضين بعضا Law‏ . ولو كان غيري في مكاني لوضع حداً بلا ريب old‏ الزيارات 
من البداية » لكني أنا . 
cof —‏ ؟ 
- يطول “Ue‏ شرح السبب الذي قبلت من del‏ بأن تأتي اولئكالمومسات 
للقباي في بتي . فلنقل انني كنت مغتما موهناً وانمهن جئن ف الوقت 
المناسب . 
0 كنت مغتماً ؟ 
— اواه ! لأساب عديدة | ان ما ينبغي ان اقوله لك يتعلق بشيء آخر. 
ذلك اذني في الحقبة نفسها التي تلقيت فما الرسالة Waal‏ » كان قد راودني 
شك »2 فسالت احدى الفتيات وعرفت الحقىقة . 
أي حقيقة ؟ 
لا ان كورا تمارس تاك المبئنة ( وهذا ما كانت الرسالة قد أطلعتني 
عله ) فحسب » بل عرفت ايضا شيئا م تذكره الرسالة . 
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أى ؟ 

- أي أن كورا هي التي كانت ترسل إلي اولئك البنات ٠‏ فعن طريقبن 
كانت كورا تريد ان تتابع صلتها الغرامية بي » وتريد يخاصة» على الأرجح > 
ان تبرهن لنفسها على انني ل أفلت منها » او بالاحرى م أنقض 'لفكرة التي 
كونتها عن العالم . والحال » استمعي إلي fue‏ « إن الفتاة التي أرغمتها على 
الإقرار بالحقيقة لم تكن لا الاخيرة ولا قبل الاخيرة» بل واحدة من الاوائل. 

- ماذا تعني ؟ 

- أعني اني تظاهرت بانني لا أعرف Cae‏ وانني تابعت اداء لعبة 
كورا » تابعت الاستفادة منها » وانني لم أفسل شيا » اللهم إلا بعد مدة 
طوياة » كيا تنقطع زيارات المومسات . 

— 1 قطعت هذه الزيارات ؟ 

شبعا » على ما أعتقد . 

- أهذا ما م تحرؤٌ على كتابته في يومياتك ؟ 

- كلا » ليس هذا . 

- ماذا اذن ؟ 

gil -‏ قادم الى ذلك . اذن فقد وضعت ف Tae Gy‏ لزيارات البنات. 
ودخلت الى الجريدة التي ما أزال أعمل YL‏ حتى CON‏ وقت برحلتي 
الاولى كمبعوث حاص . لكني م أنفصل عن كورا بالرغم من كل الاسباب التي 
كانت تدعوني الى ذلك » وتظاهرت gil,‏ لا اعرف CaS‏ وبقيت أقم تحت 
سقف واحد معا . 

لماذا ؟ 

- غيري سيقول لك : لأنني قبلت مخدماتها : تمادمت قد قبلت بها > لم 
يعد في وسعي أن ... الخ ... ش 

- غيرك سبقول ذلك » لككن انت ؟ 
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. بعامل اللا اتتباه‎ : Kall سأقول لك على‎ » tf 

- أي ؟ 

- أي Gil‏ ڪنت لم أعد راغا في ان OK‏ بيني وبين كورا اي شيء 
مشترك ٠‏ لأنني ل اكن أجد اني دافع ذي قيمة يحتم علي ان أتصرف تجاهها 
بهذا JR‏ بدلاً من ذاك . وعلى هذا فقد خيل إلى" ان الشيء الوحيد الذي 
ينيقي Yo‏ ان dail‏ هو أن أوجد في نفسي نوعا من اللااتتباه المصطنع . وقد 
جحت تام النجاح في ذلك > أؤكد لك . 

أن لا أشك . 

oobi —‏ حياق بالصورة التي تعرفين :+ Ltt‏ أشهر خارج gu‏ وأربعة 
اشر في البيت» Lyte‏ . وإبان هذه الشمور الأربعة » لا صلة البتة مع كورا» 
ولا معك « وكأنني مستأجر لا زوجها وزوج أمك . 

- أهذا مالم 5.2 على البوح به ؟ 

— لس بعد . لكتنا قادمان . اذن ... 

— اذن ؟ 

— كانت قد مضت اريع ستين علىهذه الحياة » عندما طرأ حدث‌جديد. 

— أي حدث ide‏ ؟ 

— كنت في روما بين سفرتين . والحدث الجديد هو انني cals‏ مكلمة 
Lal‏ من شخض uly‏ أن في المنوان القلاني » في الثقة الفلانية » پود 


شيء لي - 
- كورا . لم تقل من هي » بالطبع » لكني تعرفت صوتها . 
te‏ | 

ثم » بدلا من ات ارقض: يكل بساطة » او اقول للها إنني تعرفتها > 
تظاهرت بأنني ل افم ods, Cas‏ . 
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— هذا معنا + 

- اننى ذهت الى العنوان المذكور . 

or ا‎ 

— حدث il‏ عندما رأيت الشيء الذي قبل لي انه لي وليت الأديار . 

— ماذا كان ذلك الشىء ؟ 

- 1 تتظاهرين بأنك لا تعرفينه ؟ 1 

- لا أتظاهر بشيء > انني لا اعرف > هذا كل شيء . 

- انت تعرقيئه »> ولقد. كنت تعرفيته Lage‏ . 

- لكن » في النهاية » ماذا كان ذلك الشيء ؟ 

- انت تعرفينه Las‏ مني : ذلك الشيء كان Ub‏ 

! by — 

- اجل » LL‏ .. وانت تعرقين ذلك وكنت دوما bp‏ . . 

- هذا غير صحبح . انني اعرف ولقد كنت اعرف Gyo‏ أن بابا » في 
المرة الارلى التي اقتادتها فما كورا الى ذلك المتزل » لم تجد فيه احداً aly‏ 
م يحدث شيء . لكني لم اعرف قط ان الرجل الذي كان يفترض فيه أن 
يأتي في ذلك اليوم وم ob‏ كان انت . 

- بيد ان لدي البرهان على انك عرفت ذلك منذ ذلك اليوم . 

- اي olay‏ ؟ 

— كانت بايا جالسة مديرة ظهرها Gl‏ الذي كان Lim side‏ 6 وكانت 
تقرأ ae‏ » حانيه الرأس » وكان أمامها ديوان وفوق هذا الديوارن مرآة 
كبيرة » الس هدا صحيحاً ؟ a‏ 

- بلى » انني انا نفسي التي قالت لك هذه الاشياء عندما رويت لك 
قصة ذلك اليوم المشمود > أتتذكر ؟ 

_ انتظري لحظة . ان مالم تقوليه » لا ادري لاذا » هو انني في اللحظة 
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التي ممت فما باجتياز العتبة نظرت الى المرآة لأرى وجه بابا ؛ وعندما 
رفعت LL‏ عينيها » بعد ان كانت تطرقها » ونظرت بدورها في المرآة يحيث 
ان انظارنا التقت وتءرقتنى يدون ادنى شك . 

- أأنت متأكد من ذلك ماما ؟ 

- متأكد GE‏ . لقد تعرفتني بايا ولبثت ساكنة بلا حراك ترنو Cb‏ 
منتظرة ان ترى ما سأفعله . وما فعلته » انت تعرفينه : فقد وليت الأديار. 

- بالمناسبة » لم وليت slo‏ ؟ 

- لأنني خفت ان اكون قد اجتذيت الى فخ من قبل كورا وبابا . 

— من قبل TLL‏ 

— اقصد بواسطة بابا . كنت ped‏ ( وكيف كان gk‏ أن أعرف 
ذلك ؟ ) انها المرة الأولى التي تذهب ed‏ بابا الى ذلك المنزل » وقد حسبت 
انها قدمت النه مراراً عديدة » وقلت بني وبين نفسي ان كورا تستخدم 
بابا » بالاتفاق معا » لتجتذيني » لتجرني » لتورطني » لتدبطني بها أو 
انها تحاول ان تبداً من جديد » بواسطة بابا » ما كانت قد فعلته قبل سنوات 
بمساهمة مومسا.تها : الحب عن طريق شخص ثلث . 

— أهذا مالم تجرؤ على coll‏ به ? 

- اجل . 

- م لم تجرؤ على البوح لي به ما دمت مقتنعا بان بابا قد عرفتك ؟ 

- لأنني في اللحظة التي رأيت فيها بابا جالسة في ذلك الصالون » في 
تلك اللحظة المحددة » أولعت بها » وعلى وجه التحديد لأنني أولمت بها 
وليت الأدبار . ولم تكن لي الشجاعة مصارحتك dahl,‏ لأنني كنت أشعر 
بالخجل إذ هربت بدلاً من ان اتدخل كا كان واجبا علي أن أفمل . 

- تتدخل بأي طريقة ؟ 

— ان اتفام مع كورا » dal,‏ بابا من كورا. 
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- اعذرني > لكني لا أرى الصلة بين كونك قد أولعت bly‏ وبين كونك 
قد ولمت الأدبار بدلا من أن a‏ تتدخل لصالحبا . فقد كان Ghill‏ يقضي ©» 
مادمت كنت تجا » ob‏ تتدخل . 

- هذا بالضبط ما عجزت عنه . كنت خائفاً من نفسي على وجدالتحديد 
ol‏ كنت أحب بايا . كنت. اخشى > في حال التفاهم مع كورا » ان استسم 
للاغراء » وان G21‏ وأتورط وأنجذب من جديد 6 day‏ المرة بصورة 
نهائية لا خلاص بعدها . لا تنسي انني كنت مقتئماً bh Ob‏ معتادة على هذا 
النوع من LEY‏ . إذن فأنا لم أفكر bly‏ التي كنت أعتبرها ضائعة هالكة الى 
الأبد » وانما بنفسي . وعلى هذا فقد cad‏ الأدبار وغادرت روما في اليوم 
التالي » مقدما موعد سفري أسبوعا . 

تم ؟ 

- بقيت طوال عشرة أعوام » أحب بابا » مقتئما في الوقت نفسه بأرن 
بايا oF‏ 

— كنت مقتنما bb ob‏ تحبك ؟ 

- أجل . كنت مقتنعاً » وما أزال » بأننا » أا وبابا » في اللحظة التي 
التقت فيها أنظارة في المرآة > قد وقعنا في غرام بمضنا Can‏ . | 
- لکن اذا كان هذا صسيسا » فقل 11g‏ تات ت اليك 2 لم لم تقل لك : 
« اسمع » لقد رأيتك وعرفتك > وهأنذا ¢ gil‏ أحبك » ‘ ما كانت دواعي 
oF Ub‏ تتظاهر Ub‏ م ترك ؟ 

— أعتقد ان دواعيها كانت كدواعي . 

- أي ؟ 

- لم اكن أريد ان أواجه الإغراء » وكذلك هي . أنا لأسبابي الخاصة » 
وهي لأآسبابها . 

- لکن ما الاسباب التي أمكن ان تكون لبايا ؟ 
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ad -‏ تحدشا عن ذلك مراراً عديدة . كانت تريد ان اكون أب لها » 
وكانت تريد ان تبكون أينة لي . 

وساد صمت طويل . واخيراً قالت bb‏ يتؤدة : 

— كان المفروض في ان اقول لك ان bb‏ لا تستطيم ان تغفر لك عدم. 
تدخلك قي ذلك الوم » عدم سعيك الى التفام مع كورا » عدم سعيك » کا 
قلت ؛ الى إنقاذها من كورا » ألدس كذلك ؟ 

- بلى » هذا ما كان المفروض . 

— ومع ذلك » على العكس © ليس هذا المفروض . 

- قولي لي FU‏ 

- قبل كل شيء » لم تقع bb‏ فريسة غرامك. صحمح انها رأتك وعرفتك» 
أقر بذلك ولا جدوى بعد OW‏ من نفيه » لكنما .لم تولع: بك . فبابا » في 
ذلك الوقت » كانت كالميتة . وكيف يمكن لمتة ان تعشق OT‏ لقد شعرت 
لاا لخدو GE 6 cane‏ الح عور الب 

— أي شعور إذن ؟ 

- يشق علي التعبير عنه . لنقل انه كان ,في صميمه الشعور نفسه الذي 
کان يخالجها تاه كورا . 

— أي ؟ 

- لنقل + شعور يعرفان اليل . 

obey‏ اميل ؟ 

. gel - 

— كيف امكن ابابا ان قشعر Leth‏ تجاه كورا التي سعت الى يبعها » 
وتجاهي bh‏ الذي استسل لإغراء شراما ؟ 

- الشعور يعرفان الجبل جاء فيا بعد . فقد توفت اول bb‏ القدعة > Ub‏ 
البلهاء الساذجة . ثم جاء بعد ذلك بفترة » الشعور يعرفان اليل . 
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— لکن لاذا ؟ 
- حفظت bb‏ لكا اليل BLT UGS‏ بها الى العالم الآخر . 

س oe‏ 
— اجل » ud‏ ماقت bb‏ القديمة في نفس اللحظة التي رأتك فيبا في مرآة 
الصالوت . May‏ هو Gaull‏ الذي جعل بابا لا تخبرك » طوال تلك الأعوام ؛ 
YL‏ رأتك في ذلك اليوم وعرفتك . ان با التي رأتك في المرآة ماتت » 
bby‏ التي شعرت بعرفان الجيل تجاه كورا وتجاهك هي bb‏ جديدة تريد ( كا 
أحسنت التعبير انت نفسك ) ار تكون كورا أمها ؛ وانت أياها » 

وهي (zu!‏ . | 
- لکن هل كان pote‏ ان يحدث هذا كله بدون ما Anew‏ موت 

بايا القديمة ؟ 

- أجل » كان هذا مستحيلا . أتعلم ... 

— ماذا ؟ a‏ | 

- إن بابا تعتبر نفسها شخصا عاديا Gad GU‏ بكل الأشخاص الذين 
هم في عمرها » إلا في شيء واحد : ان معاصرما لم يموتوا ول يبدأوا من ثم 
| الحياة من جديد كا فعلت بابا . 

- ما معنى هذا ؟ 

— رما ليس ATT‏ ما أقول . 

ولزمنا الصمت هنيبة من الزمن » ثم تابعت بابا : 

— هناك شيء م تفسره لي . لم قررت » بعد ستة أعوام من الصمت » 
أن تقدم نفسك LU‏ يحجة الرسالة المغفاة ؟ 

- لآنني نويت آنذاك ان افعل ما لم تؤاتني الشجاءة لفعله قبل 
ستة أعوام . | | 

- أي ؟ 
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- في المرة الأولى هربت من منزل كورا . ثم وقعت في غرام بابا » dy‏ 
اكن لأكف عن التفكير بها » لكي KE‏ ت دوما من إمساك نفسي عن تلك 
العلاقات التي كانت تثير اشمثرازي ٠‏ ديدم dose‏ من ابران » wl lay‏ 
السفر gual‏ وأهاج أعصابي > استسامت فجأة الإغراء » هذا كل شيء . 


- باختصار » يوم قرعت على باب بابا كنت تفكر Ob‏ تصبح عشيقها . 

کال 

- ول لم تفعل شيا في هذا القصد ؟ 

كنت of Gow‏ بابا هي في الواقع واحدة من مخلوقات كورا العديدات» 
ats‏ غيرها في كل شيء . وعلى هذا عندما قرعت بها كنت أحاول إهام 
نقسي Ca Jail gl‏ عاديا تافه الآة . وبالفعل »6 ما الفساد ان لم يكن 
نوعا Lele‏ من العادية LEN ALL‏ ؟ كنت أعتقد ان Ub‏ تنتمي الى عادية 
الفساد هذه © لب 
Sai rel gil Kal‏ وان هذا الحب لا يسمح ee‏ واحد من 
العلاقة معبا.. 

— وهو ؟ : 
— لا تيتسمي OW‏ »> حتى ولو بدا لك ما سأقوله بعداً عن الوامفمع 

لا يصدق » بل مضحكاً : لم تكن علاقة قة أب cub‏ لأنني لم اكن أشعر بأنني 

اب تجاه بايا » ولا علاقة رجل بالمرأة التي يحب OY‏ كنت أعرف ان هذه 
العلاقة مستحملة ىتنا . اكرر عليك : لا تبتسمي : كانت علاقة الروائي 
بشخصيته . ان هذا كله سيبدو لك للوهة الاو أدبا » لكنه ليس كذلك. 

وأمسكت عن الكلام لحظة » ولبثت بايا صامتة . وتابعت : 


راسخة كتلك التي تقوم بين الروائي وأشخاصه : حتى العلاقة الغرامية هي 
أقل صفاء » اقل شفافية » اقل غوضا » اقل عجائببة » اقل TE‏ من هذه 
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العلاقة . اجل انني احبك » واحبك بالتأكيد حا تحرر » فا انا اكلفك» من 
آخر GS‏ فيه كقطعة من المعدن بلغت اعلى درجة من الذوبان . ومع ذلك 
يقل هذا الحب صفاء ويقل واقعسة عن الحب الذي سيسمح J‏ بتصويرك في 
روايق » هذا اذا ما أوتيت القرة على كتابتها . وهذا لأن حي لك يظل في 
الواقع ودوما طريقة من طرق العمل > om Val,‏ ان ترجد أصالة في 
العمل . في حين أن الحب الذي سيتيح لي ان أصورك في روايق يولد وينتبي 
في التأمل من دون ان يتاوث بالعمل » قي حل العمل او رفض العمل . انها 
بهذا الحب أحبك th,‏ حافظ لك الجيل © ينبغي على المرء ان يحفظ bl‏ 
لشخص يوحي all‏ بعاطفة نادرة » صعبة » “ELE‏ 

وأخلدت الى الصمت » منتظراً تعليقاً م يأت . ثم استدرت على مبل وقد 
تفاجأت بالصمت الذي طال أمده » ورأيت ان السرير خاو . لقد نبضتفابا 
من غير أن أنتبه اليها“واتجبت نحو الباب» وغادرت الغرفة على أصابعقدميها. 


الخميس VA‏ كانون الاول 


أعدت قراءة الصفحات الاخيرة من Glog‏ وشعرت الحاجة الى انأضف 
الا ile‏ » على الأقل مؤقتة » ولا سما ان هذه البومات قد انتہت فعا 
هذه المرة ما دمت سأرحل الى الولايات المتحدة ة في غضون خمسة ايام . لکن 
لأسباب ودوافع ستبدو بدبة جلية في نظر من يطالع هذه الصفحات حتى 
النباية ستكون خاتقتي ذات وجبين © ان جاز التميير » كل منہا صحيح 
ومقبول وان كان بختلف عميق الاختلاف عن الآخر ا م 
الرواية . 


هوذا الاول : أريد » قبل ان أسافر» أن أسجل هنا ob‏ المشهد الاخير» 


(Yo) الانتباه‎ ۴۷۷ 





مشبد اعترافي GLE LU‏ من أساسه . وانه لشيء مثير للفضول ان اكون 
قد تركت نفسي أنقاد » كاما تقدمت في تحرير Slay‏ » أكثر فأكثر وراء 
اختلاق تفاصل وأحداث »> بل أحيانا مشاهد كاملة . لكن رما لم يكن ذلك 
Te‏ للفضول والاستغراب بالقدر الذي أقول : فبذا في الحقيقة olay‏ على 
ا ghe‏ » من شدة تركيز انتباهي على الموقف ذاته » قد انشحذت شيئا 
Cass‏ » واختمرت واهتاجت » وانتقلت على نحو غير حسوس من ملاحظة 
الواقم السلبية الى تصوره الحقبقي . 

وعلى كل الاحوال ايس ثة من Lal‏ تذكر لكوني ل أفعل قط في واقع 
الحماة الاشاء التي اعقرفت يبا لبابا > deg‏ هذا فإن اعثزافي نفسه قليل 
الأهمية » كذلك Eyal‏ من أهمية تذكر لكون الرسالة Pall‏ قد ghey‏ 
Ge‏ في اليوم المذكور > ولکوني قد جېلت كل شيء قبلبا عن Lye‏ كورا 
الثانىة . ليس هذا من أهمية تذكر SY‏ آبه طوال pte‏ سنين » مها كارف 
السيب 4 LU‏ ولصيرها » في حين انه كان ينبغي على أن al‏ بها بوصفيا 
gal‏ مادمت أحب بايا حقا » oF‏ يكون هذا الحب قد دام ستة أشهر او 
ستة أعوام . 

ان المشكلة الوحيدة التي تبقى UG‏ هي معرفة ما اذا كانت روابتي 
ستنتبي على. هذا الاعتراف . ام انني سأتركما معلقة مع ظبور الشرطة > 
وعودة كورا وبابا الى المنزل بانتظار « الحملة المسرحمة » المتوقعة » الحتمة > 
حيلة موت كورا الطبيعي ٠‏ الشيء الذي سيمكنني من إنهاء قصتي كا بدأنها » 
تحت ol gic‏ العادية اليومية . 

اما الوجه الآخر GEL‏ فبو على Kall‏ التالي : ثمة شيء علي" ان أقبل به 
gi‏ اذا لم أقبل په قاذني متأكد من انني لن أستطيع ان اكتب روايتي » 
أعني قبولي ob‏ مشهد اعتراق لبابا قد حدث Lad‏ بنفس الكامات وبنفس 
الحقائق التي تم البوح بها ٠‏ اما ما هو GEE‏ وكاذب فمو > على العكس © 


۳۸ 





الملاحظة التي أضفتها لتوي والتي صرحت فما ob‏ هذا المشبد نفسه كاذب 
ومرة اختلاق عض dy‏ هذء الحال يتوجب Ye‏ أن احدد الآن 1 لم أشا 
القبول يبعض الاشياء » حتى تجاه ضيري »© لأنني حتى عندما قيلت 
Ye’‏ ندمت وأسرعت أنفي ان اكون قد قبلت بها . ربا لأنني » باعترافي tle‏ 
قد اعترفت في الواقع ab‏ الخجل الذي يوحي به إلي ماضي” ليس هو » ڪ) 
أردث أن ألقي في ذهن القارىء » الخجل الذي يوحي به وم“ تسلط Elle‏ 
وأسرك > lel,‏ الخجل الذي يمكن ان ينشأ عن The‏ دنس به الانسان نفسه. 

لكن من الصحيح ايضاً انني بقبولي عرض LS‏ وبذهالبى الى متزل 
مواعيدها قد سقطت في فخ وهم . ذلك الوهم الذي كانت كورا موزعته 
ومثيرته . وبعبارة واحدة 6 الوم الذي تتجلى ad‏ أضفاث أحلام الحساة 
الشائعة المتذلة بكل ماهيتها وامتلاها . وعلى هذا قان مشروع روايتي 
ذاك قد أفادني بوجه خاص في التحرر من خجل من انني عشت . 

Olde‏ هما OS!‏ وجا ULL‏ » الوجبهان المناسيان كلاها لتم الرواية» لكن 
كلا منها من زاوية خاصة وبطريقة مغايرة . 

فالوجه الثاني > الوجه الذي 52 كد واقع الاعتراف » يضفي على الرواية 
کہا طابع آلة أحسن بناؤها . Tee‏ ان هذه IV‏ داخلىة كلبا ان جاز 
التعبير » تعالج تطوراً نفسيا اكثر Le‏ تعالج احداثا واقعية » لكن صحيح 
ايض ان الرسالة المغفلة التي اطلعت عليها بايا بعد pte‏ سنينمن تلقمها» والزيارة 
التي cd‏ بها Jail‏ المواعيد وهربي من غير ان اعلن عن نفسي» ثم الصمت الذي 
ازمته طوال ستة أعوام عن الزيارة وهذا اهرب » اقول صحيح Lash‏ ان هذا 
كله تفوح منه رائحة التركيب » الحبك » العقدة الروائة » حتى ولو كارن 
المنصر النفسي هو العنصر المهيمن فبه .بيد انه ينبغي ان أقول أن هذا محدث 
في الحباة واشياء اخرى كثيرة غيره ايضا. وبأن الانسان اذا ما كتبروايات 
Lily,‏ الى جانب روايات اخرى لا يحدث bpd‏ شيء » فبذا يعني في الحقىقة 


۹ 





انه حتى في الواقع المعاش » الى جانب OLE‏ الاحداث ؛ توجد وفرة من 
الاحداث . واخيراً » ينيفي ان أشير الى ان الاعتراف الذي أدليت به لباب 
يعطي الرواية مفعولاً ميطلاً لمفعول الكذب والتضليل » مفعولاً يككون معتاه: 
لا وجود لعدم انقاه يدوم عشر Chi‏ من دوت ان يكون هناك داقع مدل هذه 
الظاهرة . وبذلك اكون قد شرحت هذا الدافع تماما کا انه لا یکن wel‏ 
توجد >2 في « اوديب ملكا »“أسرار وألغاز لا بالنسبة الى المؤلف ولا بالنسبة 
الى القارىء » انما فقط بالنسية الى الشخصية - البطل . 


أما الوجه الأول من CULT‏ الوجه الذي ينفي واقع الاعتراف > فهو 
Jats‏ على Kall‏ الرواية من صعيد الأحداث الواقعية الى وعي الروائي . فلا 
gal‏ قصة الشعور بالغلطة > المنولد عن الغلطة المقترفة فعلا» Lely‏ قصة الطريقة 
التي بواجه بها الروائي مشكلة تصوير الغلطة والشعور بالإثم . ان روايتي » 

مع الوجه الارل من الخاتمة » ستكون دراماتيسكرة» ومع الوجه الثاني ستكون 
an‏ إبداع رواية . 


قد بريد قارىء من القراء ان يعرف أي الخامتين تنطبق على الحقيقة . | 
معرفة ما حدث Sad‏ . لكن. هذا ما لن اقوله » لآنه ليس من الضروري 0 
الحقيقة > ان اقوله . وبالفعل »وبعد ان قلت كل هما يجب قوله » فانمشكاي» 
في خشاعة المطاف » ليست مشكلة اتهام نفسي او تبريرها او هتك.المحبعنها؛ 
وانما هي مشكلة أبسط بكثير » مشكلة كتابة رواية . صحيحانه لا یکن ان 
تكتب رواية إلا اذا قيلت الحقيقة gis ol e‏ 


عاد م § wm‏ ولو كانت كلواحدةمنهها حقىقة ششة حقبقبة على طريقتهاالخاصة؟ 


اا 
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إن ال د deus ex machina‏ » © أقصد موت كورا الطسيعي » Jad‏ فعله 
بدقة »> کا توقعت. كان قد مضى على وجودي في ذيويورك عشرون يرماعندما 
تلقيت من Ub‏ رسالة Gadd‏ فما ان كورا قد قررت Cle‏ الذهاب لاستشارة 
طبيب & وان هذا الاخير قد شخص مرضا متا : dy‏ يكن هذا المرض سلا 
كا حسينا » lily‏ سرطان رئوي . کا أعامتني LL‏ ان الطبيب اعطى كورا 
من ستة أشهر الى سنة من dey . BLA‏ هذا ليس هتاك من ضرورة عاجلة 
لعودتي الى روما . 

وتلقىت ol; Cal‏ متفائلتين بالاحرى : فصحة كورا تتحسن وحالتها 
تتقدم » والطبيب ل يعد يفهم Cas‏ واخذ يتكلم عن معجزة .. ثم ٤‏ على حين 
غرة » تبدل مفاجىء : برقبة تعلمني Ob‏ كورا تحتضر . 

by‏ كنت أحلق فوق الاطلسي 6 كنت أتساءل عا أرغب فيه قبل أي 
شيء آخر . وتبينت Gl gil‏ على الاخص ان اصل الى روما بعد وفاة 
كورا . us‏ كانت فكرة احتضار كورا » ونحن › أقصد آنا bby‏ » ساهران 
عند سريرها » كانت هذه الفكرة التى ترضي JR‏ تأكيد بابا المتشبثة ببرنايجها 
الخاص عن إعادة توطيد العلاقات العائلية » لا تطاق بالنسبة إلى . فأنا لااريد 
ان wel‏ توطيد أي شيء . فكورا هي © في نظري 6 ما هي عليه » كا ان 
bb‏ هي ما هي عليه tl,‏ ما أا عليه . ولا جال للكلام عن عائالة . thy‏ 
افضل » شخصيا على الاقل » ان اكون ما أنا عليه على ان احاول ان اكون 


YA\ 





ما كان يحب ان 351 . 

لقد استحاب ر J gle J e deus ex machina‏ حسن التفات . فعند 
وصولي الى روما م ألف احداً في البيت . وأعامني الخادم ارن كورا توفيت 
المارحة was‏ الفعحر ¢ وان bh‏ مواجودة 3 العيادة de! co‏ الحنازة 5 hom y‏ 
تردد وجيز (تساءلت Le‏ اذا لم يكن من الافضل ان أبقى في البيت متظاهراً 
بأنني ‏ أصل بعد ) تمسكت Jost‏ الشجاعة وذهبت الى العيادة. ولقد وصلت 
في الوقت المناسب بالضيط لأشاهد القبارين الأربعة يحملون Sell‏ ويتجمون 
نحو العربة الجنائزية التي كانت تنتظر في الساحة . كان تابوتاً من خشب فاهي 
اللون » شبه خام » من الطراز الاكثر شيوعا . وفيا كنت أسير وراءه » 
Loess‏ والدي كورا Uby‏ وسانذتورو ٤‏ شدهت بالسرعة é‏ بل Re ٤‏ القول» 
بالعجلة الحمومة اللامبالية التي کان محمله بها القباروت الذين نزلوا الدرج ر كفا 
تقرياً » ورفعوه Ut‏ وكأنه تبرة قش حو فتحة العربة 6 ودفعوا به الى 
الداخل » وأغلقر | الابواب » وصعد اثنان متهم وثيا الى العربة > واحد من 
كل جانب 6 وصعد الآخران الى سيارة صغيرة سوداء. وما كاد صوتالأبواب 
التي أغلفت بعنف يتلاشى في سكون الحديقة سحتى كان الحرك قد أخذ بجر 
وتحركت العربة الجنائزية. وصعدت الى سبارتي وجلست bb‏ يحاني» وانطلقنا 
في مو کپ صقار Al fa‏ من اربع سيارات 0 سيارة الجنازة وسيارة امل 
كورا وسيارة سانتورو وسيارق » tos‏ بسرعة العرية LEW‏ التي كانت تجري 
عدوا في ole‏ حديقة العيادة bac, ٠‏ البوابة » وتقدمنا باتحاه شارع Lub’‏ 
كان السير كثيفاً » لكن سائق العربة LET‏ كان يسرع OAK‏ من غير إيطاء 
ويقوم بتجاوزات خطرة . كان » طوال الطريق © يضغط على زهور السيارة 
ويتغلغل بين عربتين في خضم السيارات » ويستفيد من الفسحات الخاوية 
لينطلق بأقصى سرعة 6 ويشد على الفرامل ويعاود الانطلاق خشونة . وقلت 

- ها بهم ؟ م يسرعون على هذا النحو ؟ 
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er! =‏ على عجلة من Ayal‏ بلا ريب : لعل Pe‏ دفتا آخر بعد هذا 

ول أقل شيئا . لو كنت فكامت » لقلت ما كنت أفكر يه أو بالأحرى 
ما كنت أحس به . أحل 4 ربا كان القبارون على عجلة من أمرم wed OF‏ 
دفن آخر © لکن عجلتهم تبدو لي ناجمة عن داقع آخر . داقع التخلص من 
كورا ودفنہا بأقصى سرعة ممكنة حتى لا يعودوا الى التفككير بها لقد كانت 
كورا at‏ غريبا » معاديا » سلبيا » هداما » على الأقل في العام الذي ينتمي 
اله القبارون أنفسهم . ولقد كان من الواجب shoal‏ كورا » هي الحضور 
المزعج المرهب »© بأقصى ما ڪن من السرعة ڳا يبعد الجسم شيكل] ليس 
غريبا عله فحسب بل ضارا په أيضا : سما أو شظية . لقد آمنت ڪورا 
بالعدم » ومثلت العدم > oda,‏ العدم . OTL,‏ يستعحلون الخلاص منما . 
واذا ل يكن eke‏ قد ألقي في حفرة الأقذار © فليس ذلك © بكل CASE‏ 
بعامل الشفقة » وانا حك الممطق الصلب للعالم الذي زفضته وحاربته . 


فها أنا أفكر كنت قد وصلت مع الآخرين الى المقبرة التي دشنت ولا 
شك منذْ عبد قريب » OT‏ تبينت » بعد عبور البوابة » ان الممشى عار » 
aid‏ أشجار سرو صغاره مستنودة يأوتاد » وقد انتشرت هنا وهناك قبور 
جديدة متألقة برخامما الملون Way‏ بالنقوش ذات الأحرف المذهية . 


كارف النهار يارداً کالما مثل غيره من نهارات روما في الشتاء » والمطر 
رذاذاً متقطما » والسماء رمادية صقيلة » لا تخددها تضاريس الغيوم » وكأن 
اللون الرمادي هو لونها المعتاد بدلا من اللازوره . وكانت الجربة LEM‏ تدور 
وتلف حول القبور بنفس السرعة الحمومة» ثم توقفت فحأة في فسحة حرداء. 
كنا عند سفح تل » وكانت الأضرحة تصطف في أربعة صفوف بعلو بعضها 
Can‏ على المنحدر . كان المشہد واسما كشا : ريف روما ياخضراره 
الشاحب » بلا أشجار » بلا منازل > 'وخطوط التلال الواطئة desl‏ ترتسم 
الواحد تلو الآتغر حتى سمت GN‏ . وانفتحت أبواب السيارات كلها دفعة 


rar 





واحدة » ونزلنا منها : UL‏ » والدا كورا © سانتورو » فتاة شابة هي على 
الأرجح أخت هذا الأخير » وأا . لكن ما كدنا :هم بالافتراب من العربة 
LE‏ حتى كان القبارون قد أخرجوا النعش Cogley‏ بسرعة خارقة » نحو 
إحدى الكوى العديدة التي ما تزال فارغة . وكان يتبعيم رجلان يحملاتف 
| كاليل صغيرة من الزهر © ثم نحن وقد رحنا حث الخطى بأسرع ما يمكننا . 
كانت الكوة تقع في أعلى صف » وكانت صقالة صغيرة موضوعة أمامما يمكن 
الصعود البيا بزاسطة do‏ متحرك . وصعد عليها القبارون الذين كانوا محملون 
النعش على اكتافم » ودفعوا به الى الكوة » ونزلوا بسرعة . وصعد عاملا 
بناء بدو رهما » أحدهما يحمل سلة من الآجر ؛ والآخر سطلا من الكلس 
ومسحة . وبالسرعة نقسبا سدت الكوة من قبل العاملين النشطين المأهرين 
المقعمين على الصقالة : صف من الآجر » طبقة من الملاط © ثم صف آخر من 
الآجر وطبقة أخرى من LIU‏ الى ان سدت الفتحة كلما . كنا واقفين حول 
الصقالة > رافعين أنظارنا » وفكرت فحأة بأن كورا التى سدت علبها الكوة 
حية وليست ميتة » ورا لأنه خيل إلى أن مثل هذه العجلة الكبيرة تناسب 
عدوا قادراً على الآذى اكثر مما تناسب جانا خامد الحياة عاجزاً عن الأذى. 

بعد أن سندت الكوة ثبت العاملان على الجر بالاسمنت اللوحة التي تحمل 
اسم كورا وتاريخي ميلادها ؤوفاتها » ووضعا على ile‏ الاوحة اكالنل الزهر 
الصغيرة » ونزلا . ولا ريب في ان هذا كل دام فترة طويلة le‏ فيه الكفاية » 
oF‏ سد كوة وتثبيت لوحة عليها Ube‏ تستغرق Gay‏ طويلا » لكن خيل إلي 
أن المسألة كلها لم تنجاوز الدقائق . وفي. النباية > وفي جو محرج مراء من 
الصمت » تمت المصافحات المعتاذة وهزات الرأس المليئة بتعابير الأسى. وقالت 
بايا لسانتورو وهي تشير إلي : 

- باولو » انني ذاهية معه . ستلتقي فيا بعد . 

وصعدنا الى سيارتي » وقدتها بسرعة أبطأ بكثير من السرعة التي تبعت بها 
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عرية الموت . وخرجنا من المقبرة » واخذنا مكاننا في خضم الرتل الطويل من 
السيارات المتجبة الى روما . نظرت الى bh‏ خلسة . كانت ٠‏ بشيابها السود » 
شديدة الشحوب »2 قد احمرت blue‏ وتورمتا من الدموع . ول أستطع إمساك 
نفسي عن التفكير بسخرية : « هي حقا الانة التي لا سبيل المزاء الى Leds‏ 
تبي موت أما . ان كل شيء منتظم حسب الأصول » . وفي النهاية قالتلي 
من دون ان تنظر إلي : , 1 

- آسفة » gh‏ لسن أستطيع » مدة اقامتك في روما » ان 9S)‏ 
بصحبتك كثيرا . فأنا » منذ حوالي شهر من I‏ أقم مع ساتتورو . 

فلم أقل شيئا . واضافت : 

- سوف نتزوج خلال خمسة Gy pte‏ 

اا سو 

- أجل . في الحققة » هذا ما كنت أرغب فيه . 

مكذا فان كل ما کان بيئنا او بالأحرى كل ما كان یکن ان بکورت 
بيننا » قد كثفته في هاتين الكامتين : « في الحقبقة » . إن « في الحقيقة » 
هذه تعني : لقد أحببتك ¢ وما أزال أحبك 6 وكان في وسعي ار:_. اذهب 
معك حتى الحب السفاح © لكن من الأفضل ان أتزوج سانتورو من غير 
ان أحبه » ان أؤسس معه أسرة > ان أنجب أطفلاً © oly‏ نبقى » نحن 
الاثنين » او بالأحزى نصبح نائ GF‏ واينة . 

م أفش شيئا من هذه الأفكار لبابا > لإحساسي oh‏ لن استطيع ات 
اكون Golo‏ معبا كل الصدق من OF‏ فصاعداً . وبعد صمت 6 سألت : 

— ماذا ستفعل ؟ 

— سأعاود Tae Guo II‏ الى الولايات المتحدة . 

م ؟ 

— سأستمر في فعل ما فعلته دوما : الصحافة . 


FAO 





- وتلك الرواية الذي كنت تزمعاستخلاصها مزيومياتك » هل ستكتبها ? 

- لا أظن . على كل الاحوال » سأكرس pall‏ الذي ساقضيه في روما 
oid‏ المشكلة . سأدرس Slay‏ وسأرى ما بوسعي ان أفعله بها . 

كانت تلك هي آخر عبارات تبادلتها مع بابا . كنا قد وصلنا الى ساحة 
id‏ فرجتني ان أتوقف . ونزلنا وتعانقنا » هي باندفاع بنوي 2 thy‏ 
بسلسة ١ i yi‏ ثم صعدت من جديد الى السسارة وعدت ادراجي الى پىتي . 

كنت اريد دراسة Glay‏ » لكن رحلتي الطويلة بالطائرة وجنازة كورا 
كانتا قد أتعبتاتي . ولذلك » وبعد ار قلبت عدة صفحات 6 بصورة 
شبه UT‏ ©» تمت لأستلقي على Gee‏ . وسرعات ما سدرت في 
السيات وشاهدت الحم التالي : أتت بايا وكورا للقائي 6 وڪل منبما 
مسكة ay‏ الأخرى» متقدمتين في مشى لامتناهي الطول تعرفت فيه نمشى 
المقيرة . وبالفعل كان ait‏ على مد النظر صفان من القبور الجديدة المتألقة » 
المشادة من الرخام اللاع الذي يقدح شرراً تحت الشمس وكانت هذه القبور 
على شكل كنائس ومعابد صغيرة وأجنحة ودور صغيرة. وكنت أقف يقرب 
واحد من هذه القبور » وبايه البرونزي مفتوح على مصراعيه فيبين فراغه من 
الداخل . وكان فوق الباب نقش بأحرف مذهبة »> لكن الشمس كانت تسطع 
فوقه > وكان وهج الذهب gets‏ من القراءة . وكانت كورا وبابا قد وصلتا 
قدامي . كورا ترتدي كعادتها تنورة وسترة ole‏ . اما UL‏ فترتدي » على 
العكس »> وبقلة لياقة » ثوب عروس: برقع Gaal‏ طويل يغطي كالغهام رأسها 
وكتفيها » وعلى رأسها تاج من زهر البدتقال > ورداؤها الحريري الأببض 
مزدان بذيل طويل . نظرت dl‏ ولاحظت بذعر ان وجه كورا / المؤطر 
يخصلتين طويلتين من الشعر الأسود » ليس وجه امرأة حية بوجنتين حمراوين 
وعمنين زرقاوين » وانما وجه امرأة ميتة » وجه أصفر مظلل بسواد الموتى » 
وبعيتين مطفأقين » كابيتين » شبه بيضاوبين لکن لم يكن يبدو على بابا انها 
منقبهة الى ذلك . فقد رفعت الى شفتيها يد كورا » يدا صفراء Ran‏ مشل 


YA 





a JI‏ © وقملتها بتفان » وقالت بصوت جمهوري t‏ وهي ذي gl‏ كورا 
التي أدبن لها بكل شيء لأا فملت في سبلي ما لم تفعله قط أي أم في سبيل 
ابنتما tL,‏ أحيها وعرفاني لها بلجل لن يكون له ابد من نهاية » . وهزت 
كورا برأسها موافقة على هذا الكلام » لكنما فعلت ذلك كميتة » بطريقة 
واهنة شبحية . ثم اتحبت الاثنتان نو القبر الذي كنت أقف جانبه © Lbs‏ 
ما تزال تمسك بيد كورا وكأنها تقوه‌ها . ودلفت كورا الى القبر العالي الضيق 
الذى بدا صغيراً بالنسة الها » Geils‏ باب البرونز . ان بابا تدير لى الآن 
ظبرها » bolt cas‏ سانتورو 4 في شاب العرس هو الآشر : رداء أسود 
وباقة من الزهور في يده اليمنى . وأعطته Geld UL‏ وابتعد الاثنان في ذلك 
الممشى الطويل © الطويل »© بين صفين من القبور . ومسرعان ما أصييحا جرد 
نقطتين سوداوين صغيرتين . وني تلك اللحظة » استيقظت . 


ڪنت ما آزال مضطرب الجأش لهذا المنام GS,‏ مغم لخطب عظم 
Gout‏ . لكني فكرت وفہمت gil‏ حامت » في الواقم وبصور الحم » يما 
قالته لي بابا ذات يوم بالكامات : اي انها حافظة لكورا اميل لآنها أماتتها 
وأتاحت لها ان قبعث من هذا الموت » ولأنه اولا كورا لما كان حدث شيء 
من هذا ولبقيت شبيهة بالكثيرين من معاصريم_ا الذي ht‏ ما BLL‏ على 
وجه التحديد لآم م يعرفوا تجربة الموت . وأسكن هذا التفكير روعي © 
فنوضت وغسات وجبي بالماء البارد » ثم جلست امام ٠ gl glb‏ كان (gai‏ قد 
زال » ففتحت Glay‏ على الصفحة الأولى وشرعت wel‏ القراءة وأعدت 
القراءة طوال فترة بعد الظهر ٠‏ رقي النباية اتضح لى مطلق الوضوح أن علي 
ان أعدل عن استخلاص رواية منها کا كان قصدي . 


وبالفعل » كانت هذه البوميات مؤلفة من.قسمين gy plea‏ وغير متعادلين : 
الأول » وهو الأطول » يحتوي على عد كبير من الصفحات الست كان من 
ا ممكن ان تكون صفحات درآسة أو مقالة»وهذا بغض النظر عن‌الاختلافات 


YAY 





العديدة التي لم أسقطع إمساك نفسي عن إضافتما كلما رويت الأحداث ؛ 
Su,‏ 4 الأقصر > هو 6 على Rall‏ »© سرد لما حدث JUL, . Sed‏ اني 
كتبت القسم المتخيل الذي له طابع الدراسة مع العزم المسبق على عدم AB‏ 
الى الرواية 6 وهو في الواقم تسجيل لكل ما يمكن ان يخطر dle‏ الروائي 
اثناء تفكيره فى الرواية الت بريد كتايتها » لأشاء قد تساعده على كتابة 
Ul, JI‏ لكن لا om‏ »> يكل بداهة » ان تمثل فسا . سد انني اذا ماحذفت 
هذا القسم » فلن يبقى شيء كثير للرواية الحقيقية . وبالفعل » لم يحدث من 
شيء يصلح OF‏ يكون عقدة قصة . Lab,‏ عن AUS‏ وبالرغم من انه لم 
wat‏ شيء 2 لم أذكر في Gluy‏ تفاصيل SLL!‏ اليومية التي لا يحصى لما عد 
كا كنت أزمع في البدء » ققد نباني عن ذلك الجانب الاستثنائي للموقف الذي 
وجدت نفسي ad‏ لكني Lute‏ وصلت الى هذا الد من تأملاتي » اكتشفت 
اكتشافاً asl‏ بل أغضبني تقر دا al‏ کان 3 الواقع Gls‏ لشيء ء طسعي 
ors‏ كان حدر بي ان افكر به على الفور : لا ضر ورة لاستخلاص رواية 
من Slay‏ فروايتي قد كتبتها وانتبيت منها حتى من دون ان انتبه الى 
ذلك . | 

ان هذه الرواية ليست STS‏ غير البوميات نفسها » كما كتبتهبا كل 
يوم de gat‏ » لا بالاحداث النادرة التي حدثت Sed‏ فحسب > بل Cal‏ وعلى 
الأخص بالأحداث التي / تحدث البتة » والتي حامت بها او تخبلتها او قدمتها 
فقط كفرضيات . 

لقد as‏ إل دوما ان الرواية التي سأستخلصها من بومياتي يحب انف 
تكون رواية عادية للها بطل يكون أنا نفسي وشخصيات كثيرة . والحال ان 
Glas‏ » التي هي في الواقم رواية كاملة مكتملة » لها بطل ليس بشخصية 
tal,‏ كبان أدبي ¢ أي بااضبط الرواية التي كنت أزمع كتابتما فا بعد . 

ومقتضب القول » كانت الرواية هي البطل الحقيقي للبو ميات » CBI ads‏ 


YAN 





كاقب اليوميات : وهذه Glo gall‏ رواية كاملة مكتمة لأتني لم أرو قبا 
قصتي » lily‏ قصة الرواية التي كنت أنوي كتابتها . 

وكنت أدرك > من جبة احرى » ان الرواية - بطلة - ال.وميات لست 
رواية كغيرها من الروايات » لكن © وكا ذكرت ATL‏ من مرة » طريقة فى 
فب dell‏ بالواقع . والحقيقة gill‏ رويت في Glog‏ كيف تكونت ذه 
الطريقة في فم الصلة بالواقع ببطء » وتو کدت » cabal,‏ » ليكون لها 
القدح gall‏ في النباية . 

وهنا تصورث انه رما وجد قراء يعترضون : «١‏ اذا كانت أشياء كثيرة 
قبلت بها في هذه البوميات هي ثرة ابتكارك الحض » أي جرد أضغاث 
أحلام في خاتة المطاف » فمن يضمن لنا ان الأشياء التي زعت انا واقعية 
لبست © هي الاخرى > من بنات يلتك . من يضمن لنا ان الدوممات يكاملبا 
لست Lalit‏ ولبست > هي الاخرى » حلا ؟ » 


اعتراض وجبه . والجواب الوحيد الذي استطيم ان أقدمه هو انيوساتي 
حم »> لكنها Cay!‏ ¢ وكنا يشير عنوان مسرحية درامية اسبانة مشبورة ON)‏ 
الحباة بكاملها. وبالفعل > ان الفرق بين LEW‏ المسماة واقعية والأشياءالحلوم بها 
فرق تافهضئيل. فالأحلام تكو نأحلاما من الدرجة الاولى*او منالدررجةالثانية » 
او من الدرحة ANH‏ » الخ ... لکن من الصحسح ايضا انه کنا القول » 
اذا عكسنا الحطط ¢ ان بعضا من هذه الاحلام هي وقائع من الدرجة الاولى» 
ويعضها الآآخر وقائعمن الدرجة UN‏ » ويعضها الآخر ايضاً.وقائعمن الدرجة 
الثالثة > الخ ... وبالفمل >“ واذا كان صحيحا ان الأشاء الحلوم بها ليست > 
بمعنى ما » واقعية » Gd‏ يستطبع ان ينفي او يشك بأنه تحلم » dey‏ وجه 
التحديد هذا الحم او ذاك وليس غيره؟ هل نستطيع ان نقول لشخص يروي 


alt » { ١ )‏ حلم « لکالدررن ديلا باركا ٠.‏ 


YAS 





حلا le‏ : دكلا » هذا غير صحيح انت تكذب ؛ انت لم تحل ببذا » ؟ 
وعلى هذا » وعلى فرض ان LOS‏ الحاوم بما غير واقعية ( او على الأقل غير 
واقعبة على طريقة الأشياء المسماه واقعية ) » فإن Ube‏ الم هي يدون ادنى 


ربب واقسة ٠‏ 


وبعبارة gst‏ » اذا كان صحيحا) 6 کا هي قناعتي © ان الرواية لا يمكن 
إلا ان تكوت واقعية » فإن بومماق تبرهن على انه لا وجود للواقعيةمن حدود 
وانه لا يمكن استبعاد شيء من الواقع © ولا حتى الأحسلام لا حجنن 
ال كاذنب » ولا حتى ذلك الوم الحدوي الذي اوحى إلى ذات يوم بالخجل 


من اتنى عشت . 


ان الدرس الوحيد الذي استخلصته من مطالعة يومياق هو أن ASL‏ ما 
de‏ هو.أن أجد بقدر الإمكان الوسيلة التي تنبح لي ألا gel‏ | إلا أحلاما inne‏ 
أما كيف السبيل الى ذلك » فبذا ما لا أدريه » لكن يكفيني ان أشير الى 
حل المشكلة المرجح . ولقد خيل إلى » على كل حال » أن يومياقي » seals‏ 
كانت مؤلفة جزئيا من أحلام » أقدر من الرواية التي كان يسعني استخلاصها 
منها على إعطاء فكرة صحبحة عا كان Ke‏ ان تكونه الرواية ذاتها : شيا 
كنت سأكتبه لأعرف 4 أكتبه » شأرن الاحساس الذي خالجني دوما BL‏ 
أحيا لأعرف ل أحيا . 

لقد كتبت يوميباقي لأعرف السبب لذي ساکتب من del‏ رواية . 
والأجدر بي ان أحافظ على طابع البحث هذا وألا أعطي شكلا ناا لا 
لا مکن على الارجح ان يكون له شكل نبائي . 

لهذا قررت أن أنشر يومياتي کا كتبتما » pas LEK‏ أسماء الأشخاص 
وبعض الأماكن . وهذا ما Ghd‏ . إن ما يظبر اليوم في شكل رواية ليس» 
بالفعل » من شيء آخر غير Slay‏ التي أضفت اليها تبيداً وخاتهة »2 لكني 


۴۹۰ 





ae‏ على العنوان « الانتباه » الذي هو ايضا ol sie‏ الرواية التي كنت 
أزمع كتابتها . انه عنوان مناسب » على الأقل هذا ما أعتقده . وفضلا عن 
ae‏ اج ان jag‏ القصة مشوشة yan‏ الشي ۾ » ويذلك ORs‏ حفاظي 

على العنوان أشبه بدعوة الى القارىء لكي بخص هذا الكتاب بالانتباه نفسه 
الذي dole one‏ ( ينبغي أن نأمل ذلك ) لأحداث حياته الخاصة . 
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ee الرواية‎ oda 


أصبح الكاتب الايطالي البرتو مورافيا روائياً شهيراً فى 
اوساط ON‏ العالمى . وقد عرفه القرَاء العرب عبر bly,‏ 
رائعة أشهر ها ) السأم » « والاحتقار. » . 


ورواية : « الانتياه ) هذه تثير اليوم ضجة كبيرة في 
الندوات وبين النقاد > لا سيما وان مورافيا يطرح فيها © 
لاول مرة » مشكلة الكاتب الروالي امام أبطاله > كيف ينبغي 
له ان يواجه واقعهم وواقعه : ايكون Bole‏ مئة بالمثة عام 
يحور في هذا الواقع ؟ 

كل" ذلك يرويه مورافيا من خلال قصة غرام مثيرة : 
قصة صحفي 500 زوجته فيهجرها ويسافر في رحلات GAL, ge‏ 
وحين يعود : يكشف ان زوجته تدير ( ct Jel oll Ly‏ كا 
يكتشف ل أن ابنتها من علاقة اولى غير شرعية قد كبرت 
Canals‏ جميلة » فاذا بالصحفي الزوج يقع في غرام الابنة . 


رواية هامة سيقرأها القاريء بشغف . 


ار لا 














